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مقدّمة المحقّق 11# 1[1[1[1[1[1[1[1[[ز[ز[ [ [ [ 00 
ترجمة المؤئف ااا ااا[ ذز[ز[ [ 0 
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كلمة المعهد 
الظواهرالموجودة المحيطة بالإنسان كانت على مدى التاريخ موضوعًا للقلق المعرفي عند 
الإنسان وعلى الخصوص لجهة ارتباطها بمبد! العالم وهوالله. وقد بذل المفكرون وعلماء 
الإلهيّات المنتمين إلى الأديان كافّة جهوداً عديدة للإجابة عن الأسئلة التي لا حصرلها حول 
هذه الظواهر, وذلك في مختلف النظم والاتجاهات اللاهوتية للحصول على إجابات عقلية 
شافية لكثير من الأسئلة المطروحة في هذا المضمار. 

ولقد ظهرت بين العلماء المسلمين أنظمة فكرية وتأسست مدارس مختلفة سعت إلى 
الإجابة عن هذا النمط من الأسئلة؛ ولكن يمكن القول بكل جرأة إنّ مدرسة أهل البيت ني 
هي المدرسة الوحيدة التي أتقنت الربط بين العقل وبين الوحي الإلهي: واستطاعت الاستفادة 

من العقل بطريقة صحيحة., وقدّمت من هذه وذاك أجوبة ناجعة عن الأسئلة المطروحة. 

وأدّى كبار مفكّري الإمامية وعلمائهم دورًا حيويًا في حماية الإسلام الأصيل ونشرهء وذلك 
بانتهال العلوم الحمّة من معين مدرسة أهل البيت بيء وعملوا خلال قرون مديدة على تلبية 
الحاجات الفكرية للمجتمع الإسلامي فأنتجوا ترانًا فكريًا ثرا وثريا في شتّى أبواب المعرفة 
الإسلامية وفنونها. 

ولكن قسمًا عظيمًا من هذا التراث لم يصل إليناء وحالت دون ذلك حقد الأعداء وتضييقهم 
من جهة؛, وأحداث الزمان الطبيعية من جهة أخرىء وإهمال الأصدقاء وتساهلهم في حفظ 
ترائهم. ومع ذلك كله فقد بقي من هذا التراث الكثير الذي يستحقٌ إطلاقه من أسرالمكتبات 
الشخصية وإزالة غبار الزمان عنه وتقديمه للراغبين وطلاب المعرفة والعلم. 

والشيخ الحرّالعاملي واحدٌ من كبار علماء الشيعة العظام الذين تركوا آثارًا علمية قيّمة» 


6 علة خلق الكافر 
استنقى معظمها من مدرسة أهل البيت َيه وبناها على آرائهم الفكرية الأصيلة. وعلى الرغم 
من أنّ عددًا من كتب هذا المحدّث الكبيرنالت حظّها من العناية والاهتمام وصارت معروفة 
ومشهورة على الخصوص في السنوات العشر الأخيرة. على الرغم من هذا الاهتمام ما زالت 
بعض آثاره تنتظردورها لتدخل في حلقة النشروالتداول. 

وكتاب «علّة خلق الكافر» من مؤْلفاته المهمّة الجديرة بالقراءة والاطلاع؛ ومن سمات قلَة 
أمثالها في بابها. وهذه الرسالة على عدد من الروايات تدور حول الموضوعات الآتية: الطينة: 
القضاء والقدر, الأمربين الأمرين والبداء» لا يكتفي مصتفها بالجواب عن أسئلة حول الموضوعات 
المشارإليها؛ بل يتوشع في البحث لمعالجة قضايا إشكالية عدّة على ضوء تحليل الروايات 
والأخبار الواردة في الدائرة الأوسع من دائرة العناوين المطروحة. 

ولم تدل هذه الرسالة حظها من الاهتمام ولم يُعمل على نشرها حتّى الآن؛ على الرغم من 
وجود نسخة منها بخظ المصتف. ولهذا شمّرالمحمّق القديرالأستاذ محمودي عن ساعديه 
وعمل على تصحيح هذه الرسالة وتنقيحها ومقابلتها على نسخ عدّة وفق المعايير والضوابط 
العلمية الصحيحة. ونحن إذ نثمّن له هذا الجهد الكبيرفي إحياء هذا الأثرالعلمي» نسأل 
المولى القديرأن يوفقه في جميع جهوده العلمية. 

وقد وضعت معهد معارف أهل البيت هه هذا الأثرعلى جدول أعمالهاء في سياق عملها 
على إحياء التراث المعارفي. ونأمل لهذا المسار أن يستمرٌ. ونرى من واجبنا تقديم الشكر 
الجزيل إلى مديرلجنة فقه العقائد حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور السيّد حسن الطالقاني؛ 
والزملاء الكرام في المؤشسة الذين لم يتوانوا عن بذل الجهد الذي أفضى إلى إخراج هذا الأثر 
بحلته الفعلية. ونعتقد بأنّ التوفيق كلّه بيد الله تعالى ومن ثمار لطفه؛ ونشكره عر وجل على 
هذه النعمة. ونرى أنّ رسالتنا الأساس هي الدفاع عن تراث أهل البيت 822 ونش رمعارفهم 
وتقديمها للمتعظشين إليها. 

معهد معارف أهل البيت 8 


مقدّمة المحقّق 
ترجمة المؤلّف 
هوالشيخ المحدّث الفقيهء زعيم الشيعة في عصره؛ محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد 
بن الحسين الح رّالعاملي المشغريء, أحد المحمّدين الثلاثة المتأخَرين الجامعين لأحاديث 
الأئمّة المعصومين» من بيتٍ كبيرٍ جليل؛ خرج منه أعاظم الفقهاء والمحدّثين» ينتهي نسبه 
إلى الحرّبن يزيد الرياحي المستشهّد بين يدي الإمام الحسين على يوم عاشوراء. 

ولد في قرية مشغرة'؛ إحدى قرى جبل عامل» ليلة الجمعة ثامن شهررجب المرجٌب» عام 
ثلاث وثلاثين بعد الألف من الهجرة النبويّة. 

قرأ الشيخ الحرّفي وطنه (جبل عامل) المقدّمات على أساتذة كانت لهم اليد الطولى في 
التدريسء وقد تركوا الأثرالطتب فى نشأته وتربيته العلمية» إلى أن استوى عوده عالمًا مجتهدًاء 
فقرأعلى أبيه (المتوفى ٠١77‏ ه) وعمّه الشيخ محمّد بن علي الحرّ(المتوفى ٠١8١‏ ه) وجذه 
لأمّه الشيخ عبد السلام بن محمّد الحنٌ وخال أبيه الشيخ علي بن محمود العاملي وغيرهم. 
وقرأ في قرية جبع' على عمّه -أيضا- وعلى الشيخ زين الدين بن محمّد بن الحسن (صاحب 
المعالم) ابن زين الدين الشهيد الثاني وعلى الشيخ حسين الظهيري". وغيرهم. 

ويروي الشيخ الحرّبالإجازة عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس العاملي؛ وعن 
العلامة المجلسي. وهوآخرمن أجازله حين مروره بإصفهان» وقد نين أحدهما بالآخر واستجازه. 
.١‏ مشغرة: قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع. ينظر: مععجم البلدان. ج ه. ص ١174‏ ماذة «مشغرى». 
” . من قرى جبل عامل في المنطقة المعروفة بإقليم التفاح. قريبة من قرية جين التي كانت مركرًا علميًا مهما في بلاد عاملة. 


(المحرر) 
“ . نسبة إلى ه«الظُهَيْرَةه بتسكين الظااء.كما تلفظ في العامية العاملية. قرية من قرى جبل عامل لم يعد لها وجود حاليًا. (المحرر) 


٠‏ علة خلق الكافر 


والإجازة بينهما مدبّجة على اصطلاح المحذثين. 

أقام الشيخ الحرّفي بلده جبل عامل أربعين سنةً» ثم سافرإلى العراق لزيارة المراقد المقدّسة 
ومن ثمّ سافرإلى إيران لزيارة مرقد ثامن الحجج الإمام الرضا ني بطوسء وذلك عام 7/ا١٠ه‏ 
كما صرّح هوت بذلكء, وطابت له مجاورة الإمام الثامن الضامن: فحظ رحله هناكء وكانت 
طوس مأنس نفسه ومجلس درسه؛ فتجمّع حوله طلاب العلم وعمُّربهم مجلسه الشريف. وخرّج 
جماعات كانوا رُسُل هداية في البلدان والقرى» ينشرون العلم والهدى والخير. 

وكان الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة ٠١4‏ ه يوم غروب شمس الفضيلة والإفاضة 
والإفادة» الشيخ أبوجعفر محمّد بن الحسن الحرّالعامليء المنتقل إلى رحمة بارئه عند ثامن 
مواليه؛ ودُفن في إيوان حجرةٍ في صحن الروضة الملاصق لمدرسة ميرزا جعفر, وكان قد بلغ 
من العمراثنين وسبعين عامًا.' 


عنوان الكتاب 
يفتتح الشيخ الحرّالعاملي هذه النسخة أوّل الخطبة بقوله: «رسالة في علّة خلق الكافر تأليف 
العبد محمّد بن الحسن الح رّالعاملي؛ عفى الله عنه». هذا ولكنّه في إجازته التي كتبها للشيخ 
محمّد فاضل المشهديء أشار إلى هذا المصئّف بعنوان: «خلق الكافر'؛ كما أنّه في كتاب 
أمل الآمل ذك رأشار إليه بعنوان: «رسالة في خلق الكافروما يناسبه»". 

وربّما يعود سبب هذا الاختلاف إلى أنّ الشيخ في كتاب أمل الآمل في مقام الترجمة لنفسه 
كان يقصد الإشارة إلى موضوعات مؤلّفاته ومحتواها. مثلاً يقول خلال حديثه عن كتاب الاثني 
عشرية في الرد على الصوفية: «ورسالة في الردّ على الصوفية تشتمل على اثني عشرباباً واثني 
عشرفصلاً فيها نحوألف حديث في الردّ عليهم عموماً وخصوصاً في كلّ ما اختضوا به»؛. ومن 


.1!/5 ينظر: الفوائد الرضوية. ص‎ .١ 

. بحا رالأنواره ج/١٠.‏ ص١1‏ إجازة الشيخ محمّد الحرّالعاملي للشيخ محمّد فاضل المشهدي: «وأجزتٌ له أن يروي عني 
ما ألّفته وجمعته من كتاب تفصيل وسائل الشيعة... ورسالة تواترالقرآن ورسالة خلق الكافرورسالة الإجماع». 

0 .أمل الآمل» ج١.‏ ص 114. باب الميم. 

5 . المصدر السابق. 


مقدّمة المحقّق ١‏ 


هنا فإنّ عبارة: «وما يناسبه» الواردة أعلاه ليست جزءًا من عنوان الرسالة؛ بل هي لبيان محتواها. 


ويشير الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة إلى هذه الرسالة بقوله: «خلق الطينة للشيخ 
الحرّسمّاه بذلك كاتب النسخة التي عند سيّدنا الأمين العاملي؛ لكنّ المشهور من اسمه 
خلق الكافر»'؛ ولكتّه في الصفحة نفسها يذكرالرسالة في قائمة مؤلّفات الشيخ الح بعنوان: 
«خلق الكافروما يناسبه»". ويبدو أنه اعتمد عبارة آمل الآمل في هذه التسمية. في حين 
أنه يضيف بعد ذكرعنوان الرسالة ويقول: «رأيت نسخة منه في مكتبة الخوانساري»". وهذه 
النسخة متوفرة وقد استفدنا منها في المقابلة» يقول ناسخها قبل خطبة المؤلّف: «خلق الكافر 
والغرض منهء صتّفها الفاضل العلامة الشيخ محمّد الح رّالعاملي رفع الله درجته». ويبدولنا 
أنّ الشيخ آقا بزرك لم يرَسوى هذه النسخة. ولوأنّه رأى النسخة التي بخظ الشيخ المؤلف لم 
يعنونها ب«دخلق الكافروما يناسبه». 

وعنون السيّد محسن الأمين؛ وكذلك السيّد إعجاز حسين” الرسالة بعنوان: «خلق الكافر 
وما يناسبه». والأمرنفسه فعله السيّد على البروجردي في خاتمة كتاب الطرائفء' وكذلك أآية 
الله الخوئي في معجم رجال الحديث . "ومن الواضح أَنّهم اعتمدوا عبارة أمل الآمل. أمَا فهرست 
المخطوطات الإيرانية فقد أشار إلى الرسالة بعنوان: «خلق الكافر والغرض منه»*. 

والأسباب الموجبة لاختيارنا عنوان: «علّة خلق الكافر» وترجيحنا هذه الصيغة على غيرها 
من الصيغ» هي: 


أولاً: إنَ الشيخ الحرّقبل الخطبة عنون كتابه بعنوان: «رسالة في علّة خلق الكافر». 


.1١84 الذريعة. جلاء ص 157 الرقم‎ . ١ 

؟ . المصدر السابق. الرقم .119١‏ 

؛ . أعيان الشسيعة . ج4. ص78١.‏ محمد بن الحسن الحرّالعاملي. 
4 .كشف الحجب والأستار. ص .1١١‏ 

. طرائف المقال. ج .١‏ ص 119. الخاتمة. 

. معجم رجال الحديث . ج١١‏ ص 118. 

.”١ فهرست نسخ الخطى فى إيران (فنخا). ج4١ ص‎ . ١ 
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ثانيًا: تقضى القاعدة فى تصنيف الكتب أنّ يذك رالمؤلّف عنوان كتابه صراحة أو إشارةً 
في مقدّمة الكتاب. وقد أشار المؤلّف إلى كتابه الذي يقدّم له بعنوان: «بيان الوجه والعلّة في 
خلق الكافر». 

ثالنّا: هذا العنوان هوالقدر المشترك بين جميع الصيغ الأخرى. 


نظرة إلى الانسجام بين العنوان والمعنون 

قد يبدو للوهلة الأولى عدم التناسب بين عنوان الكتاب ومحتواه؛ وذلك لأنّ المؤلف نقل في 
كتابه روايات الطينة» والجبر والاختيارء والبداء؛ والحال أنّ عنوان الرسالة يوحي بأنّ موضوعها هو 
البحث في علّة خلق الكافر. ولكنّ إنعام النظرفي مضامين الكتاب تكشف عن نبوغ المؤّف 
وجودة رأيه في جمع هذه الروايات والبحث فيها والتعليق عليها بطريقة تساعده في معالجة 
الفكرة الرئيسة للرسالة وهي قضية خلق الكافر. 


الكلام على موضوع الرسالة ومحتواها 
ابتدأ المرحوم الشيخ الحرّكتابه بخطبة قصيرة بيّن فيها الغرض من تأليف الكتابء وبعد 
التمهيد بمباحث ضرورية قشم كتابه إلى اثني عشرفصلاً وخاتمة» وقشم كل فصل إلى اثني 
عشرقسمًا. وقد خصضّص الشخ الحرّالفصل الأول للكلام على العلل والتبريرات العامة لخلق 
الكافروهي تتنوّع بين أدلة عقلية ونقلية عامّة. واعتمد في بسط الكلام فيها طريقة الإشكال 
والجواب. وبلغت هذه الأدلة اثنا عشردليلا.' 

أما الفصل الثاني فقد اشتمل على اثني عشرقسمًا من الأدلة النقلية يهدف المصئّف منها 
تأييد الأدلة النقلية الإجمالية التي ذكرها في الفصل الأول. 

وأماافي الفصل الثالث فقد أشار إلى خمسة مذاهب في أفعال العبادء منها مذهب الجبر 
الذي أورد في مقام الاستدلال على بطلانه اثني عشردليلًاه مع الإشارة إلى أنّ أدلّة بطلان الجبر 
هي أضعاف ما ذكره.وخصص الفصل الرابع لنقل أدلّة المجبّرة على ما ذهبوا إليه من الجبر. 


.6 أنظر: فهرس الموضوعات: صفحة‎ .١ 
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وانبرى في الفصل الخامس للكلام على إبطال الجبروعرض خمسة أدلّة تبطل مقولة المجبّرة. 
ويشيرفي هذا الفصل إلى كتاب «الموازنة» من تأليف بعض العدلية حيث يجمع فيه مؤْلفه 
الآيات ذات التي استّفيد منها الجبروالآيات التي استُفيد منها العدل. ويرى أنّ آيات العدل 
تزيد بسبعين آية عن الآيات التي توهّم منها الجبر. 

ولم يكتفب المصئف لإبطال الجبربما ذكره في الفصل الخامس بل ضمّ إليه فصلا سادسًا 
عرض فيه اثني عش رحديئًا في إبطال كل من الجبر والتفويض. وتابع بجمع اثني عش ر حديئًا 
في الفصل السابع تدلّ على قدرة العباد واختيارهم. وأما الفصل الثامن فقد خصّصه لعرض 
أحاديث الطينة وإيرادها. وهوينقل هذه الأحاديث من اثني عشرطريقا وعمد إلى تأويلها وتحليلها 
والردّ على استفادة الجبرمنهاء على الرغم من اعتقاده بأنّ أهل الدراية بالحديث لا يرون أيّ 
تعارض بين أحاديث الطينة وغيرها من الأحاديث المثبتة للاختيار وقدرة العباد على الفعل. 

وعلى ضوء الإشارة المذكورة أعلاه خصص المصتف الفصل التاسع من كتابه لتأويل 
أخبارالطينة الموهمة للجبر. وهويعترف بوجود أحاديث متعارضة في تراثنا الروائي. والمسار 
الذي يعتمده في التعامل مع الأحاديث المتعارضة هوحل التعارض أوّلاء وإن لم يمكن تأويل 
ما يحتاج إلى تأويل؛ وإلا فعلى العالم التوقّف وردٌ الحديث الذي لا يمكن تأويله إلى أهله. 

وينطلق الشيخ مطلع هذا الفصل من وجوب تأويل ما يُوهم الجبرّمن الأحاديثء وممّا يحتاج 
إلى تأويل في رأيه أحاديث الطينة فإذا عجزنا عن تأويلهاء يجب التوقّف فيها ورد علمها إلى 
أهلها. وفي محاولة منه لتطبيق منهجه يخصص الفصل العاشرلتأويل هذه الأحاديث على 
وجه التفصيل. ثم يعمل في الفصل الحادي عشرعلى تأويل أخبار المشيئة والإرادة المتعلقة 
بأفعال المكلّفين ويذكر في هذا الفصل اثني عشر حديئًا. وأما الفصل الثاني عشر فقد خصّصه 
المصئّف لتوجيه وتفسيرالقضاء والقدر المتعلق بالسعادة والشقاء والخير والشرء وأورد في هذا 
الفصل اثني عش ر حديئًا أيضًا. 

خاتمة: نقل أحاديث النهي عن الكلام في القضاء والقدر. 

وأخيرًا خصص الخاتمة لنقل أحاديث النهي عن الكلام في القضاء والقدر. ويجري في 
الخاتمة وفق القاعدة التي التزم بها وهي إيراد اثني عشر حديثا تدور النهي عن الكلام في 
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القضاء والقدر. وبالنظرإلى تعقيد البحث في القضاء والقدر ولحل بعض هذه التعقيدات 
يشير إلى دعوة أهل البيت ني الناس إلى الحديث عن البداء بدل القضاء والقدر. ويقول: 
«قد ورد في كثير من الأحاديث,ء النهي عن الكلام في القضاء والقدر ووجهه أنّه يصعب فهم 
معناه على كثي رمن الناس فينجرّون منه إلى اعتقاد الجبر. وورد الأمرفي كثيرمن الأحاديث 
بالأمربالكلام في البداء ووجهه أنّه يزيل الإشكال الحاصل من القضاء والقدر؛ لظهورأنّه قابل 
للتغييرفي الجملة فلعل تغييره موقوف على اختيار العبد». والرسالة التي يريد الشيخ الحرٌّ 
(رحمه الله) إيصالها من الخاتمة هي بيان اعتقاده بأنّ الرجوع إلى أهل البيت لي في جميع 
مناحي الحياة هوسبيل النجاة من الشبهات والأخطار. 

ومن الخاتمة وما قبلها تتجلّى دقّة المصئّف في أسلوبه في التعامل مع طائفتين من 
الأحاديث وهي الروايات الناهية عن الكلام في القضاء والقدرء والروايات الآمرة بالكلام في 
البداء؛ وتنطبق على هاتين الطائفتين من الروايات قاعدة الأخذ بالقول الأحسن وهوالبداء في 
مقابل الحسن الذي ورد مما يوهم الجبرء وذلك عملا بقوله تعالى: (أَلَِينَ يَسْتَِعُونَ الْقَوْلَ َيَتَبَعُونَ 
حْسََدُة أُوليِكَ الَذِينَ هَداجُم الله وَُوئِكَ هُمْ أُولُوا الْآّباب»'. وبهذا يتحقّق التوازن والاعتدالء وتُّفسَر 
الأحاديث المتشابهة بالأحاديث المحكمة. 

ثمّ تمّم الخاتمة أوربّما الرسالة نفسها بنقل الرسالة المرويّة عن الإمام الهادي لا؛ واصمًا 
إِيّاها بأنها رسالة عزيزة شريفة في إثبات المنزلة بين المنزلتين والردّ على أهل الجبر والتفويض. 
وهي الرسالة التي ينقلها كاملةٌ كل من الحرّاني صاحب تحف العقول؛ والطبرسي في الاحتجاج. 
ويختم هذه التتمّة بالكلام على الأسباب التي أدّت إلى اختلاف بعض الأحاديث في مضامينها. 

ومهما يكن من أمرِفإنَ المحاور الرئيسة التي تدور حولها فصول الكتاب خمسة:؛ هي: 

.١‏ الأدلّة العقلية التي تبرّر خلق الكافر(الفصل 2 والأدلّة النقلية (الفصل ؟). 

". الأدلّة العقلية على بطلان الجبر(الفصل ")؛ شبهات المجبّرة والجواب عنها (الفصلان 
: وه): أحاديث بطلان الجبر والتفويضء وأحاديث إثبات قدرة العباد واختيارهم (الفصل ” و"). 
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“. أحاديث الطينة وتأويلها (الفصول 8 .)٠١١9‏ 

5. أحاديث مشيئة الله وإرادته وتأويلها (الفصل .)١١‏ 

0. توجيه القضاء والقدر والنهي عن البحث فيه والحتّ على البحث في البداء (الفصل 
١‏ والخاتمة). 


منهج المؤلّف في التعامل مع الأحاديث الاعتقاديه 
يقبل المؤلّف حججية خب رالواحد في أصول الدين. من هناء نرى حسن البحث في مدى حدود 
اعتقاده بهذا الأمروحجم استناده إلى أخبار الآحاد في الأمورذات الصلة بالعقيدة. بادئ 
ذي بدءٍ نرى أنّ المؤلّف يبني على أمورعدة في تعامله مع الأخبارالتي يستند إليها في هذه 
الرسالة» فهويستند إلى التواترالمعنويّ؛ ويرى وثاقة الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة ومن 
جهة ثالئة يرى وثاقة جميع رواتها. وهذا ما سوف نفصّله في ما يأتي. 

ألا التواتر المعنوي: يكشف التأمّل في فصول الرواية أنّ المؤلّف يستند إلى طوائف من 
الأخبار, ولايكتفي بإيراد رواية واحدة لإثبات المطلب المراد إثباته. ويسمّى هذا باصطلاح 
علماء الحديث بالتواترالمعنوي. وقد أشرنا آنمًا إلى أنّه يعتمد قاعدة الاثني عشر حديئًا في 
أكثرفصول الرسالة. وقد أشار في الفصل التاسع إلى أنه اختار أحاديثه من بين ألفي حديث 
تشترك في إثبات مضمون واحدٍ. وبالتعويل على التوات رالمعنوي تنتفي الحاجة إلى التدقيق 
في الأسناد, كما يسقط الخدش في الدليل بالتشكيك في سند هذه الرواية أوتلك. 

ثانياً: النقل عن الثقاة: يؤْكّد الشيخ في هذه الرسالة أَنّهِ ينقل الأخبارالتي يستدل بها عن 
الثقاة.' 

الئاه يببحث الشيخ في خاتمة وسائل الشيعة" في الفائدة التاسعة عن صحّة أحاديث 
الكتب الأربعة. وفي ذلك الموضع يكشف عن وجهة نظره وعقيدته في هذه الكتب وهويرى 


.١‏ أنظرص .٠١5‏ الفصل التاسع: في تأويل المشكل هذه الأخبار بوجه إجمالي. فكثير من تلك الأخبار التي أوردناها رواها 
الثقات فيجميع الطبقات. 
” . وسائل الشسيعة . ج0١‏ ص 554 الفائدة التاسعة في ذكرالأدلة على صحّة أحاديث الكتب المعتمدة. تفصيلاً. 
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صححة الأحاديث الواردة فيها وعدم الحاجة إلى التدقيق في أسانيدها. وبالنظرإلى الأخبار ١١7‏ 
التي أوردها في هذه الرسالة نلاحظ الآتي: 
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عيون أخبار لضا الغلا اع الصدين 


:| مم |" 
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شار الدروات 2-6 كه كد 

مجموع الروايات | 

يتبّن من الجدول أنّ ما يقرب من نصف الروايات منقول عن كتاب الكافى؛ وهوالكتاب 

الذي يرى الشيخ الحرّصخة أحاديثه: وسائرالروايات تقلت عن أصحاب الكتب الأربعة الذين 

ومهما يكن من أمر فإنّ قول الشيخ الحرّ: «وغيرذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة 

والإجماع على ذلك»'؛ يسمح لنا بدعوى أنّ العمدة في مستندات الشيخ وأدلّته هوالتواتر 
المعنويّ المحصّل من عدد من الروايات الواردة فى الكتب المعتبرة. 


النشرالسابق لهذه الرسالة 
نرى أنّ هذه الرسالة لم تأخذ حمّها من التحقيق العلمي الكاملء والنسخ الخطية لم يُعرّف 


.١‏ أنظر ص 19 الفصل الثالث: في إبطال الجبر و إثبات الاختيار على وجه الايجاز والاختصار, الحديث الثامن. 
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بها ولم تنشرنشرًا علميًّا على النحوالمناسب. بل إِنَ المؤسسة الوحيدة التي اهتمّت بنشر 
هذه الرسالة هي منشورات جامعة المصطفى العالمية. ولكنّ طبعة هذه المؤسسة لم تخل 
من أخطاء فاحشة كالحذف الذي يزيد في بعض الموارد عن السطور العشرة. كما لا تخلومن 
إضافات ليست للمصئّف, ونسبة أقوال إليه وهي لغيره؛ وأخطاء في قراءة بعض الكلمات من 
المخطوطة المعتمدة» وخلوّالطبعة المشارإليها من مقدّمة علمية: وعدم تخريج الأحاديث 
والآيات... وقد توشعنا في نقد هذه الطبعة في مقالة مستقلة. 


نسخ الرسالة 
رصدنا خلال اشتغالنا على تحقيق هذه الرسالة على عشرنسخ مخطوطة منهاء هي: 

قم؛ مؤسّسة آية الله البروجردي؛ رقم المخطوطة: .101/١‏ 

الخط: نسخ؛ الناسخ: المؤلّف؛ لا تاريخ؛ الجلد: تيماج بني؛ ١‏ ورقة؛ (اب - ١‏ ب)؛ 
القياس: 18,5 في ١5‏ سم ؛ [ف:١-1/5].‏ 

طهران؛ مكتبة المجلس؛ رقم المخطوطة:١/‏ 4707. 

نسخة كاملة؛ الناسخ: المؤلّف (الشيخ الحرّالعاملي)؛ التاريخ: صفر”١٠‏ ه؛ مصحححة 
من قبل المؤلّف؛ الورق: إصفهانى؛ الجلد: ميشن أحمر؛ 07 ورقة؛ (١ر‏ - 07 ب)؛ القياس: ؟١١/‏ 
6 سم؛ [ف: 577-17]. ْ 

ألها: الحمد لله المتفضل بالخلق والإنشاءء الذي يودع حكمته فيما يشاءء ويظهر قدرته 
في سائرالأشياء... وبعد فيقول الفقيرإلى الله الغنى محمّدٌ بن الحسن الحرّالعاملي عامَّله 
الله بلطفه الخفي. 

آخرها: تمّت الرسالة بحمد الله على يد مؤلّفها العبد محمّد بن الحسن الحرّالعاملي عامله 
الله بلطفه الخفيء؛ في أواخر شهر صفرسنه ست وسبعين بعد الألف من الهجرة النبويّة على 

مشرّفها السلام. انتهى. 

خوانسار؛ مكتبة فاضل؛ رقم النسخة:؟/1489. 
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النسخة: كاملة؛ الخظ: النسخ؛ الناسخ مجهول؛ التاريخ: القرن ١1؛‏ الجلد: تيماج أسود؛ 
4 ورقات؛ ١6‏ سطرًا في كل ورقة؛ القياس: 10,5 في 7١‏ سم؛ [ف:١-1177].‏ 

قم مرك زإحياء التراث؛ رقم النسخة: 551/7؛ النسخة الأصلية: نسخة خوانسار السابقة. 
[تصويرف:١-101].‏ 

طهران؛ مكتبة المجلس»؛ رقم النسخة:١//141”.‏ 

نسخة ناقصة من أوَلها: 

أؤلها: «في ذكرالعلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لناء فإنّ الجكم الخفيّة التي 
لم نظلع عليها في أفعال الله سبحانه كثيرةٌ جدّأ. كما يُستفاد من الكتاب والسئّة وغيرهما». 

خالية من خطبة الكتاب. ؛ الخط: مكسور نستعليق؛ الناسخ: تقي محمّد رضا الموسوي؛ 
التاريخ: ١‏ هه الورق: إصفهاني حمصي اللون؛ الجلد: تيماج بني» 17 ورقة 7٠١ )57-١(‏ سطرًا 
في كل ورقة» القياس: ٠‏ في 7١,6‏ سم [ف١١٠-‏ مالا]. 

خوانسار؛ فاضل؛ رقم النسخة: ه/ ١78؟.‏ 

الحظ: نسخ؛ الناسخ: إبراهيم بن محمّد علي العاملي؛ التاريخ: 5ه؛ الجلد: تيماج بني؛ 
٠‏ سطرًا في كل ورقة؛ القياس: ١7,5‏ في 18 سم؛ [ف: .]140-١‏ 

قم؛ المرعشي؛ رقم النسخة: 17045. 

الخط: نسخ؛ الناسخ: محمّد بن عبّاس؛ التاريخ: أواخر جمادى الأولى 4 ها مصحححة؛ 
تاريخ الوقف: /1 ”3 ه ؛ الورق: شرقي؛ الجلد: تيماج بني؛ 49 ورقة؛ ١١‏ سطرًا في كل ورقة؛ 
القياس: 8,0 في ١5‏ سم؛ [ف: 011-10]. 

كلبايكان؛ مكتبة حجّة الإسلام الكليايكاني؛ رقم النسخة: 85. 

الخط: نسخ؛ الناسخ: محمّد علي بن محمّد حسن الحسيني الطالقاني» التاريخ: الأحد 
/ رجب 1١1٠١‏ ه؛ مصحححة؛ الجلد: تيماج بني؛ “47 ورقة؛ 7١‏ سطرًا في كل ورقة؛ القياس: ١7,5‏ 
في ”7 سم؛ [مكتبات كلبايكان: ف: - .]510١‏ 


مقدّمة المحقّق ١9‏ 


قم؛ مركز إحياء؛ رقم النسخة: ؟/ 1118. 

النسخة الأصلية: مكتبة السيّد عرّالدين الحسينيء زنجان؛ الناسخ مجهول؛ التاريخ: 
71 ها نيخت عن مخطوطة منسوخة بخظ بهاء الدين محمّد بن محمّد باقرالحسيني 
النائيني: يوم الخميس الثالث من ربيع الأول 111 ه في مشهد الرضا؛ 100 ورقة (580-175), 
[تصويرف: 7- .]15٠0‏ 

قم؛ مسجد أعظم؛ رقم النسخة: /891:؟. 

نسخة كاملة؛ الخط: نسخ؛ الناسخ: مجهول؛ التاريخ: ه؛ مصحّحة؛ السخة مقابلة 
ومصحححة بدقّة عن نسخة المؤلّف الأصلية بواسطة حسن بن علي النائيني في ١4‏ ذي القعدة 
هفي إصفهان؛ الجلد: كارتوني مزخرف من الطراز الأسليمي الأخضر؛ 8" ورقة؛ ١؟‏ سطرًا 
في كل ورقة؛ القياس: ١5‏ في 7١‏ سم [ف مخ: ؟-8494]. 

خوانسار؛ فاضل؛ رقم النسخة:١/‏ 559 

الخط: نسخ جميل؛ الناسخ: حبيب الله الموسوي؛ التاريخ: ١١‏ ذيقعده 171/4 ه؛ مصحححة؛ 
الجلد: تيماج بنى؛ ٠٠١‏ صفحات (من ؟ إلى ١١1)؛ ١١/‏ سطرًا في كل ورقة؛ القياس: 18 في 57,0 
سم؛ [ ف: 177-7]. 

.١‏ قم؛ مركزإحياء؛ رقم النسخة:١/‏ 1100؛ النسخة الأصليّة: النسخة السابقة عينها [تصوير 
ف: “-ه”ة]. 


النسخة ومنهج التحقيق 
في سعينا لإحياء هذا الكتاب اعتمدنا على أربعة نسخ فقط مكتفين بهاء وإحدى مزايا هذه 
النسخ الأربعة أنها كاملة» وهي النسخة الآتية: 

.١‏ النسخة الأمّ بخظ المؤلّف [الرقم ١‏ من قائمة النسخ التي أشرنا إليها آنفًا]ء وهي من 
أنفس النسخ. فقد دوّنها المصتف عند تأليف رسالته. ثم عمل على تصحيحها وإعادة النظر 


.١‏ فهرست نسخ الخظىي في إيران (فنخا). ج:١.‏ ص 7١‏ و77 و71. 


٠‏ علة خلق الكافر 


فيها. وأثناء التصحيح أضاف بعض المطالب في حاشية الكتاب بخطٍ صغير. وقد أدى هذا 
الأمرإلى خط! بعض النشاخ حيث حسبوا أنَ هذه الإضافات ليست من المتنء ما أفضى إلى 
اختلاف النسخ. ولمَا كنّا نرى أن هذه النسخة هي النسخة الأولى والأصلية فقد جعلناها 
النسخة الأمّ. ولكئّنا لم نكتفي بهذه النسخة؛ بل استعنًا بثلاث نسخ أخرى لا تختلف كثيراً 
عن نسخة المؤلّفء وعملنا على المقابلة بين النسخة الأربعة. 

؟. النسخة رقم ” يستخدم في هذا الكتاب برمزهأ». 

؟. النسخة رقم 4 يستخدم في هذا الكتاب برمزهب». 

5. النسخة رقم ٠١‏ يستخدم في هذا الكتاب برمزهم». 

واتّبعنا في التحقيق المنهج الاتي: 

.١‏ بعد الحصول على مصورة المخطوطة نضّدنا حروفها. 

”. ثم قابلنا أحاديثها ومطالبها على سائرالنسخ. 

“'. قابلنا باقي الأحاديث على مصادرها إن صُرّح بهاء وإلّا فمع المصادر الحديثية الأصلية. 

5. عمد المؤلّف إلى تقطيع أكثرالأحاديث؛: وبعض الكلمات التي تبدّلت في نسخة 
المؤلّف اعتمدنا فيها عبارة المصدر الذي نقل عنه المؤلّف, والكلمات الناقصة أو الزائدة أو 
التي غيّرها المؤّف وضعناها بين معقوفتين «[]» وصحححناها في الهامش. 

4. كل ما حصرناه بين قوسين () أشرنا إلى موضع سقطه أو اختلافه. 

5. خرّجنا الآيات القرآنية الكريمة بعد أن ضبطنا شكلها وحصرناها بين قوسين مزهرين. 

. كتتبنا بعض الهوامش والشروح الإضافيّة رفعاً للغموض. 
ختامًا 
لقد بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق هذا الكتاب الذي لم يَرَالنور بالشكل اللائق من قبل» 
وحاولنا إخراجه بأفضل شكل ممكن. فما وُجد فيه من خلل أو خطأ فهوعن قصرر لا تقصير. 

وفي الختام نتقدّم بالشكرالجزيل إلى كل الأصدقاء الذين أعانونا في تحقيق هذا الكتاب» 


مقدّمة المحقّق "١‏ 


ونخص بالشكراثنين من المحقّقين المحترمين: الشيخ حسين قلعه نوئي» وسعيد رجبيء اللذين 
بذلا جهودًا مشكورة في إنجاز المقابلة؛ وكانوا خير معينٍ لنا في حل الكثيرمن الإشكالات, 
وأيضاً أتقدّم بالشكر للشيخ محقد عتتاسي الذي حقلني هذه المسؤولية الخطيرة. 
راجيًا من الله القبولء وآخردعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 
الشيخ عبد الهادي سجّاد المحمودي 


6 رمضان المبارك/ ١579‏ ه. ق 


79 علة خلق الكافر 


5 


جا« 


اعيره! نم اخلؤوالاننا اق 
بغاظرق تيتا سلاساءدة 1١‏ العف 
١لمضاءء‏ نوبرع لعا ويعولد لع 000 8 
والافض] : ياخانجراعطاالقدة 1 
الاقبلاته نا وااصلوع ال نيدن لاف 
٠‏ - تالاصو افعل ارا لال ري 


27 ينالو عضر رصا لالج 0 7 


0 اسلف كا رفوا ام لني‎ ٠١ 


٠“‏ لارا )دبا ول وان اررعة اذ طب 
000 اط 
الورواماح مايا2 هد 
اشالاعي وستتموورينا رو ابشواش/ رومن مغو ب 
1 لاب لحا لقتال ع6 د ين 
الور للل: 5 
تالاو اناس كس نطلا كر 2 
اط 


الصفحة الأولى من نسخة خظ المؤلئف برمز«انسخة المؤلف» 


4 7 0 لها تراس ةن 0 د 
: 14 3 سعط أ 0121 أعاللك 00 ا 
0 ات حلوا ندل 'روانة! ا 
9 عاقيا ناسللا ا 0 3 
سو 
2 ايا ل انوا فا 3 ' 
8 00 :2 3 
سياواعاسلة د مزوواله 5 0 


4 اناسع ازجع إموفظمه مكايا 3 00 
ل إل فم اح نعل 20 

تررق الوزام ضع ' 1 :عاحو وإا ا ل 

و ها[ناعخرالا:: 0 8 


ِ موا لووول عر اط فت 3د 


نوو نهارت م 7 
000 0 
1 


١ ١ 
1 1 
لوو" لاا‎ 
ا ا" جياه‎ 
ل ْ ا وار‎ 1 5 0 
0 8 


الصفحة الاولى من نسخة خظ المؤئف برمز«نسخة المؤلّف» 


مقدمة المحقّو 


علة خلق الكافر 


و ا الام و دي ناراك م 
0 
1 ب 
0 0 00 0 
تابور ماشه 
91 
بادك 


00 ص 0 و 7 ا 
صرق ا ربعم رالا 00 ا 
عيضا ن لاسقصلد/ | افؤل_ كمد 
0 د 
و 
: م رد وو ا عم 


عن رذ ادلاخ قعاص طبر و 
1 ات 
عنروح ]را الي رأحل ع2 التق وك لد 


3 


الصفحة الأخيرة من نسخة خط المؤلّف برمزهنسخة المؤلف» 


مقدّمة المحقق ه”" 


ا علض فورةالل وا بزل ميدن ارال رةه 
00 اوم 4 6 
ا 


ا 


0 04 
أو تيع اننا ذفوظ نا 


إلى 
تاي 
4 


0 


0 
0 / 0 ا 


الصفحة الأخيرة من نسخة خط المؤلّف برمزه«نسخة المؤلّف» 


5 علة خلق الكافر 


١‏ ماقو لخم ادن 
ار مرا نل عاور' <ثنا: اللذى ودع كله فبادماء 1 205 
0 فالفشاد م بسبعالننا ربع لد 


حطا كا حول وا لاخشابراخا. عبداناخط لتر وا لاسملا 0 
نام اغواء وال نهنا واضاوة واكإ علدنا جرخا ع'لاما: رسيلا 8 
دماغ اماما ضنول اه لاس ازج ءانا 
اما ! نه يسا لازا اسيل البرك سا عد مرا دل اليب 
0 به والمائنعان ير 
لاإزالماء أؤضلا لاماي «امززاموالانتوي 
6 كون ممهلا 'اتلناهلا سر 
دنسأ لكان بلعل انان دالوصين فا نك !من ايهال 0000 


الصفحة الأولى من نسخة برمزدأ» 


مقدّمة المحقّق /ا؟ 


هه 


ولسعويد دسغوينه شد النقار و يرنه الحا امول رالجبرسبلا ال انماع 
لايك منالابلك زا لاد و امام بث لبن امومن دانكا را ال 
اناهن تكله سمه ريا مر لي شار الها كن نان ماي 
امس حل لا حال وجراب! هلاال داكا ذعالفواللا! 
ددرت وا بكغناهه ل انيه ابد دان طن حاد سرك 
مسننانةدمقلادسواذ نه مستت في لسزار اياي رايت 


الكازج نضا نالحد مل لملسملي ,دل وبلق .نلشهوانيراليددانا. 


هنامأ صسل إل جسن لوصا ا لاوا دما بن | سباللفام يالل 
دذانسرائ ةشلارخامه - .ذوكاسلرداليء 
فخاو جار نت لنان وغ غبد للع مهاج اهارأ 
كنؤ سلج جا غادمن ارت السنردجرها ضهن جوا بحا ريع نامفال 
هذ لالم د موا رتبت | لاملة لحقليه وال يهان اله عرلمكع 
اننع تيا رلا مل واجرك أنه مع عن الغا( والعذد العغئلمجل في" 
شوم اربع نمال مواغنه للمطؤواكه دان انيلم إنارحها ضلر 
ان خلق لهاك لسكا ستعده ران نم نناكاها :د بلواخ 


الصفحة الأولى من نسخة برمزهأ» 


86 علة خلق الكافر 


الي 


مما بذا لم تنش حال د لزلا مرك ذا لاما دييث نذا دناعظلما <الهيايث 
لا كانوا بعلن النآسعا , نزدخمولم دمل الوم دا لطورت 
العاممين دسلا شيعطير والوالطاهرن قثا لنالة 0007 
العبل جهرين الحس انلهأ ميه مله اضه ,لمحتي فى اومن صموزسلنة 
9 


الصفحة الأخيرة من نسخة برمزدأ» 


الا 


سماد ضاق ر ' 
كر ساشغضز: هتبن :1 ررك 2 
دن يز سباء .و عضر !| معدل ع عَضَاء ا 


لشو مادم ف لفو والاعفء ها درن ن! ا 


2011110 


3 5 3 و عن # أل 
دمي : وسي اسار لاس لالاونسار:٠‏ بورليهور. 


لإا ؤجمابرا العام اسل دبلطف اخ الويض دمر 
و مر 1 او ة ساب ١‏ عا نالردوا لعل عدو اودر 
ديفا دعد مهم ملاسم بد دز ا إلا ادر 


2 1 6ت 
ش بيت داسك نرب دكي فكي ٍ 


نعي عاد كيفه :سيط ما نؤشين والعاو رد 


7 


لصفحة الأولى من نسخة برمزهوب» 


مقدّمة المحققق 8”؟ 


علة خلق الكافر 


ا 
1 ادال و 
وحعي اس النقارة اقول را" انما ءافش 
1 ا يلت عزنل 
عر تحر مار يعاذا زر ارش ذه ْ 
انبا وهيل وز , مط زى'! للاعائة زو 
الال دراط للخاية مرب وقد 1 


سم له علادلرضى تومه سولق لسار 7 


"يا كن فز طاو روحت 
لز يشالو فويض ن مره العواأر 
ا مشا وري سطارنا رذ 500 
ام 0 


حج ريطلرعريرها ليها 2 شر ايت فزت" 


اندي قينا بو يلما ويا يلها مانو بويت 


اي الأولى من : نسخة برمزاب» 


مقدّمة المحقّق الا 


ا 

الا تددس مارك وول لنت 00 
ادا اليب اباب طامط ين بسكو راب 

وا مس الاعران اخمدا عضأو اهسرام ” 17 
ا لع رضلا يمرن ا حرا نم نل جرس عدا ضفرن ملشر والان 
ليضل راذا وددتاد يدس 2 دج رذ 
لهك الا ناما الاغزبا قود ا 
عل نكناد واف بات ىا ا انزير لك لفرامست 
ريا تنا قامنه ا ارا ون سا" 
دنال عادو زتعن اله اسع ريخل 


57 وإشرعرا ولك اتزن وا م26 رازم درالاي. 
تناد ديل سنالقرر دالع ليحك درق 2 
معا لمرو دود ركبا بر المع اس تن 1 
اسمن ما وعم الكل 52 شرت ارس 


الصفحات الأخيرة من نسخة برمزهدب» 


” علة خلق الكافر 


4يبع 


كدب اتليس ارتل مشر رترت 
3-0 


علي بح العبارا ت الي ىتف رسمودة ث الزنال ل 

أل كش رة خ الاء دعث ونكت لبط بج الس نوم 

وس داولا العام عاضر للف ورا سيل دل 

2 الخ د تقر شغ ما فا متاح 

مطالق تك إلى ل دل ترك ذاه عدي ث وأ مف 
211111 
هم الات الع لين وصيا اهارن 

نتا ترا كرادم دنلا ارابك حا 

عام ا ططم را لزن رتاف يسعين جد وتو 
جر يريط حبوائرفها سام سهو! دجدبط :ل 

270 


الى * 


دلق لاو رسف اللي ري خط الب بدا مه 


الصفحات الأخيرة من نسخة برمزاب» 


مقدّمة المحقق “ام 


عم > 
لف ءاقن تحداي نم ا فراكس فس 1 زد 
عبسش زرا لعن صصلرت وسلام كل وك ن الاخشض] مله يع 0 
الذي لمش برسلا ره 
دالو لضي /جرة لبرت عا يا 


سوام قلاع ان مر 
مسار اناشع 
مَاء عدا مل السوصلر”د 


عزياد: ,كيين 


الصفحات الأخيرة من نسخة برمزهدب» 


4 علة خلق الكافر 


© 4 ه» 


يببسب 
اب يي ا ايتد الحم رتم 
اج لتلدالملعش| رقاؤدلانتد التع ويا 
ااه د نط زليه فسان لا آمو نقعىا ماارادفعيك 
00 : بيع المعاء 0 ل اعماكطنالجئولك 
الاعض مانا راعشا الشدمك الاسللاء :در اوعظام 


الاموباو الضعناء ولساو واللمعلمبناعتينا 5 

وستدالاسم ادغلا شيا لالد م 

مقو لفق الماقها لشوج ةبيج ها املاس 

بلطف اع مسال يعفرا لضان والملن 0 

3 اننا لعبراسر ويد داتعا واملباله 
ام الدسع ملتسم اط انسلا 0 

اي عر حولم واذاسطال و9 


04 
220 


الصفحة الأولى من نسخة برمزهم» 


ىا 

متوزا “!دانم عاد لداارر 
م اداوالان رعضااة يي 
مدا هفضلا الحرجمكينا أمامراهل.ى 
ملاشعإجهرد الذ اللير ةسارد بالوكل 
كج ناته م جسلارو الت 
لغ لات نيما نب ميدن حمالم ارا لمعيس 
وذ وه [نماز !نا ارك زا رتغ لاما لني 

الاح ونجهو'واشنما ركنا انتيلك قفد 
الاميو»ازيومة تؤاسى_ .دن 0 نقلود ارما ا 


ادبي مطابما حول لماز تلرنك زيف ع 
ثعأناعظلما لمارا لاعلاا اانا كرد 
ععولي. م تصيلع اهاي رداميريه تلن لممز ملاعل 
عنب امن مزالعهاالسرعننا لالت 
تون بسستهو »| وزع مكار ب إلمرالمىر! مام العو 
دن الدالهوى رهما المووهملا 5 تعمل 
تدج ريري وضعل انام 


الصفحة الأخيرة من نسخة برمزام») 


مقدّمة المحقّق ها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المتفضّل بالخلق والإنشاءء الذي يودع حكمته فيما يشاءء ويظهر قدرته في سائر 
الأشياءء ويقضي بما أراد فيعدل في القضاءء وينعم فيسبغ النعماء؛ ويعطي فيجزل العطاء'. 
كلّف العقول والأعضاء بما شاء بعد إعطاء' القدرة والاستيلاء» وتنرّه عن ظلم الأقوياء والضَعفاءء 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد خاتم الأنبياء وسيّد الأصفياء وعلى آله أشرف الآل والأولياء. 


وبعد”؛ فيقول الفقيرإلى الله الغني محمّد بن الحسن الحرّالعاملي عامله الله بلطفه الخفي: 
قد؛ سألني بعض الأصحاب والتمس مئّي جماعة من أول الألباب بيان الوجه والعلّة في خلق 
الكافر' وإمهاله وتكليفه وعدم إهماله". مع علم الله سبحانه بأنّه لا يزال متمادياً في ضلاله. وأنّه 
لا يرجع عن قبيح أحواله» وإذا استحال انقلاب علم الله جهلاً فكيف يكون مثل هذا للتكليف 
أهلاً»! وكيف جاز تسليطه على المؤمئين والصَّالحين» بل على النبييّن والوصيّين؛ فإنّ كثيراً 
من الجههال ينكرذلك أشدّ الإنكار. ويستقبحه وينفرمنه أشدّ التفار وينجرٌ” منه إلى القول 
بالجبر, ميلاً إلى اتّباع المتشابهات من الآيات والأخبار, نح وأحاديث طينة المؤمن والكافر”, 
وأمئال ذلك ممّا ظاهره مشكل ووجهه غير ظاهرء وطلب متي المشارإليهم' أن أكتب في ذلك 


.١‏ في وأ»: (والعطاء). 

؟ . في «أه: (أن أعطى). 

".في دأء «ب»: (أمَا بعد). ولم يرد قوله: (وبعد) في «م». 

؛ .لم يرد قوله: (قد) في «أه دوب». 

4 . الذريعة. جلاء ص 57", الرقم 1١8/4‏ و1191. 

١‏ . في «أء: (إمهاله). 

. في «أ»: (ينجبر). 

« . الكافي. ج ”. ص ” باب طينة المؤمن والكافر؛ بحا رالأنوار. ج 14. ص ل باب طينة المؤمن وخروجه من الكافروبالعكس. 
4. في «أء «ب»: (إليهما). 
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ما يخطربالبال» ويصلح لحل الإشكالء وجواب أهل الجدال. وإسكات ذوي الغى والصَلال. 
وقد رأيت في كتا بكشف 'المَحجّة لثمرة المُهجة للسيّد رضي الدّين علي بن طاوس كله 
عند ذكر مصتفاته وتعداد" مؤلّفاته: أنه صتف كتاباً في ذلك سمّاه الجواب اباهرقن خا 
الكافر"١]»‏ غيرأنّي لم أطالعه ولم أظلع عليه: ولم أفزبملاحظته والنظرإليه. 
وأنا' أذكرهنا ما يخطربالبال في تحقيق بعض هذه الأحوال. وما يناسب المقام وينجرّإليه 
الكلام؛ وذلك منحصرفي اثنى عشر فصلاً وخاتمة": 


١‏ . قوله: (كشف) لم يرد في 0م1. 

؟ . فى «أ» «ب): (مقدار) بدل (تعداد). 

كشف المهجة لثمرة المهجة. ص 1؛ راجع: أمل الأمل, ج ؟١.‏ ص 7١0‏ باب العين؛ الرقم 771. 
: . في «أ»: (إِنّما). 

© . لم يرد قوله: (وخاتمة) في «م». 


الفصل الأول 
في ذكرالعلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لنا 


فإنَ الحكم الخفيّة التي لم نظلع عليها في أفعال الله سبحانه كثيرة' جدّأًء كما يُستفاد من 
الكتاب والسنّة وغيرهماء فهنا" جواب إجمالي عن أمثال هذه المسائل؛ وهوأته قد ثبت بالأدلة 
العقلية والنقلية أنّ الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولايخل بواجب. وأنّه منرّه عن الظلم والعبث 
والنقص والجهلء: فوجب أن نجزم بأنّ جميع أفعاله موافقة للمصلحة والحكمة وإن لم يظهر 
لنا وجهها. فعُلم أنَّ في خلق الكافرحكمة بل حكماً متعدّدة» وإن لم تظهر” لنا كلّها أولم 
يظهرلنا' منها شيء»ء فكيف وقد ظهرلنا منها وجوه متعدّدة كل واحد منها يصلح جواباً وعلّة 
لذلكء وجملة ما نذكره هنا اثنا عشر: 

الأؤل: إرادة وقوع العبادة منه باختياره أو" تكليفه بالعبادة» كما أنّ هذه العلّة في خلق المؤمن, 
وذلك أنّ فعل الله سبحانه يستحيل كونه لغيرغرض؛ للزوم العبث والجهل. وتستحيل كونه 
لغرض يرجع إليه؛ للزوم الحاجة: فتعيّن رجوع الغرض إلى المخلوق» وليس هوالضرر لقبحه؛ 
فتعيّن كونه التفع. وذلك لا يستحق بل لا يحسن إلا بالتكليف؛ لأنّ هذا التفع هوالئواب» 
إذ النفع غيره لا يصلح علّة لخلق جميع التاس فضلاً عن سائرالمخلوقاتء والشواب يقترن 


.١‏ في «ب“»: (كثير). 

0 . في «أ» دب»: (فهذا) بدل (فهنا). 
" . في «ب»: (يظهر) . 

؛ . لم يرد قوله: (لنا) في «أ». 

5 . في «أء: (إذ) بدل (أو). 


علة خلق الكافر 


بالتعظيم. وتعظيم من لا يستحقٌ قبيح: والاستحقاق موقوف على التكليف» فوجب, وهولا يتم 
إلا بالتخلية والتمكين من الفعل والترك؛ فوجبت جميع هذه الأمور بحسب اقتضاء الحكمة. 
وهذه العلّة مستفادة من القرآن الكريم في عدّة آيات؛: أوضحها قوله تعالى: (وَما خَلَقّثٌ الجن 
ولاس إلا لِيَعْبُدُونِ»؟ فإِنَ الجمع بين الجنّ والإنس" وحصرعلّة خلقهم في العبادة شامل للمؤمن 
والكافر. خصوصاً مع ملاحظة قلّة المؤمنين جدّاً بالنسبة إلى الكمّار؛ فإنَ أكثرالتوعين كفّار. 
فإن قلت: هذا الحصرينافي ما يأتي وما تقدّم من تعدّد العلل والحكم في خلق الكافروغيره. 


قلت: جواب ذلك من وجوه: 


أحدها: أنّ الحصرإضافي بالنسبة إلى الرزق ونحوه بدليل قوله بعدها بغيرفصل: (مآ 
أريدُ مِْيمْ مِنْ رزقٍ ومآ أريدُ أن يُطعِمُونِ)". فنفي* كون العلّة راجعة إليه تعالى' بأن يريد منهم 
نفعاًء أو بالنسبة إلى المعصية كما في الحديث الذي رواه الصدوق يله في التوحيد عن أبي 
الحسن 99 أنّه قال: 
«إِنَ الله خلق الجن والإنس ليعبدوه؛ ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله تعالى: (وَما 
خَلَقُثٌ الِْنَ وَالاذْسَ إلا لِبَعْبُدُون)'[5]». 
وثانيها: أن يكون الحصرباعتبار الأظهريّة والأكمليّة» كما يقال: «الرّجل زيد)؛ يعني أوضح 
العلل وأظهرها وأشدّها تأثيراً إرادةٌ العبادة. 
وثالثها: أنّ العلل الباقية أنواع من العبادة» أو أسباب ومعدّات لهاء ولاقصور في تعدّد 
العلل الغائية بوجه, فيصدق الحصرفي علّة واحدة بالإضافة". ولا ينافيه التَعدّد باعتبارآخر. 
فإن قلت: ما ادّعيتموه من العلّة الغائية هنا في خلق الكافرلم يحصلء ويلزم عدم ترتّب 


.05 :تايراذلا.١‎ 

3 فى «أ» زيادة: (إلا ليعبدون). 

او الذاريات: /ا6. 

4 . في (ام): (فبقي). 

©. قوله: (تعالى) لم يرد فى «أ». 

3 . التوحيد.» ص 591.ح 3 باب السعادة والشقاوة. 
/ا. لم يرد قوله: (بالإضافة) في (م». 


الفصل الأوّل: في ذكرالعلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لنا 4١‏ 
العلّة الغائية على فعل' الحكيم: وهومحالء وكون الفعل عبثاً أوغلطاً أوخطاً؛ إذ هولأجل 
غرض لم يتمّء ويلزم أيضاً العج زأو الجهلء تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 

قلت: التقعريض" لهذا التفع كافي» كما أشنا إليه مع إعطاء القدرة عليه؛ وإيجاد الأسباب 
الموصلة إليهء ولمَا كان الجبرمنافياً للغرض مبطلاً للتكليف مسقطأً لاستحقاق الثواب 
والعقاب. وجبت التّخلية بين العبد وفعله, وتمكينه من الخير والشرّء فاختار الكافرترك العبادة 
مخ قدرثة عليها وعلى شرائطهاء:من" الايمان وغيره» وعدم مبعه من الماتع لغائغ:وهوما قلداه, 
فالتقصيرمن العبد واللوم عليه. 

ويجوز تخصيص الآية ليخرج منها غير المكلّفء بأن يكون المراد من الجنّ والإنس في 
الآية؛ المكلّفين”: ويكون اللام' لشبه التعليلء لا أنّ العبادة علّة غائية حقيقية: بل باعث 
على الفعل» نحوقوله تعالى: <فَمُولالَُر َل نا لَعَلَّهُريَكَدَكَرْأَوْيذق4" أو يكون العلّة الغائية 
التكليف كما منٌّ وهوشامل للجنّ والإنس في الجملة؛ كما في أحاديث تكليف الأطفال 
ونحوهم يوم القيامة[؟]. 

الثاني: إرادة كونه دليلاًء من جملة الأدلّة على معرفة الخالق ووجوده ووفور كرمه وجوده وإن 
وُجد غيره من الأدلّة”: فإنّ في تكثيرها حكمة عظيمة: وتسهيلاً للمعرفة» وهذا الوجه مستفاد 
من الحديث القدسي المشهور: «كنت كنزاً مخفياً فأحببتٌ أن 57 فخلقت الخلق لعزت 


١‏ . في «ب»: (الفعل). 

0 . في «ب»: (التعرّض). 

*' . في «م»: (مع). 

؛ . لم يرد قوله: (بأن يكون المراد من الجن والإفس في الآية) في «م». 

5. في «دب»ء: (للمكلفين). 

5. أي حرف «لام» في [ ليعبدوه]. 

/ا.طه: 45. 

8 . لم يرد قوله: (على معرفة الخالق ووجوده ووفور كرمه وجوده. وإن وُجد غيره من الأدلّة) في «م». 

9 . بحا رالأنوار. ج 85. ص 44 باب نافلة الفجر وكيفيتها وتعقيبها والضجعة بعدها؛ إحقاق الحقٌ. ج .١‏ ص ١45!؛‏ رسائل 
الكركي. ج *. ص 104؛ وفيه: «لأن أعرف» بدل «لكي أعرف»؛ شرح الكافي. الأصول والروضة (للمولى صالح المازندراني). 
ج١.‏ ص ٠١‏ «الشرح»؛ شرح الأسماء. ج .١‏ ص 14. ولم نجده في المصادر الأؤلية. 
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وكأنه من طرق العامّة'. 

ومن الحديث الذي رواه الصدوق يله في العلل عن الحسين اكه : أنه قال: 

«إنّ الله [جلّ ذكره] ما خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه»؛' الحديث. 

وهذا الحصرلا ينافي الحصرالموجود في الآية؛ لأنّ المعرفة من جملة العبادة» أو لأنْ 
العبادة مشروطة بها وموقوفة عليها. 

ومن دعاء الصحيفة الكاملة كما يأتي نقله إن شاء الله. 

ويناسبه قول بعض العلماء: «الطرق إلى معرفة الخالق بعدد أنفاس الخلائق»". 

فإن قلت: كيف تجعلونه؛ دليلاً على معرفة الله وقد جعله بعض الملاحدة دليلاً على ضدّ 
ذلك؟! بأن توهموا أنّه لوكان الله موجوداً لكان للإيمان مريداًء ولوكان للإيمان مريداً لرجح” 
جانبه ومنع من خالفه ولم يقض الكفر ويقدّره. 

قلت: هذه شبهة ضعيفة واضحة الفساد؛ لأنّ وجود القادر لا ينافي وجود من يعصيه. وإِنّْما 
يدل ذلك على حلمه وكرمه وحكمته'. لا على نفيه وعدمه. 


وقد أجمع العقلاء" على مدح الحلم والعفوء وإرادة الخير والإيمان معلوم أنّها قسمان: 
إرادة وقوعهما على أيّ وجهٍ كان, وإرادة وقوعهما على وجه الاختيار من الإنسان. والأول باطل؛ 


.١‏ التفسي رالكبير (تفسير الرازي)؛ ج 7. ص 7*4؛ تفسي رإرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم (تفسيرأبي السعود). 
ج 7" ص *1؛ تفسي رالألوسيء ج ١4‏ ص ١١؟؟‏ ولم يرد قوله: (وكأنّه من طرق العامّة) في «م». 

؟ . علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4 ح ١‏ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

. حقائق الإيمانء ص 0174 في بيان كيفية معرفة التوحيد: «الضابط هوحصول الجزم بأي طريقي اتفق. والطرق إلى الله 
الخالق بعدد أنفاس الخلائق». 
قال العلامة المجلسي في البحار. ج 74. ص /11: «فلكلٌ طريقة هداه الله عرّوجلٌ إليها إن كان من أهل الهداية» والطرق إلى 
الله بعد أنفاس الخلائق» وهم درجات عند الله. يرق الله لين امَُوا كم وَالّذِينَ ونوا الْعِلْمَ دَيَجاتٍ)». 
في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. ج ١١‏ ص :1١15‏ «لأنّه رب العباد» والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق». 

. في «أ): (يجعلونه). 

. في (أ: (ليرجح). 

١‏ . لم يرد قوله: (وحكمته) في «م». 

. في «م»: (العلماء) بدل (العقلاء). 


الفصل الأول: في ذكرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا 67 


لمنافاته للعدل فضلاعن الإحسان, والقضاء كالقدرلا ينافي قدرة العبد. كما لا ينافي قدرة 
الله اتفاقاًء ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى'. 

الثالث: إظهار القدرة الكاملة والحكمة الباهرة من حيث إنّ الله قد خلق المؤمن والكافر, وما 
حكمته ظاهرة وما حكمته خفية» وما تميل إليه الطباع وما تنفرّمنه, وخلق أصناف المخلوقات 
مع اختلاف أقسامهم وألوانهم وطبائعهم وألسنتهم وأحوالهم ومواّهم وعناصرهم وشهواتهم, 
ولوخلق الخلق على وجه واحد لظنّ بعض القاصرين عجزه عن غير ذلك, ولكان يظنّ فيه 
الإيجاب دون الاختيار؛ فإنّ الموجبات لا يصدر عنها 0 بنضاذة. وهذا الوجه يُستفاد من 
قوله تعالى: (خَلَقَ سَبَعَ سَبَعَ سَلوَاتٍ طِباقً)"» (وَمِنَ الْاَرْضٍ مِنَلَهْنَ يتنر الْدمرْبَيْئهْنَ لِتَعلمُوَا نَّ الله عَلى 
دنه بيرق الله قد لاط باد ؟ شَىَءٍ عِلْمًا4". 

وهو مروي أيضاً عن الصادق نهذ في الأخبار, ويأتي إن شاء الله تعالى؛. 


وفي الصحيفة الكاملة في دعاء طلب العفو والرحمة: «أستوهيّك -يا إلهي- نفسي التي لم 
تخلّقها لتمتنع بها بن سوء" أو لتظرّقٌ بها إلى نفع”؛ ولكن أنشأتها إثبات درك على مثلها. 
واحتتجاجاً بها على شكلها»" . 


الرابع: الإشارة والإيماء إلى بطلان الجبر والإلجاء؛ فإنَ وجود المؤمن والكافروالمطيع والعاصي 
والخير والشرّء وكون* المؤمن قد يكفر والكافرقد يؤمن» والعدل قد يفسق والفاسق قد يتوب, يدل 
العاقل بأدنى توججه على بطلان الجبر فإِنّه لوكان جائزاً أو لازماً. لكان المناسب لحكمة الله أن 
يجب رالإنسان على الإيمان والخيروالطاعة, لا على أضدادهاء ويأد تي تمام الكلام إن شاء الله تعالى'. 


.١‏ أنظر ص ”17. الفصل الثالث. فى إبطال الجبر وإثبات الاختيار على وجه الايجاز والاختصار. 

1 .87 الملك:‎ ١ 

* . الطلاق: ؟1. 

؛ . أنظر ص 01 الفصل الثاني. في ذكر جملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشسابقة. الحديث الثالث. 
© أنه تعالى لا يفعل لغرضي عائدٍ إليه من دفع مفسدة أوتحصيل منفعة. وهوكذلك. 

١‏ . أي لم تخلقها لغرضي يعود إليك من دفع ضرأو جلب نفع. 

. الصحيفة السجادية . ص .١7١‏ 

4 في دأ» زيادة: (كَونَ). 

9 . أنظر: ص 74 الفصل السادس. في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبر والتفويض. 
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الخامس: إظهار تمام الحلم وكمال الرّحمة والئعد عن الظلمء بإمهال الظالم والعاصي وإنظار 
من صدرمنه أكبرالكبائروالمعاصيء ليتوب من تاب وينيب إليه من أناب» ولوكان من كفر 
أوفسق هلك ومن آمن وأصلح غلب وملكء لدلّ ذلك على الحدّة والعجلة وقلّة الصبروعدم 
فى دعاء الصَحيفة الكاملة: 

«وإِنّما يَعجل مَن يخاف القَوتَ وإنّما يحتاج إلى الظلم الضعيف'". 

ويأني إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك في حديث إبراهيم لمّا رأى ملكوت السموات 
والأرض". 

السادس: إرادة حصول نفع دنيوي من الكافرللمؤمنين» وهذا مشاهد عيانا؛ فإنّ الإنسان 
مدني بالظطبع يحتاج في معاشه إلى مساعدين ومعاونين يستقل كل منهم بمباشرة شيء من 
الأعمال» وكثيراً ما ترى الكمّار ينفعون المؤمنين ويعينونهم على إقامة نظام معاشهم» ويتولون" 
الخدمة لهم في الصَناعات والرّراعات والتجارات؛ والأسفار, بل في الجهاد والقتال للكفار 
كالمؤلفة قلوبهم وغيرهم» وكذلك ترى الكفّار يحصّلون الأموال الجزيلة ولد لهم الأولاد الجميلة 
ويحصل” لهم غاية التفع من اتّخاذ الأموال واسترقاق الذّراري وحصول المدد. 

وهذا القسم من النفع لا يحصل من بعض المسلمين لبعض؛ فإنّه لا يحسن عقلاً ولا يجوز 
شرعاً نهب مال المسلم ولا" استرقاق ولده ولا استخدامه وانتهاك حرمته واستباحة حريمه؛ وكثيراً 
مايمتنع" بعض المسلمين أوأكثرهم" من مباشرة بعض الأعمال الدّنية والخدمة الشاقة» فلا 
.١‏ الصحيفة السجّادية: ١1٠‏ من دعائة 9 يوم الأضحى والجمعة. 
؟ . أنظر ص 05.: الفصل الثاني» في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشابقة» الحديث السادس. 


" . في «م»: (ويقولون). 

؛ . في «م»: (والتجارات والزراعات) بدل (والزراعات والتجارات). 
18 في «أ»: (يحصلون). 

”. لم يرد قوله: (ل) في «أ». 

. في (أ): (تمنع). 

4 لم يرد قوله: (هم) في «أ). 


الفصل الأؤل: في ذكر العلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا 40 


يمكن جبرهم وإلزامهم؛ بخلاف الكافرمملوكاً كان أوغيرمملوك, بل لوجاز جب رالمؤمنين على 
مثل ذلكء لكان وجود كافريمكن جبره أولى وأرجحء وحينئذٍ فخلق الكاف ركخلق الداتّة؛ لما 
فيهما من عظيم المنفعة» بل منفعة الكافر أعظم غالباً. 

ومع ذلك فترى الدابّة تقتل صاحبها وتتلف راكبها وتهلك من قاربهاء ولا ينافي ذلك 
الحكمة في خلقها وكثرة المنافع الحاصلة منهاء وكذلك الكافركثيراً ما ينفع الّاس وكثيراً ما 
يضرّهمء والدابّة أيضاً قد تقتل نفسها أوتقع في ضرر عظيم بسبب فعلهاء وكذلك الكافرا يضرّ 
نفسه بكفره ولاينافي الحكمة في خلقه, على أنّ الضَرر الحاصل من الكافروالدابّة للمؤمنين 
يستلزم الشواب الجزيل: فيصير نفعاً ومصلحة: وضرر الكافر نفسه لا يقبح التمكين منه مع 
التمكين من تركهء وهكذا أكثرالموجودات -حتى الحيّات والعقارب والكلاب والخنازير والتار 
والحديد وغيرها- لا يخلوشيء منها من نفع وضرر وخير وشرّ 

بل مَن دقّق فكره علم أنّ إقامة نظام العالم موقوف على أكثرها إن لم يكن على كلّهاء ولها 
منافع وخواض يطول شرحها تُعلم من كتب عجائب المخلوقات وكتب الظب وغيرهاء وما فيها 
من المضرّة يغتفر لما فيها من المنفعة مع وجود كثيرمن الحكم والمصالح الشابقة والآتية 
فيهاء وبطلان الجبربالنسبة إلى أكثرها وحصول القّواب والعوض بإزاء ما يحصل من ضررها. 

السابع: إرادة إظهار حسن الإيمان أوزيادة حسنه عند ظهور قبح الكفر وكذا إظهار قدر 
نعمة الإيمان والهداية» ومئّة اللّطف والتوفيق والعناية» فإنّ الأشياء تتبن بأضدادها -كما 
قيل- وبضدّها تتبيّن الأشياءء والتعمة إِنّما يُعرف قدرها عند فقدها أورؤية فاقدهاء ألا ترى 
أنّ من داوم على شيء ولازمه وأكثرمنه لم يجد له" لذّة ولاألماً حتّى يدرك ضدّهء كالرائحة 
الظيبة والخبيثة وغيرذلك. 

ولذلك ورد التهي عن الإفراط في كل شيء حتّى العبادة؛ لاستلزام الملل وذهاب حسنها 
ونقصان ثوابهاء وحصول العجب والرّياء ونحوهما'. 


.١‏ في «أه زيادة: (كثيراً ما ينفع الناس). 
1 . فى «أ»: (منه). 


5 علة خلق الكافر 


(العامتان أذ فى تضناة الامووو ابل[ شرم اقوط كي لطبي تدا تور لمن 50 
فيهاء وهكذا لا يظهرقدرالئّعمة مادامت موجودة:» وقد قال بعض الحكماء: «أربعة لا يعرف 
قدرها إلا أربعة: قدرالكّسباب لا يعرفه إلا القسيوخ» وقدرالعافية لا يعرفه إِلّا أهل البلاء؛ وقدر 
الضحة لا يعزفه إلا المرضى> وقد ز الجيناة لا يخرفة الا الموتى): 

الاعرى انك لاقفد اتحدا بحي الل على النجرة الأاناد را لأنالا وى المدوسات ترغايةاما 
يحمدون الله على الحياة؛ لأنهم يرون الأمواتء ولاترى دا مان الله على العافية غالبا إلا 
إذا رأى أهل البلاء؛ ولا على الهداية إلى الإيمان إلا إذا رأى الكافر. فكان خلقه لطفاً للمؤمنين 
موجباً لثباتهم على الدّين؛ وسبباً لعدّة من العبادات الشرعية؛ كحمد الله على الهداية والعناية 
ودعائه إلى الإسلام وجهاده؛ وغيرذلك. 

الثامن: إرادة كون المؤمن في الدنيا خائفاً وجلاً عاملاً بالتقية'. فإنَ ذلك لطف عظيم له, 
وقد روى الصَدوق يله في المجالس' أنّه كان أحبّ الأشياء إلى رسول الله يه أن يُرى خائفاً 
جائعاً. ورواه الكليني يل" كما يأتي' إن شاء الله. 

فيعتبرالمؤمن بعقابه له أولغيره في الدّنياء ويقيس عليه عقاب الآخرة ويعتبر بخوفه منه» 
ويعلم أنّ الله أحقٌ وأولى بأن يُخاف منهء فيدركه الخوف من الله. 


ألا ترق أن من رأى الأسد أوالظالم وخاف منه أدركه الخوف من الله وحصل له الاعتبار وكذا 


دق عنه نكا: إنّ الله عرّوجل إذا أحت عبداً فعمل عملاً قليلاً جزاه بالقليل الكثير. ولم يتعاظمه أن يجري بالقليل الكثيرله». 
قال العلامة المجلسي في ذيلهما: «حاصله النهي عن الإفراط في التطّعات بحيث تكرهها النفس ولايكون فيها راغباً ناشطأً.... 
كان في أكثرهذه الأخبارإشارة إلى أنّ السعي في زيادة كيفية العمل أحسن من السعي في زيادة كمّيته؛ وأنَ السعي في 
أععا العقائد والأخلاق أهمّ من السعي في كثرة الأعمال» ( بحارالأنوان ج 74. ص ,7١7‏ باب الاقتصاد في العبادة 
والمداومة عليها وفعل الخير وتعجيله وفضل التوشط تفي الأموزواسعواء العمل). 
وفي وسائل الشيعة. ج ١‏ ص .1١8‏ ح 140: قال [أميرالمؤمنين] 32: «قليلٌ مدومٌ عليه خيرّمن كثير مملولٍ منه». 

.١‏ في «أ»: (بالتفظية). 

؟ . لم نجده في الأمالي للصدوق #. 

. الكافي؛ ج 4ص 177. ح 21/1 حديث الناس يوم القيامة: عن أبي عبد الله ا قال: «ما كان شيءٌ أحبٌ إلى رسول 
لله يهُ من أن يظل خائفاً جائعاً في الله عرّوجل». 

؛ . أنظر ص .1١‏ الفصل الثاني؛ في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشابقة» الحديث الحادي عشر. 


الفصل الأول: في ذكرالعلل والوجوه في خلق الكافر التي ظهرت لنا 07> 


من حصل له حرارة زائدة من الحمام. أوا القّمس تذكرحرّالنار ويترتّب على الخوف من الله 
العمل الصَالح وترك المعاصيء وعلى الخوف من الكافرالعمل بالتّقية: وهي عبادة عظيمة. 
وزوال العُجب والامتناع من الظّلم والعدوان لظهور قبح ذلك عند المؤمنء أو لخوفه من الكاف. 
وربّما ترنّب على ذلك قتل الكافر للمؤمنء وهي منزلة عظيمة ودرجة عالية؛ وقد تشرّف الأنبياء 
والأوصياء بالشهادة» وارتفعت مراتبهم في الدّنيا والآخرة» وهووإن كان فيه مفسدة عاجلة وجب 
لأجلها تحريم القتل؛ ففيه مصالح كثيرة عاجلة وآجلةء حسن لأجلها تمكين الكافرمن ذلك 
وإقداره عليهء ولذلك ورد عن جماعة من الأنبياء والأوصياء أَنّهم كانوا في غاية الرَضا بالقتل 
ونهاية الفرح والّرور بالأذي الحاصل لهم من أعدائهم. 
وقد روي أن أميرالمؤمنين ةٍ قال لما ضربه ابن ملجم: «الآن فزت ورب الكعبة»'. وحديث 
تخيير” الحسين كلا بين التصرة؛ والشهادة واختياره للشهادة مشهور, وأعجب منه قضّة أصحاب 
الحسين ق. فإنّه روي أَنّهم كانوا سبعين رجلاً وأعداؤهم خمسين ألفاًء وكان الحسين 39 
يأذن لهم في الانصراف ليلاًإلى حيث شاؤوا"؛ فلم ينصرف أحد منهم. وقد قال الصادق -319: 
«إنَ الله كشف عن بصائرهم حتى رأى كل منهم مكانه في الجنّة؛ فلم يهرب أحد 
ونوا 
وما الفرق بين تسليط الكافرعلى المؤمن بل على التّبي ليقتله وبين تسليط ملك الموت 
على إماتته وقبض روحه. إِلَا أنّ الأول حرام لقبحه بالتسبة إلى الفاعلء دون الثّاني؛ لعدم قيام 
التظام وتمام التدبيربدونه, والمانع من منع الكافرمن القتل هنا هوبطلان الجبر. 


.١‏ في «أ»: (و). 

. خصائص الأئمّة. ص "1؛ مناق ب آل أبي طالب. ج .١‏ ص 80 7. فصل في المسابقة باليقين والصبر؛ الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف. ص 019؛ الد رّالنظيم. ص ١/؟؛‏ حلية الأبران ج ؟. ص .79١‏ 

؟' . فى «أ»: (وتخيير). 

رن ةلهن 
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١‏ . علل الشرائع. ج .١‏ ص 754. ح 177 باب علّة إقدام أصحاب الحسين يي على القتل. وفيه: عن أبي عبدالله . قال: 
قلت له: أخبرني عن أصحاب الحسين نه وإقدامهم على الموت. فقال: «إنهم كُشف لهم الغطاء حتّى رأوا منازلهم من 
الجئة. فكان الرجل منهم يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنّة». 


4 علة خلق الكافر 


التاسع: إرادة المنع من القول بالغلو في الأنبياء والمرسلين والأئمّة والصالحين يِه فإنّه لما 
كان لهم أعداء وأضداد يد يُؤذونهم ويقتلونهم» وكانوا تارةً غالبين وتارةً مغلوبين وتارةً قاهرين وتارةٌ 
مقهورينء ظهر بطلان قول من ادّعى فيهم الرَبِوبيّة واعتقد لهم الألوهيه؛ ولعلّه لولا ذلك لاعتقد 
أكثرالتاس ذلك الاعتقاد الفاسد. وهذا الوجه قد روي نحوه عن مولانا صاحب الزمان ©3[؛], 
رواه الصدوق يِل في كتا بكمال الدّين وتمام التعمة» وفي كتاب العلل؛ ورواه القظبرسي في 
الاحتجاج كما يأتي إن شاء الله تعالى'. 

العاشر: إظهار وفور الجود والكرم وكثرة الإحسان والتعم» وبيان أنّ الله' أكرم الأكرمين وخير 
التازقين» حيث إِنّه ينعم على المستحقّين وغيرهم» ويرزق من يطيعه ومن يعصيه؛ بل كثيراً 
ما ترى الكاف رأوسع رزقاً وأكثر نعمة من المؤمن» فيحصل الاعتبار وزيادة” الرّغبة والرجاء من 
لله؛ لظهور وفور كرمهء ويكون داعياً إلى ترك القنوط من رحمته والاعتماد على غيره» وهولطف 
عظيم للمؤمن. 

الحادي عشر: إظهار حقارة الدّنيا ونفاسة الآخرة: فإنّ الدّنيا تقع في يد البرّوالفاجروالمؤمن 

والكافر, والآخرة* مخصوصة بالخواض وأهل العمل والإخلاصء فيكون ظهور ذلك للمؤمن داعياً 

له إلى الرّهد في الدّنيا والرغبة في الآخرة» وإلى هذا الإشارة بقوله 4: «لوكانت الدّنيا تساوي 
عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافرمنها شربة من ماء»*[0]؛ ولايكفى في ذلك الأحاديث 
والأدلّة الدالّة على حقارة الدّنيا وفضيلة الرهد؛ لأنّ المشاهدة بالنظ رأقوى من الخبرء كما قد 
روي واشتهر: «ليس الخب ركالعيان»". وقد روي عن أميرالمؤمنين ك9 أنّه شئل: كم بين الحقٌ 
والباطل؟ فقال: «أربعة أصابع». قيل: كيف ذلك؟ قال: 


١‏ أنظر ص ١5؛‏ الفصل الثاني» في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشابقة» الحديث الثاني عشر. 

؟ . في «أ»: (أنّه) بدل (أنّ الله). 

0 ا (زياد). 

. في (أ): (والأجرة). 

©. باختلافٍ في الكافيء ج ؟. ص 151. ح 0 باب الرضا بموهبة الإيمان والصبرعلى كل شيء بعده: «عن فُضَّيل بن يسار 
قال: دخلتٌ على أبي عبد الله 3... فقال: «يا قُضَيل ابن يسار لوعدلت الدنيا عند الله عروجل جناح بعوضة ما سقى 
عدوه منها شربة ماء». 


*.عيون الحكم والمواعظ لليثى؛: ص 5:5: وفيه: «ليس العِيان الخبر». 


الفصل الأول: في ذكرالعلل والوجوه في خلق الكافرالتي ظهرت لنا 48 


والح جار ع دجمياة ز والنامكر سا عه احملة وبين العبن ادق أريقة 
أصابع»'. 
وذللك أن كل رمن جيف سوخير يمل الصشّداق والكذت بخلات رؤية العين: 
الثاني عشر: إرادة تكثير النوع الإنسانى الذي هوأشرف الأنواع السفلية وتكثير نسل الخليفة 
المذكور في قوله تعالى: (انّ جاعِلٌ في الْأرضٍ حَلِيقَةٌ)". وتعريض؛ نسل الكافر للإسلام» فإنّ كثيراً 
من الكفاريكون أولادهم مؤمنين” في غاية الصَلاحء ويُفهم هذا من حديث إبراهيم لما رأى 
ملكوت السموات والأرضء ويأتى إن شاء الله تعالى'". 
واعلم أنّ هذه العلل وإن أمكن المناقشة في بعضهاء فلاشك أنّ مجموعها صالح للعلّية» 


.١‏ في «أه: (بعينه). 

. الخصال. ص 1!: دعن ميسربن عبد العزيز. قال: سمعتٌ أبا جعفرءة وهويقول: سيل أميرالمؤمنين #: كم بين الحقٌق 
والباطل؟ فقال: أربع أصابع. ووضع أميرالمؤمنين 99 يده على أذنه وعينيه: فقال: ما رأته عيناك فه والحق. وما سمعته 
أذناك فأكثره باطل». 

.7١ البقرة:‎ . " 

؛ . من قوله: (نسل الخليفة) إلى هنا لم يرد في «أ». 

0 . لم يرد قوله: (مؤمنين) في دأ». 

. أنظر ص 05. الفصل الثاني. في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل الشابقة: الحديث السادس. 


الفصل الثانى 


في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل السابقة 


وَإِنّما أْخَرتُها للاستدلال بها على ما ذكرته؛ وأنا أورد ممّا يناسب المقام اثنى عش حديثاً. 
بل اثنى عشرقسماً من الأحاديث. فإنّ كلّ واحد منها له موافقات كثيرة ريّما أذكر بعضها إن 
شاء الله تعالى. 

الأؤل: مارواه الكليني يله عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد [وعلي بن إبراهيم: عن أبيه]؛ عن 
[الحسن] بن محبوب» عن هشام بن سالم؛ عن حبيب السجستاني» قال: سمعت أبا جعفر ك1 يقول: 

«إنّ الله عرّوجل لما أخرج ذرّية'آدم لكلا من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية 
له وبالنبوة لكل نبي فكان" أل من أخذ له عليهم الميثاق بنبّته محمّد بن عبد 
الله يبل ثم قال الله عروجل لآدم الفلا: انظرماذا ترى؟ قال: فنظرآدم مل إلى ذزيته 
وهم ذرّ قد ملؤوا السماء! قال آدم ل: يارت. ما أكثرذرّيتي! ولأمرما خلقتهم؟ فما 
تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله عروجل: يعبدونني لا يشركون بي شيم 
ويؤمنون برسلي ويتّبعونهم. قال آدم لهة: يارت. فما لي أرى بعض الذ رّأعظم من 
بعض؟ وبعضهم له نور كثير" وبعضهم له نورقليل وبعضهم ليس له نور؟! فقال 
الله عزروجل: كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالانهم. قال [آدم ع]: يا رت. فتأذن 
١‏ . في «أ»: (ورثة). 


1 في نسخة المؤلّف: «كان». 


؟ه علة خلق الكافر 


لي في الكلام فأتكلّم؟ قال الله عرّوجل: تكلّم فإنَ روحك من روحي وطبيعتك 
خلاف كينونتي. قال آدم عل يا رتَ» فلوكنت خلقتهم على مثالٍ واحد وقدرٍ 
واحد وطبيعة واحدة وجبلّة واحدة وألوان واحدة وأعمار واحدة وأرزاق' سواء. لم 
يبغ بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولاتباغض ولااختلاف في شيء 
من الأشياء. قال الله عروجلٌ: يا آدم للا بروحي نطقت وبضعف طبيعتك تكلّفت 
مالاعلم لك به. وأنا الخالق العالم' بعلمي. خالفت بين خلقهم وبمشيئتي[1]. 
يمضي فيهم أمري» وإلى تدبيري وتقديري صائرون, لا تبديل لخلقي إِنّما خلقت 
الجنّ والإنس ليعبدون, وخلقت الجنّة لمن أطاعني وعبدني ' منهم واتّبع رسلي 
ولاأبالي؛ وخلقت النارلمن كفربي وعصاني ولم يقبع رسلي ولاأباليء وخلقتك 
وخلقت ذرّيتك من غيرفاقة بي إليك وإليهم: وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك 
وأبلوهم «أيْكْم؛ أَحْسَنُعَمَد)* في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم؛ فلذلك” 
خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية [والجنّة والناراء وكذلك 
أردت في تقديري وتدبيري". وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم 
وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم. فجعلت منهم الشقي والسعيد, 
والبصير والأعمى. والقصير والطويل» والجميل والدميم”. والعالم والجاهلء والغني 
والفقيرء والمطيع والعاصيء والصحيح والسقيم. ومن به الزمانة ومن لا عاهة به 
فينظرالصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته؛ وينظر الذي" به 
العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبرعلى بلائي فأثيبه جزيل 

.١‏ في «أ» زيادة: (واحدة). 

؟ . في هامش نسخة المؤلّف نسخة بدل: (الخلاق العليم)؛ وفي بعض نسخ المصدر (العليم). 

. في نسخة المؤلّف: «لمن عبدني وأطاعني». 

؛ . في نسخة المؤلف: أيهم ». وفي بعض نسخ المصدر «أيهم»؛ <أَجُْمْ أَحْسَنُ عَمَل)(الكهف : 07). 

©. هود: لا؛ الملك: ؟. 

١‏ . في نسخة المؤلّف: «ولذلك». 

. في نسخة المؤلّف: «تدبيري وتقديري» بدل «تقديري وتدبيري». 


48 الدميم: القبيح, وفي النسخة: «الذميم», وفي بعض نسخ المصدر: «اللميم». 
4 . لم يرد من قوله: (عاهة به فينظر) إلى هنا في «أ». 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل السابقة اه 


عطائي. وينظرالغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني, وينظرالفقيرإلى الغني 
فيدعوني ويسألني, وينظرالمؤمن إلى الكافرفيحمدني على ما هديته؛ فلذلك 
خلقتهم' لأبلوهم في السرّاء والضراء» وفيما أعافيهم وفيما أبتليهم وفيما أعطيهم 
وفيما أمنعهم' وأنا الله الملك القادر ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت. 
ولي أن أغيّرمن ذلك ماشئت إلى ماشئت. وأقدّم من ذلك ما أخخرت وأؤزخرمن 
3للك انا قتقيت: رانا الله الال لهنا) ريك "لا أسأل عمّا أفعل وأنا أسأل خلقي عمّا 
هم فاعلون)*[7]. 
أقول: هذا الحديث الشّريف القدسي وحده كافي في هذا المعنى» وفيه دلالة على عدّة من 
العلل الشابقة؛ وفيه تصريحات ببطلان الجب ركأمثاله. فيجب تأويل ما فيه من خلق الّاعة 
والمعصية» وجعل المطيع والعاصي إمّا بخلق الأسباب وإن لم تصل' إلى حدّ الجبرء وإمّا 
بالتتخلية وعدم المنع؛ أو نحوذلك ممّا يأتي إن شاء الله تعالى. 
وقد أوردت هذا الحديث في أوّل كتاب الأحاديث القدسيّة". وذكرت فيه جملة من 
الأحاديث الآتية بعده. 
الثاني: ما رواه الصدوق يِه في العلل بإسناده عن أبي عبد الله 920 ؛ قال: 
«خرج الحسين بن علي نظ على أصحابه فقال: 'أيّها الناس. إن الله جل ذكره ما 
خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة 
من سواه". قال له رجل [يا ابن رسول الله] بأبي أنت وأمي: فما معرفة الله؟ قال: 
'معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته":[8]. 


.١‏ في بعض نسخ المصدر «ما هديتهم فلذلك كلفتهم». 

. في نسخة المؤلّف: «فيما أمنعهم وفيما أعطيهم؛ بدل «فيما أعطيهم وفيما أمنعهم». 

. في بعض نسخ المصدر: «يريد». 

؛ . الكافي. ج .١‏ ص 08ح ١؛‏ عذل الشرائع ؛ ج .١‏ ص .٠١‏ ح 4: باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم؛ الاختصاص. ص 
7 ؛ مختصرالبصائر. ص 760, ح 414: أحاديث الذْرٌ. 

5 . في «أ»: (يصل). 

./ الجواه رالسنيّة. ص‎ . ١ 


5 علة خلق الكافر 


الثالث: : ما رواه يذه أيضاً في العلل بإسناده عن الصَادق جعفربن محمّد هه :أنه شيل لِمَ 
خلق الله الخلق؟ فقال: 
«إنَ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبث ا ولم يتركهم شدى. بل خلقهم لإظهار 
قدرته وليكلّفهم طاعته. فيستوجبوا بذلك رضوانه, وما خلقهم ليجلب منهم منفعة 
ولاليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد»'. 
ونحوه هنا وواء ال أيضياً بسنده عن الرضا ملكلا : أن سائلاً سأله عن التوحيد فأملى عليه" : 
«الحمد لله فاطرالأشياء إنشاءً ومبتدعها ابتداءً بقدرته وحكمته. لامن شىء فيبطل 
الاختراعء ولالعلّة" فلاايصح الابتداع خلق ماشاء كيف شاء متوخداً بذلك لإظهار 
حكمته وحقيقة ربوبيّته»*[91]؛ الحديث. 
ورواه الكليني يله أيضاً». 
الرابع: ما رواه ذه أيضاً في العلل بإسناده عن وهب بن منبّه» قال: «لمّا هبط نوح © من 
الشفينة أوحى الله عرّوجل إليه: يا نوحء إِنّي خلقتُ خلقي لعبادتي وأمرتهم بطاعتي» فقد عصوني 
وعبدوا غيري» واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم» الحديث' . 
الخامس: ما رواه الصدوق ا و 0 9 قال : قلت له: :لِمَ خلق الله 
0100 عاجن ولايق ع" صورة في وهم" ملحد إلا وقد خلق الله 


.١‏ علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4 ح ؟. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 


؟ .فى المصدر: «على)». 

او فى «أ»: (علة). 

03 . التوحيد. ص 418 ح 0 بيانه في معنى الواحد والتوحيد والموخد؛ علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ثح و3 باب علّة خلق الخلق 
واختلاف أحوالهم. 


0 . الكافي؛ جح اص 0ح ل باب النهي عن الجسم والصورة. 

. علل الشرائع؛ ج ١‏ ص 4؟.ح ١٠‏ باب العلّة التي من أجلها سمي الطوفان طوفاناً وعلّة القوس؛ الجواه رالسنيّة. ص 75 
الباب الثاني فيما ورد في شأن نوح 29 

/ا. في «أ»: (تقع). 

. في نسخة المؤلّف: «قلب» بدل «وهم». 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل السابقة هه 


عروجل عليها خلقاً؛ لئالايقول قائل: هل يقدر الله عزوجل' أن يخلق صورة كذا 
وكذا؟ لأنه لا يقول من ذلك شيئاً إلاوهوموجود في خلقه تبارك وتعالى؛ فيعلم 
بالتظرإلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير)". 
وفي معناه ما رواه أ بإسناده عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله ؤا: لأي علَةٍ خلق 
الله عرّوجل آدم ملفلا من غي رأب وأمّ» وخلق عيسى ملقلا من غي رأب وخلق سائرالتاس من الآباء 
والأنتهات؟ فقال: 
«ليعلم الّاس تمام قدرته وكمالهاء ويعلموا أنه قادرعلى أن يخلق خلقاً من أنثى 
من غير ذكرء كما هوقادر على أن يخلقه ” من غير ذكرولاأنشى*. وأنه عزوجل فعل 
ذلك ليُعلم أنّه على كل شئ قدير)". 
وفي بعضص الأخبار نحوه. وزاد: «خلق حواء من ذكرمن غير أنثى»'1١٠]»‏ ووجه هذا أنه خلقها 
من فضلة طينته"» فلا يلزم كونها بنته. 
السادس: :ما روأه اه الطبرسي يِه في الاحتجاج» وروىق الكليني 2 عه مضمونه كما يأتي إن شاء 


١‏ .هن قوله: (عليها خلقاً) إلى هنا لم يرد في «أ». 

؟ . عدل الشرائع؛ ج .١‏ ص 15 ح 1 باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم؛ عيون أخبا رالرضا لا. ج ١‏ ص 70, ح ١‏ 
باب في ذكرما جاء عن الرضا نه من العلل. 

0 . في نسخة المؤلف: «يخلق». 

24 في «أ»: (والأننى) بدل (ولاأننى). 

. علل الشرائع؛ ج .١‏ ص 16ح ١‏ باب العلّة التي من أجلها خلق الله عروجل آدم من غيرأب وأمّ وخلق عيسى من غيرأب 


وخلق سائرالخلق من الآباء والأمّهات. 
1 لم نجده في مصادر الشيعة. ولكن في تفسي رالقرآن العظيم (تفسيرابن كثير)ء ج ”. ص 597 خلق آدم من غيرأب ولاأمّ 
وخلق حوّاء من ذكربلا أنثى 


وورد باختلاف في كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ؛. ص 777 ح 91/07: باب ميراث الخنثى: «عن جعفربن محمّد. عن 
أبيه ميّه: أنَ علي بن أبي طالب' كان يورث الخنثى. فيعد أضلاعه, فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث 
ميراث الرجل؛ لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع؛ لأنّ حواء :ا خُلقِت من ضلع آدم لية القصوى اليسرى. 
فنقص من أضلاعه ضلع واحد». 
. قصص الأنبياء ِيّظِ. ص 50.74 فصل :١7‏ «عن ابن بابويه. حدّثنا أبوعبد الله محمّد بن شاذان؛ حذّثنا محمّد بن محمّد 
بن الحرث الحافظ. حدّثنا صالح بن سعيد الترمذي عن عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه. عن وهب بن منبّه اليماني: أن 
الله تعالى خلق حوّاء من فضل طينة آدم على صورته...» 


1 علة خلق الكافر 


الله عن رسول الله يَيْهُ في جملة حديث طويلء قال: «أما علمت قصّة إبراهيم الخليل لما رُفِع 
في الملكوت... قوّى الله بصره لما رفعه دون الشماء حتّى أبصرالأرض ومن عليها ظاهرين 
ومُستترين» فرأى رجلاً وامرأةٌ على فاحشةء فدعا عليهما فماتا'. ثم رأى آخرّينء فدعا عليهما” 
فهلكا... فأوحى الله إليه: يا إبراهيم: أكفف دعوتك عن عبيدي " وإمائيء ف <أَنَّ آنا الْعَمُور 
اليَحِيمٌ)؛ [الجبّار الحليم]» لا تضرّني* ذنوب عبادي كما لا تنفعني طاعتهم: ولست أسوسهم 
بشفاء الغيظ ” كسياستكء فاكفف دعوتك عن عبيدي " وإمائي. فإِنّما أنت عبد نذير, لا شريكٌ 
في المملكة*. ولامهيمن على ولاعلى" عباديء وعبادي معي بين خِلالٍ ثلاث؛ إِمّا تابوا إلي 
فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم, أو" كففت عنهم عذابي لعلمي بأّه سيخرج 
من أصلابهم ذريّات مؤمنون» فأرفق" بالآباء الكافرين وأتأني بالأقهات الكافرات. وأرفع عنهم 
عذابي» ليخرج [ذلك] المؤمنون من أصلابهم» فإذا تزايلوا حل بهم عذابي وحاق بهم بلائي» 
وإن لم يكن هذا ولاهذاء فإنّ الذي أعددته لهم" [من عذابي] أعظم ممّا تريده بهم" فإنّ 
عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي. 

يا إبراهيم» فخل" بيني وبين عبادي. فإِنّي" أرحم بهم منكء وخل بيني وبين عبادي. فإِنّي 


.١‏ كذا في نسخة المؤلّف. وفي الجواه رالسنتة: «عليهما فهلكا». وفي الاحتجاج: «عليهما بالهلاك فهلكا». 
”. كذافي نسخة المؤلف والجواه رالسنية . وفي الاحتجاج: «بالهلاك فهلكا». 
” . كذا في نسخة المؤلف. وفي الاحتجاج: «عن عبادي». 

؟ . الحجر: 594. 

© . كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنيّة . وفي الاحتجاج: «لا يضرّني». 

5 . قوله: (الغيظ) لم يرد في «أ». 

. كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنيّة . وفي الاحتجاج: «عن عبادي١.‏ 

. كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج: «في الملك». 

9 . كذا في نسخة المؤلّف والجواهرالسنيّة. وفي الاحتجاج: «ولاعبادي». 

٠١‏ . كذا في نسخة المؤلّف والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج «وإماه. 

١‏ . كذا في نسخة المؤلف والجواه رالسنية . وفي الاحتجاج: «فأرق». 

١‏ . في نسخة المؤلف: «له». 

٠‏ . في نسخة المؤلف: «تريد به». 

. كذا في نسخة المؤلّف والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج: «خل». 

0. كذا في الدسخة والجواه رالسنيّة. وفي الاحتجاج: «فأنا». 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبارالمشتملة على بعض العلل السابقة 1ه 
أنا الله' الجبار الحليم العلام' الحكيم". أدبّرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري»'. 
وفي معناه ما رواه الكليني يه عن محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد [بن عيسى 
وعلي بن إبراهيم عن أبيه] عن ابن أبي عميرء عن أبي أيَوب الخرّازن. عن أبي بصير, عن أبي 
عبدالله لاكلاء قال: 
«لما رأى إبراهيم ملكوت السموات والأزضء التفت فرأى رجلاً يزني. فدعا عليه 
فمات, ثم رأى آخرفدعا عليه فمات؛, حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا. فأوحى 
الله عوجل إليه: يا إبراهيم, إنّ دعوتك مجابة فلاتدع على' عبادي. فإني لوشئت 
لم أخلقهم. إني خلقتٌ خلقي على ثلاثة أصناف؛ غينا دن رمن 
شيئاً فأثيبه» وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني» وغبد أ غيل" غير فأخرج من صلبه 
من يعبدني)”. 
السابع: مارواه الصدوق يله فى المجالس بسنده عن الرضا ملكلا , قال: 
«إِنْ إبراهيم لما وْضِع في كفّة المنجنيق غضب جبرئيل؛ فأوحى الله إليه: ما 
يغضبك يا جبرئيل؟ قال: يارت خليلك ليس من يعبدك على وجه الأرض غيره. 
سلطت عليه عدوّك وعدوه! فأوحى الله عرّوجل إليه: اسكت» إتما يعجل العبد 
الذي يخاف الفوت مثلك". فأمّا أنا فإتى[عبدي] آخذه إذا شئت. فأهبط الله 


١‏ .لم يرد قوله: «الله» في المصدر. 

” . في نسخة المؤلف: «العليم». 

" . في «أ»: (الحكيم الحليم العليم) بدل (الحليم العليم الحكيم). 

؛ . الاحتجاج. ج .١‏ ص 0. احتجاج النبي يَْْهُ على جماعة من المشركين؛ تفسي رالإمام الحسن العسكري عل ص .01١‏ ح 
5 قصة رؤية إبراهيم علا ملكوت السماوات والأرض؛ الجواه رالسنيّة . ص ..٠‏ الباب الثالث فيما ورد في شأن إبراهيم 29 . 

5 . في نسخة المؤلف: «الخرّازه. 

.١‏ قوله: (على) لم يرد في «أ». 

. في نسخة المؤلف وعلل الشرائع: «يعبد». 

.586 ص‎ .١ ص ٠١٠؛ علل الشرائع. ج‎ .١ الكافي. ج 8. ص 7:0 ح 40/7. حديث أبي ذرّ رضي الله عنه؛ تفسيرالقمي. ج‎ . ١ 
باب نوادر العلل.‎ ء"١ح‎ 

4 . لم يرد قوله: (مثلك) في «أ». 


4 علة خلق الكافر 


[عندها]' خاتماً فيه سئّة أحرف: "لا إله إلا الله محمّد رسول الله. لا حول ولاقرّة إلا 
بالله. فضت أمري إلى الله. أسندت ظهري إلى الله. حسبى الله". فأوحى الله [جل 
جلاله] إليه أن تختم بهذاالخاتم. فأني أجع ل التارعليك بردأوسلاماً؛' الحديث. 
0 ما رواه 7 يله 0 في باب التسعادة 00-0 بسنده عن 00-7 
رسول الله ل التي وري لايس ميا 
علم الله وهوفي بطن أمّه أنّه شيعيل أعمال السعداء)[١١].‏ 
قلت [له]: فما معنى قوله عله «اعملوا فك مُيصَرٌ مِيسَرٌ لما خُلق له»؟ فقال: 
«إنَ الله [عرّوجل] خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله 
عزوجل: (وما حَلَقتُ الِْنَّ ولاس إلا لِيَعْبدُونِ)؟. [فيَسَرَكلَاً لما حُلِق له]. فالويل لمن 
استحبٌ العمى على الهدى»”[17]. 
ونحوه ما رواه يِل في العلل: أن رجلاً قال للصادق .لا: نا خُلِقنا للعجب . قال: : «وما ذاك [ اله 
أنت])؟ قال: خُلقنا للفناء. فقال الفلا : 
«مَه [يا ابن أخ]", خُلِقنا للبقاء وكيف تفنى جنة لا تبيد ونارلا تخمد؟! ولكن قل: 
إنما نتحرّك" من دار إلى دار»*. 
وفي معناهما ما رواه له أيضاً في العلل عنهم ١إه»‏ قال: «ما من يوم إلا وملكٌ ينادي من 
.١‏ في نسخة المؤلف: «إليه» بدل «عندها». 
؟ . الأمالي للصدوق. ص 407 5. المجلس السبعون؛ عيون أخبا رالرضا للؤلا. ج ؟. ص 55. ح 707. باب فيما جاء عن الرضا كه 
من الأخبار المجموعة؛ مكارم الأخلاق. ص :4١‏ في نقوش الخواتيم. 
" . في «أ»: (عمل). 
: . الذاريات: 65. 
© . التوحيد. ص 01 ح , باب السعادة والشقاوة. 
. في نسخة المؤلّف زيادة: «بل». 


١‏ . في نسخة المؤلّف ونور الثقلين ويحا رالأنوار: «نتحول». 
١‏ . علل الشرائع؛ ج .١‏ ص ١‏ ح 0. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحواله. 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبار المشتملة على بعض العلل السابقة 09 


المشرق: لويعلم الخلق لماذا خُلِقوا! قال: فيُجيبه ملك آخر: لعملوا لما' خُلِقوا'. 


التاسع: ما رواه الصدوق يله أيضاً في كتاب العلل بسنده عن جميل بن درّاج؛ عن أبي عبد 
الله لؤلاء في قول الله عرّوجل: (وَما حَلَقْتُ الِنَّ وَالِإانْس لا لِيَعْبُدُونِ)؟ فقال: «خلقهم للعبادة». 
قلت: خاصّة أم عامّة؟ قال : «لاء بل عامّة» '[1]. 

أقول: هذا صريح في الوجه الأول الذي ذكرته سابقا". 

ومثله ما رواه إة في العلل أيضاً بسنده عن عبد الله بن سلام» قال: مما أوحي إلي موسى بن 
عمران ئ: يا عباديء إِنْي لم أخلق الخلق* لأستكثربهم من قَلَّةٍ ولا" لآنس بهم من وحشة 
ولا لأستعين بهم على شيءٍ عجزتٌ عنه ولالجرّمنفعةٍ ولالدفع مضرَّةٍء ولوأنَ جميع خلقي 
[من أهل السماوات والأرض] اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يَفدّرون عن ذلك ليلا ولانهاراً. 
مازاد ذلك [في ملكي] شيئاً. سيعائن رتعاليك تعن لك" 

وفي معناهما ما رواه يِل في العلل أيضاً بسنده عن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله 390 
عن قوله عرّوجل: (وما خَلَقَتُ الجن لان إلا لِيَعْبَدُونِ)*: قال: 

«خلقهم ليأمرهم بالعبادة». [قال وسألته] عن قول [الله]' عرّوجل: (وَلايَالُونَ مُخْتَلفِينَ * إلا 
مَنْ رَحِمَ رَبّكَ)4"'. ولذلك خلقهم؟ قال: «خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم»'!14]. 


.١‏ في نسخة المؤلّف زيادة: «له». 

؟ . علل الشرائع؛ ج .١‏ ص ١١‏ ح 5. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

* . المصدر السابق. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

؛ . أنظرص 5" الفصل الأول في ذكر العلل والوجوه في خلق الكافرالّتي ظهرت لناء الوجه الأؤل. 

© . كذافي نسخة المؤلّف والجواه رالسنيّة. ولم يرد في العلل: «الخلق». 

5 . لم يرد قوله: (لا) في «أ». 

. علل الشرائع؛ ج .١‏ ص ١‏ ح 4. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم؛ الجواه رالسنيّة . ص 14. الباب السابع فيما 
ورد في شأن موسى نالا. 

6 . الذاريات: 05. 

4. فى نسخة المؤلّف: «عن قوله». 

1194-1148 57 0 


١‏ . علل الشرائع. ج .١‏ ص 17. ح .٠١‏ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 


علة خلق الكافر 


العاشر: ما رواه ل ل ا 0 
«... والله لقد كانت الدّنيا وما فيها إلا واحدٌ يعبد الله ولوكان معه غيره لأضافه 
الله عروجل إليه. حيث يقول: آنا هئ كان امد فنا له حنينًا تلق يك م 
الْمُمَركِينَ». فَعَبَر[10] بذلك ما شاء الله ثم إنَ الله آنسه بإاسماعيل وإسحاق فصاروا 
ثلاثة» أما والله إنَ المؤمن لقليلء وإنَ أهل الكفرلكثير. أتدري لِمَ ذاك"؟ فقلت؛؛ 
لاأدري جلت فداك. فقال: صبّروا أنساً للمؤمنين: يبتّون إليهم مافي صدورهم 
فيستريحون إلى ذلك ويسكنون إليه»”[17]. 
وفي معناه ما رواه يله أيضاً في الباب المذكور عن أبي الحسن ك2 قال: 
«ليس كلّ من قال بولايتنا مؤمداء ولكن جلو أنساًللمؤمنين»". 
وقريب من هذا المعنى ما رواه ؛#ه أيضاً بسنده: أنّ رجلاً كتب إلى أبي الحسن اه يسأله 
أن يدعو" له أن يجعله الله ممّن ينتصربه لدينه؛ فكتب إليه: 
«أماعلمت أن الله ينتصرلدينه بشرار خلقه ؟!)*. 


5-5 


.17١ النحل:‎ . 

؟ . فى نسخة المؤلف: «فصبر». 

* . فى نسخة المؤلّف: «ذلك». 

050 

0 الكافي.ج *. ص 747 ح 0. باب في قلّة عدد المؤمنين. 
1 . المصدر السابق. ح /. باب في قلّة عدد المؤمنين. 


هم 


- 


. فى «أ»: (يدعوا). 

. لم نعثرعليه في الكافيء وروى الكشّي في رجاله بهذا السند وباختلاف في النضّ: عن يونس بن يعقوب, قال: كتبتٌ إلى 
بعض أصحابنا أنه كتب إليه بمثل ما كتبتٌ » فأجابه وكتب علا فى أسفل كتابه: «يرحمك الله إما ينتصرالله لدينه بشرّ 
خلقه»(رجال الكشّسي. ص 88" ح0757. 

وأيضاً نفس المؤلّف [(الحزالعاملي)] روى في كتابه هداية الأمة إل ىأحكام الأئمّة بيلق ج 7 ص 176 ح ٠‏ : وكتب رجل إلى 
أبي عبد الله الي يسأله أن يدعوالله له أن يجعله ممّن ينتصربه لدينه, فأجاب: «رحمك الله إِنّما ينتصرالله لدينه بشرّخلقه». 
ا ا ا باب أنه لخر أن يقال: ال ؛ بسدل: 


-ٍ 


الفصل الثاني: في ذكرجملة من الأخبارالمشتملة على بعض العلل السابقة 5١‏ 


«إنّ الله يؤْيّد هذا الذين 2 لاخَلاق 8 ٠.‏ 
«إنّ الله يويد هذا الدّين بالتجل الفاجره". 


أقول: فى هذه الأحاديث دلالة على الوجه السادس الذي ذكرناه. 


الحادي عشر: ما رواه الكليني يه في الروضة عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن أبي 

عميرء عن هشام بن سالم وغيرهء عن أبي عبد الله له قال: 
«ما كان شيء أحبَ إلى رسول الله يَيديهُ من أن يظل جائعاً خائفاً في الله»". 

الثاني عشر: ما رواه الصدوق يله في كتاب العلل» وفي كتا ب كمال الدّينء ورواه الطبرسي كه 
في كتاب الاحتجاج عن التسيخ أبي القاسم الحسين بن روح ؛ # [مع جماعة فيهم علي بن 
عيسى القصري: فقام إليه رجل فقال له :إنِي أريد أسألك عن شيء. فقال له: شل عمّا بدا 
لك]*. فقال [الرجل]*: أخبرني عن الحسين بن علي ل أهوولي الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني 
عن قاتلهء أهوعدو الله؟ قال: نعم. قال الرّجل: فهل يجوزأن يسلّط الله عدوه على وليّه؟ فقال له 
أبوالقاسم [الحسين بن روح قدّس الله روحه: افهم عنّي ما أقول لك, اعلم] أنّ الله [عرّوجل] لا 
يخاطب التّاس بمشاهدة' العيان ولا يشافههم بالكلام؛ ولكته [عرّوجلٌ] بعث" إليهم [رسولاً من 


حق أصحابه يسأله أن يدعوالله أن يجعله ممّن ينتصربه لدينه. فأجابه وكتب فى أسفل كتابه: «يرحمك الله. إنما ينتصرالله 
لدينه بش ر خلقه». ْ 

١‏ . منية المريد. ص 154. فصل 0.؛ في مكائد الشيطان وأهمّية الإخلاص. وص 770. الفصل الثاني. في آفات المناظرة وما 
يتولّد منها من مهلكات الأخلاق. باب ٠١‏ النفاق؛ الصراط المستقيم. ج . ص 8١‏ فصل في رد الأخبار المزؤرة في عثمان. 

” . منية المريد. ص .١140‏ فصل 5. فى مكائد الشيطان وأهمّية الإخلاص. 

.الكافي.ج 8. ص 114 ح 44. حديث رسول الله علله. 

4 . في نسخة المؤلّف: «أنّه سأله رجل» بدل «مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري. فقام إليه رجل فقال له: أريد أسألك 
عن شيء. فقال له: سل عمّا بدا لك». 

4 . لم يرد «الرجل» في النسخة 

١‏ . كذافي النسخة وكمال الدين والاحتجاج. وفي العلل: «بشهادة». 

. كذافي النسخة والعلل والاحتجاج. وف يكمال الدين: «يبعث». 


علة خلق الكافر 


أجناسهم وأصنافهم] بشراً مثلهم', [فلوبعث إليهم رسلاًمن غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم] 
ولم' يقبلوا منهمء [فلمًا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» قالوا 
لهم: أنتم مثلنا فلانقبل منكم] حتى [تأتونا" بشيءٍ نعجزأن نأتي بمثله]'. إلى أن قال...: فلمًا 
أتوا بمثل ذلك [وعجزالخلق من أممهم* عن أن يأتوا بمثله كان من تقديرالله تعالى ولطفه بعباده 
وحكمته]" أن [جعل أنبياءه]" مع هذه [القدرة] المسكيه في خالة غالبيزيزفى أحرق متاريية: 
وفي حال قاهرين وفي أخرى مقهورين» ولوجعلهم الله* في - جميع أجرالهيم غالبين وقاهرين ولم 
يبتلهم ولم يمتحنهمء لاتّخذهم النّاس آلهة من دون الله ولماعُرف فضلٌ صبرهم على البلاء 
والمحن والاختبارءو لكئّه تعالى جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم؛ ليكونوا في حال المحنة 
والبلوى صابرين» وفي حال العافية والظهور على الأعداء شاكرين» ويكونوا في جميع أحوالهم 
متواضعين غير شامخين ولامتجبّرين؛ وليعلم' العباد أنّ لهم إلهاً هوخالقهم [ومدترهم]؛ فيعبدوه 
[ويطيعوا رسله]ء وتكون حجّة الله ثابتة على 00 فيهم وادّعى لهم الرَبوبيَة؛ الحديث". 


وسلامه 00 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «مثله». 

”. في نسخة المؤلّف: «فلم». 

" . في نسخة المؤلّف: «تأتون». 

؛ . في نسخة المؤلّف: «يأتوا بمعجزات» بدل من «تأتون بشيء نعجزأن نأتي بمثله». 

0 . ف يكمال الدين: «عن أمرهم». 

7 . في نسخة المؤلّف: «كان من حكمة الله» بدل: «وعجزالخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله كان من تقديرالله تعالى ولطفه بعباده». 

. في نسخة المؤلّف: «جعلهم». 

. لم يرد قوله: «الله» في العلل. 

9 . في نسخة المؤلف: «ولتعلم». 

١‏ . عطل الشرائع؛ ج ١‏ ص 747, ح ١‏ باب العلّة التي من أجلها لم يجعل الله تعالى الأنبياء والأئمّة يلي في جميع أحوالهم 
غالبين؛كمال الدين وتمام النعمة. ج ١‏ ص 007 ح لال باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم يَكلتيْك؛ الاحنجاج؛ ج 
5ص 477, احتجاج الحجّة القائم المنتظ رالمهدي صاحب الزمان يَعيك؛ الغيبة للطوسي. كتاب الغيبة للحجّة. ص 
فصل بعض معجزات الإمام المهدي يليك وما ظهر من جهته للا من التوقيعات على يدي سفرائه؛ منتتخب الأنوار 
المضيئة في ذك رالقائم الحجّة#. ص 2.1١5‏ » الفصل الثامن في رواته ع1 ووكلائه. 

13 ص 41/4 احتجاج الحجّة القائم المنتظرالمهدي صاحب الزمان‎ .١ الاحتجاج. ج‎ . ١ 
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الفصل الثالث 


في إبطال الجبر و إثبات الاختيار على وجه الإيجاز والاختصار 


وبهذا يظهرأنّه لا فرق بين خلق المسلم والكافرفي وجه الحسنء مضافاً إلى ما تقدّم: 
فيسقط السؤال السابق» وتبطل الشّسبهة التي عرضت للشائلء إذ الخير والشَرَّممكن من كل 
منهماء بل واقع» والجبرباطل غير ممكن. 

اعلم أوَلاً أنَ مذاهب الناس في أفعال العباد الاختيارية خمسة: 


الأؤل: مذهب جهم بن صفوان' وجماعةٍ تابعوه '[17]» وهوأَنّه لا فرق بين نحوحركة الماشي 
نحو حركة المرتعشء في أنّهما صادران عن الله وغير مجامعين لقدرة العبد". وأنّه لايستحق 
العباد عليهما مدحاً ولاذمّاً عقلاً وهوغلوفي الجبر. 

الثاني: مذهب الأشاعرة» وهوأنَ أفعال العباد الاختيارية صادرة عن الله تعالى؛ وأنّ الفرق 
بينها' وبين حركة المرتعش" أنّ الأولى مجامعة لقدرةٍ في العبد غير مؤثّرة فيها", وعلم الله 


.١‏ وه وأبومحزر. جهم بن صفوان. رأس الجهميّة: أظه ركلامه بترمذ. وقتل في أَيَام نصربن سيّار سنة 8ه (راجع: الكامل 
لابن أثيرء حوادث سنة 1١8‏ ه ؛ الملل والنحل؛ ج ١‏ أواخر المقدّمة الرابعة. ص 44). 

؟ . الملل والنحل؛ ج .١‏ ص 88. 

م . شرح توحيد الصدوق, ج ؟. ص 17/8, ح ؟1, كلام في أفعال العباد والمذاهب في ذلك من المجبّرة والمفّضة والقائلين 
بالأمربالأمرين. 

4 . في «أ»: (بينهما). 

. شرح توحيد الصدوق. ج ؟. ص .18١‏ ح 17. كلام في أفعال العباد والمذاهب في ذلك من المجبّرة والمفوضّة والقائلين 
بالامر بالامرين. 
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تعالى أنها تو 10 ثرفيها بدون وجوب سابق» لولم ولزفرة الله تعالى التي هي أقوى منهاء وهذا 
معنى كونها مكسوبات للعباد. وأنهم لايستحمّون على أفعالهم الاختيارية لجا ولا ذمّاً عقلاً 
وأنّ قدرة العيد انا تعلق بالفعل وحذهةء أو بالترك وحذه. ولايتحقّق قبل وقتهماء وهذا أيضاً 
قول بالجبروإنكار لقدرة العيد في الحقيقة, وبطلان ما قبله أوضح منه؛ فإِنّ ذلك ضروري» 
وبطلان هذا أيضاً واضح؛ فإِنّ الذي يُتصوّر من القدرة هوكونها مؤثّرة بحيث يحصل الفرق بها 
بين الفعل الاختياري وغيره» وكيف يُتصوّر هنا قدرة مع أنّ الصَدور عن الغيرمانع من الصدور 
عن العبد؛ لأنّ الغيرهنا غالب. 
الثالث: مذهب أبجي الحسين البصري' -من المعتزلة ‏ ومن تبعه, وهوأنٌ أفعال العباد 
الاختيارية صادرة عنهم» واجبة بالوجوب الشابق بالتّسبة إلى القدرة» والذاعى الذي هوالإرادة 
عندهم.ء وأنّهما فعل الله في العبد, وأنّ العباد يحون على بعش العالهم الاختياريّة المدح 
والذّم عقلاً. ويبطل هذا وما قبله أنه من المعلوم بديهة أنّ القدرة هي التمككن من الفعل" والترك» 
ولايمكن تصور غير ذلك. ولايفيد هنا شيئاً ويسمّون هذا بالجبرفي صورة الاختيار وهذا قول 
الرابع: مذهب الإمامية[18]» وهوأنَ أفعال العباد الاختيارية صادرة عنهم بقدرتهم واختيارهم» 
وأنهم يستحقّون عليها مدحاً أو ذمَاً عقلاًء وأنها غير واجبة بالتسبة إلى القدرة والدّاعي ونحوهماء 
التي هي من فعل الله في العبدء وأنّ القدرة على الفعل لا يكون إلا مع القدرة على التركء وأنّ 
العباد ليسوا بقادرين بالاستقلال على شيء من الفعل والتّرك» فقدرتهم لا تتحمّق قبل وقت 
الفعل والترك» بل هي موقوفة على الإذن؛ بمعنى عدم المنع من الله لهم؛ وهوشامل للأمور 
السبعة: المشيئة؛ والإرادة» والقضاءء والقدرء والإذن» والكتاب, والأجل؛ وأنّ هذه الأشياء من 


.١‏ هومحمّد بن علي الطيّبء أبوالحسين البصريء من الطبقة الثانية عشرمن أئمّة المعتزلة» على ما في المنية والأمل؛ ولد 
في البصرة وسكن بغداد. وتوفي بها سنة 47 ه. (طبقات المعتزلة. ص 99!؛ راجع أيضاًوفيات الأعيان؛ ج :. ص ١/؟).‏ 

١‏ . في «أ» زيادة: (له). 

* . وهذه الثلاثة مشتركة في أنّه لا يُتصوّر لتوبة العاصي وندامته معنئ محصّل فضلاً عن أن يأمره الله بالتوبة؛ لأنّه لا معنى 
لندامة إنسان على فعل غيره؛ ولاعلى فعل نفسه. إذا كان بالوجوب السابق من فعل نفسه أو فعل غيره؛ وفي إسناد الظلم 
والكفر والشرّالى الله. 
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الله لكن لا تصل إلى حدّ الجبر, بل ترجع إلى التخلية» وهذا هومذهب الحو الذي يحصل 
به الجمع بين الآيات والروايات الدالّة بظاهرها على الجبرء والآيات والرّوايات الدالّة بظاهرها 
على التّفويض'. 

الخامس: مذهب أكثرالمعتزلة: وهوأنَ أفعال العباد الاختيارية صادرة عنهم بقدرتهم 
واختيارهم بدون وجوب سابق» وهم يستحقّون على بعضها مدحاً أوذمّاً عقلاًء وأنّ القدرة على 
الفعل لا تكون إِلّا مع القدرة على التّركء وأنْهم قادرون على الأفعال والتّروك قبل وقتهاء وأنهم 
مستقلون بالقدرة على الفعل والتّرك الاختياريين» وإِنّ مقدور العباد ليس بحيث إن شاء الله 
وقع وإن شاء لم يقع؛ بل هوواقع إن شاؤواء سواء شاء الله وقوعه أو عدم وقوعه مشيئة جازمة 
أوغير جازمة. وهذا معنى التفويض المقابل للجبرء أومعنى من معانيه الباطلة الآتية» أوهو 
القدرالمشترك بين الجميع. 

إذا عرفت ذلكء فلنرجع إلى ذكربطلان الجبر, ولنذكرممًا يدل على ذلك اثنى عشر. وإن 
كان يمكن إيراد أضعاف' أضعاف ذلك. 

الأؤل: قضاء الضرورة به» فإنّ كلل عاقل يعلم من نفسه قطعاً ومن غيره أيضاً عند فعل طاعة 
أو معصية أوغيرهماء أنّه قادر على الفعل والتّرك متمكّن منهماء ويفرق فرقاً واضحاً ظاهراً بين 
الاختيار والإكراه وأنّ المرأة مثلاً اذا 56 على الرّنالم تكن قادرة على التركء وأنّ الرّجل قادر 
حينئلٍ» فلا يُتتصوّر من عاقل التسوية بينهما في أصل الفعل ولافي الحكمء ولذلك كان التهي 
متوجّهاً إليه دونهاء والإثم مخصوصاً به لا يتناولهاء وكأ من له أدنى شعور يفرق بين حركة 
السقوط على التسطح وحركة التزول من الدرجء بتمكّنه في الثاني دون الأل» وبإمكان الوقوف 
في أثناء المسافة, بل الرجوع في القاني دون الأول. 

والمججّرة لا يفرّقون بينهماء وكذا لا يفرّقون بين الكفروالزنا والشرب والقتل ونحوهاء وبين 
الظول والقصر والشيب والشباب وأشباههاء فيجعلون القسم الأؤل والقّاني واحداً وهو ضروري 
البطلان ألا ترى أنه لوضرب إنسان إنساناً بسبب طوله أو قصره أو كون الكواكب في السماء أو 


.١‏ أنظ رالكافي. ج .١‏ ص 778-170 ح " و4 و4ء باب التفويض إلى رسول الله َل وإلى الأئمّة ملي في أمرالدين. 
؟ . لم يرد قوله: (أضعاف) في «أ». 
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نحوها لعدّه' كلّ عاقل ظالماًء ولوضربه بسبب الكفروالرّنا ونحوهما لم يعدّوه ظالماً. 

الثّانى: إِنَا نعلم بالضرورة حسن المدح على الإحسان وقبح الذمّ عليه وحسن الذمّ' على 
الإساءة» ولولا كون أفعالنا صادرة عدا لما صم ذلك متاء والمدح والذمّ المذكوران مع حسنهما 
عقلاًواقعان شرعاً في الكتاب في مواضع لا تُحصىء وه وأمرشائع بين العقلاء. وهل رأيت 
أحدأً يمدح أحداً على طلوع الشمس ايده على غروبها؟ وما أوردوه من أنّه يحسن ذم من 
ألقى طفلاً في النار مع أنّ المحرق غيره» فجوابه ظاهر, فإنّ الذم على الإلقاء الذي هوفعله مع 
علمه بأنّه يستلزم الإحراقء لا على الإحراق الذي هوفعل غيره. 

الّالث: أنّ أفعالنا لوكانت مخلوقة لله لما بقى" فرق بين حركاتنا وحركات الجماد مع 
أنّ البديهة قاضية* ببطلانه والضّرورة قاطعة بفساده» وهل يتصوّر عاقل عدم الفرق بين قاتل 
الحسين غ2 وبين السيف الذي قتله به؟ وهل رأيت عاقلاً هدم البيت الذي مات فيه ولده 
كما أنه يقتل من قتله؟ 

الرابع: أن أفعالنا لوكانت مخلرقة لله تعالى ولافعل لنا فيها ولااختيار لقبح منه تكليفناء 
وكان الأمروالتهي والوعد والوعيد وإرسال الرسل وإنزال الكتب عبثأ قبيحاًء وهل يجوز عند 
عاقل أن يكون حجر أو شجرمكلفاً بصلاة أوحج أونحوهما؟ والتالى باطل إجماعاًء فالمقدّم 
مثله والصّرطية ظاهرة. ولاشكٌ أنّ من أمرجماداً بفعل أو نهاه عنه. استحقٌ عند كل عاقل الذمّ 
والوصف بالسفه والعبث والجنون» فكيف يجعل التكليف كله من هذا القبيل؟ والعجب أنّ 
بعضهم أثبت الكسب فراراً من إثبات الفعل للعبدء ومن لزوم كون التكليف كلّه عبثاًء وزعموا 
أنّه لا أثرله فى إيجاد الفعل أصلاً ولايخفى على عاقل أنه غير معقول؛ لأنّ العبد إِمَا أن يكون 
له أثر ما في إيجاد فعله أو لاء فإنّ كان الأول بطل الجبر, وإن كان الثاني بطل التكليف. وكيف 


.١‏ في باقي النسخ: «يعدّه)»). 

".لم يرد قوله: (عليه وحسن الذة) في «أ». 
. لم يرد قوله: (بقي) في «أ». 

؛ . فى «أ»: (قايضة). 

0 9 قوله: (أثر) في «أ». 
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باللّون الذي فيه؛ لأنّ الله تعالى قد خلق مع الفعل قدرة غير مؤثّرة ولم يخلق مع اللون قدرة. 
وأيَّ عاقل يرتضي هذا القول؛ أو يستحسن المدح والذمّ للعبد مع الفعل لأنّه قد خلق فيه 
فعلانء ولا يستحسن المدح والذمّ مع اللون لأنّه خلق فيه فعل واحدء مع أنّ المدح والذمّ في 
الحالين على فعل الغير فينبغي أن يكونا متوججهين على قول المجتّرة إلى الله. 
الخامس: إنَّ ذلك يلزم منه نسبة غاية الظّلم والجور إلى الله. تعالى عن ذلك علو كبيراً. 
وشرّومعصية وكفر, ونسبه الجميع إلى الخالق غير معقول ولامقبول؛ فكيف إذا أثبتنا حصول 
العذاب بسبب ذلك من غيرتأثير من المخلوقين بوجهٍ على قول المجبرة. 
فإن قلت: للمججبّرة أن يقولوا يُتصور ذمّنا على فعل غيرنا إذا كان مكسوباً لناء فإنّه تعالى 
علم أنّه لولم تجامع قدرتنا قدرته تعالى لفعلناه اختياراً كما هومعنى الكسب عندهم[14], 
ونظيرذلك ما روي من العلّة' في دوام عقاب الكافر من أنه تعالى' علم أنّه لوكان مخلّداً في 
الدنيا لكان كافراً عاصياً دائماً أبداً وأنّ العلّة في دوام نعيم المؤمن مثل ذلك "01؟]. 
قلت: وأمنا الكسبء فقد عرفت أنّه غير معقول ولامفيد ولامؤئّر وأمَا الرواية ففيها: أوَلاً 
احتمال كون التعليل غير حقيقيء ومثله في أحاديث العلل [الشرائع] كثير جدّاً وثانياً أن 
يقال إنها ليست لبيان أنّ استحقاق العقاب مثل مدّة عمره لكفره التحقيقى وبعدها لكفره 
التقديري؛ لأنّه ظلمء بل هي محمولة على بيان استحقاق مجموع ذلك العقاب الدّائم يدت 
الكفروالنيّة التحقيقيين معاًء كما يُقهم من بعض أحاديث باب التّية من الكافي* وغيره*» وإن 
كانت النّية وحدها لا عقاب عليهاء كما روي[١؟].‏ على أنّ تلك الرّواية يمكن تخصيصها بغير 
١‏ . في «أ»: (العاقة). 
. لم يرد من قوله: (علم أنّه لولم) إلى هنا في «أ». 
". أنظرالمحاسن. ج ؟. ص 77١‏ ح 44: باب العلل؛ وعلل الشرائع. ج ؟. ص 077 ح١.‏ باب العلّة التي من أجلها يُخلّد 
من يُخِلّد في الجئّة ويُخلّد من يُخلّد في النار؛ وتفسي رالعتّاشي. ج ؟. ص .7١5‏ ذيل الآية 84 من الإسراء؛ والكافي. ج .١‏ 
ص 86ح 6 باب النيّة. 
؛ . راجع الكافي. ج ؟. ص 84 . ح .0-١‏ باب النيّة. 
© . راجع المحاسن. ج .١‏ ص ,57١‏ 750-716, باب النيّة؛ الهداية. ص 75. باب النيّة؛ الجعفريات. ص 175. باب النيّة؛ 
منية المريد. ص 177. فصل في ما روي عن النبي َي والإخلاص. 
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نيئّة الكافر. لما ورد' في رواية أخرى: 


«نيّة المؤمن خيرّمن عمله. ونيّة الكافرشرّمن عمله» '[71[]77]. 

السادس: أنّ أفعالنا توجد وتحصل عند دواعينا وإرادتناء وتنتفي عند صوارفنا وكراهتناء 
فلولا استنادها إلينا لجاز أن تقع منّا وإن كرهناء وأن تقدّم وإن أردناء وأن تقع الأفعال منّا عند 
إرادتنا لخلافهاء وهوباطل بالضّرورة» وهل رأيت أحداً يريد الأكل فيحصل منه الكتابة؟ وبهذا 
يظهر جواب قول الأشاعرة: «ما الفرق بين ما أحدّئتموه عقيب دواعيكم. وبين ما يخلقه الله 
عندها»؟ فإِنّك قد عرفت وعرف كل من أنصف أنّ الفرق ضروري وجدانيء كمن أراد التزول 
من الشُلَّم ئمَ نزل منه أوسقط من غيره» فهذا فرق واضح. وكذلك سائرالصورء مضافاً إلى 
الأدلّة السابقة والآتية 

السابع: إضافة الفعل إلى العبد» وإسناده إليه في الكتاب والسنة وكلام جميع العقلاء؛ في 
مواضع لا تعد ولاتحصى . والقرآن مشحون بذلك مملوّبهء من قوله: <إِياكَ تَعْبُدُ وَاتِاكَ نَسْبَّعِينُ)'. 
إلى قوله: (يُوَسّوس فى دو رٍالتاين)". 

كقوله تعالى: (فَوَيَلللَّذِينَ يَكْتُبُونَ اتاب بِآَيَدِبِمَ)»*: [وكقوله:] ...ان يََُونَ إلا الغَنَ...)0, 
(..حَيْ يُكَيَرُوا ما بِنْمُيِيِمْ ...>" <...بَلٌ سَوَلَتْ لك أَنْفْسْكُمْ أمًا...6* (طعت لد ةن 4 
(يآ يها الَِينَ امَمُوا4". «يآ يها لَذِينَ كَمَرُو/)4”. وغير ذلك مما ه وكثير جداً. 


3 في «أ»: (روى). 

” . الهداية. ص .5١‏ باب النيّة؛ الكافي. ج "2 ص 21ح باب النيّة. 
“ . الفاتحة: 6. 

؟ . التاس: 0. 

© . البقرة: 9/ا. 

3 الأنعام: 7,؛ يونس: 475 النجم: 78 

. الأتفال: 07؛ الرعد: .١١‏ 

8 . يوسف: 18. 

7٠١ المائدة:‎ . 

. البقرة: 3/7 4لا 187... 


1١‏ . التحريم: ,ا 
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وحقيقة الإسناد للفعل أن يكون إلى الفاعل: والحمل على المجاز لابدّ له من دليل وقرينة» 
وإلاوجب وتعيّن يَن! الحمل على الحقيقة. 


الثامن: أنه تعالى مدح المؤمن على إيمانه وذمّ الكافر على كفره؛ ووعد بالكّواب على الطاعة 
وتوعد بالعقاب على المعصية[14] بقوله تعالى: واليد فق كر تدين نا بخطيت و 
ليود مجن ما كدت تَمَلُوَ)" (وإ: بَراهِيم الَنِى وَق3)' <١‏ لُجوى كل تذين يما تُنى»» ... 

جره الإخحسان إلا الِْمْسانُ)". <. - لبو ألاما كم تعملو)". «... فَلَُم عَم رْآمْمالِها 

3 (َمَنْ يَعمَلْ مِنْقالَ ذَرَّ خَيْرا يده وَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ درو سَرَايركر)'. <مَنْ يَعْمَلْ سوا مجَرّيهِ)"'؛ 
وغيرذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة ة والإجماع على ذلك. ولا يُتصوّر مجازا زات 
الإنسان وثوابه وعقابه ومدحه وذمّه على فعل غيره. 


التاسع: : أنه تعالى نزّْه نفسه عن أفعال المخلوقين من الظلم بقوله: (وما رد بُكَ بِطلا لعبيي)”. 
(وَما ظَلْمَناهُمَ 0006 ل ال (... ولا يُظْلَمُونَ فَبِيلآ»". (... وَلكن حانوًا انفسَهُمٌ 
يَظْلِمُونَ)". وغيرذلكء ونسب الكفر والمعاصي إلى العباد بقوله: (كَيِسَ تَكْفُرُونَ بالله ...6", 


.١‏ في دأو (نعين). 

؟ . غافن .١7/‏ 

. الحاثية: 7/8. 

5 النجم: شه 

ه.طه: 16 

.٠١ الرحمن:‎ .5 

.4١ النمل:‎ . / 

.15١ الأنعام:‎ . 8 

. الرلزلة: /ا- 4. 

.177* .النساء:‎ ٠ 

١‏ . فصضَلت:55. 

.هود ٠١1‏ النحل: 18؛ الزخرف: 5لا. 
. غافر /ا١.‏ 

5 . النساء: 9؛ الإسراء: ١لا‏ . 

0 . البقرة: 07؛ الأعراف: ١11؛‏ التوبة: ٠/ا؛‏ النحل: 37 7. 118؛ العنكبوت: ٠؛؛‏ الروم: 9. 
5 البقرة: 14؟. 


٠‏ علة خلق الكافر 


(وماذا عَلَيهمَ لَوْءَامَمُوا ...»'. «... ما مَتَعَكَ أَنْ تَّسَجُدّ...»". (قما طَْرْ عَنِ التَّدِْرَةٍ مُعْرضِينَ)". 
9 ارات ددن 000080 جتحت انحا برام 
يوتّخهما عليه" ويستحيل أن ينرّه نفسه عن فعل نفسه وينسبه إلى غيره» ويلزم على قول 
المجبّرة الكذب الواضح. تعالى الله عنه علوّاً كبيراً. 

العاشر أنه تعالى خخ رالعبادء وصرّح في مواضع متعدّدة بذلك, نحوقوله: (. قمن شأء لوقن 
قتشا تلبكة ا إن عملا ها تمر هريما ارق نض دلوق غاء سنكي أن ينعنم از 
يَكَلغَر)*: .١‏ قن شآأء اتدل َيه سَبيلآ4”" إلى غيرذلك. 


الحادي عشر أنه بعال أمرعباده بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الظاعات بقوله: 
00 الل مَغْفرَة من ربكم ...>" (قَاسَتَيُِوا" التيراتِ)"'. وأمرهم بالعبادات بقوله: (يآ يا انا 
قرا كد الرى طتنكى "اريخ رانقارا لمق اوبكترا واتقد راي ا فالخل 


.89 النساء:‎ ١ 

؟ . سورة ص: 1/6. 

.49 المذّث:‎ . ٠" 

: . آل عمران: الا. 

5 . آل عمران: 49. 

1 اناسع اقيق فر أصبرل الذين) عن 5 البحث الثاني في أنّا فاعلون. 
/ . الكهف: 59. 

.4٠ فصّلت:‎ . 6 

4. المدّثر لا" 

.79 المرّمل: 19؛ الإبسان:‎ . ٠ 

1 . في «أ»: (سابقوا). 

. آل عمران: *177؛ الحديد: 7١‏ إسابة بقُوا ال مَعْفِرَةِ من رَبَكْر). 
. في نسخة ة المؤلف: «واستبقوا». 

5 . البقرة: 158؛ المائدة: 4/8. 

.7١ البقرة:‎ . 0 

5 . الحجٌ: لالا. 

7 . الحج: /الا. 


الفصل الثالث: في إبطال الجبروإثبات الاختيار على وجه الإيجاز والاختصار ٠١‏ 
وداه السكزة مرا مع الزأجكميت». (ثو الى الله تو تضرم '. و..اشتفهزوا كر ذه نا 
لَيْهِ..»”. إلى غير ذلك ممّا لا يُحصى. 


وكذلك ورد في السنة من الأوامروالتواهي ما هوكثير جداً. وهوحجّة على قول المجترة 
أيضاً وإن زعموا أن ذلك ليس من فعل الرسول؛ لأنهم يقولون هومن فعل الله وقوله. 

الثاني عشر: النّضّ في الكتاب والسئّة وإجماع الأمَة على أنه يجب علينا التوبة والتدم 
على الذنبء وكيف يُتصور كون التّدم والتوبة صادرين من الله على فعل نفسه أو فعل غيره؛ أو 
كونهما صادرين من العبد على فعل غيره؟ هذا باطل ضرورة وبديهة. 

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بأمور أخركيرةة أقواها وأوثقها إجماع جميع الظائفة 
المحمّة الاثني عشرية علي اعتقاد الاختيار وبطلان الجبر والتفويض وإثبات القدرة للعبد 
في الجملة, ولاريب في حجّيّة هذا الإجماع للعلم القطعي بدخول المعصوم. بل جميع 
المعصومين م8 انة أجمعوا على ذلك. فتُقل؛ عنهم تواتراً من شيعتهم وأعدائهم, 
وذلك دليل قطعي لا يقبل التشكيك ولا يحتمل التأويل؛ لما بين في الأصول ولما رواه العامّة 
والخاضة من الأحاديث المتواترة من قوله يلُ: «إنّي تارك فيكم الثقلين ماإن تمشكتم بهما لن 
تضلّوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي»*101]» وقوله ي: «أهل بيتي كسفينة نوح» من ركبها نجا 
ومن تخلّف عنها هلك:'[17]. وقوله يي «أنا مدينة العلم وعلي بابها»". 


.17 البقرة:‎ . ١ 

3 التحريم: 4 

'' هود: 7. 

1 في دأ»: (ونقل). 

© . الإرشاد. ج .١‏ ص 777. من كلامه مه في صفة الدنيا والتحذير منها؛ الأمالي للطوسي. ص 20175 514 الاحتجاج. ج .١‏ 
ص .79١‏ احتجاجه يل على من قال بالرأي في الشرع. والاختلاف في الفتوى...؛ مختصربصائرالدرجات. ص ٠١‏ الثقلين 
كتاب الله وعترة محمد وَل الطرائف . ص 1١9‏ 19/6. 

. الأمالي للطوسي. ص 1١١‏ 01. 

/. الأمالي للصدوق. ص 40 . المجلس الخامس والخمسون؛ الاختصاصء. ص 778. تفسير الكبائر وآثار الذنوب؛ الأمالي 
للطوسي. ص 064. خطبة الحسن لهة بعد الصلح مع معاوية؛ الاحتجاج. ج .١‏ ص !٠١١‏ الثاقب في المناقب. ص 1١١‏ 
فصل في ذك رآدم عبة؛ ومن العامة: المستدرك. ج ؟“. ص 7١١؛‏ مجمع الزوائد. ج 4. ص 1١4‏ باب فيما أوصى به يك . 


79 علة خلق الكافر 


وغير ذلك من الآيات والزوايات والأدلّة العقلية والتقلية المذكورة في الكتب الأُصولية 
والكلامية؛ بل وجود شخص واحد يقول بالعدل وبطلان الجبركافي في الرّدَ على المججبّرة, 
وهذا دليل إلزامي لهم. 

ولوكان المعتقد فاسقاً أو كافراً لآنه على قولهم من الله. بل يلزمهم كون كلّ خب رصدقاً وكل 
اعتقاد صحيحاً وكل فعل صواباًء والقول ينفي الخطأ والكذب والشَرٌوالباطل:؛ إذاً الكل على 
قولهم من الله. وهو باطل ضرورة» ولقد أراد أن يكلّمني' بعض العلماء المجبّرة في هذه المسألة, 
فقلت له: «ما تقول في الجبر»؟ فنقل اعتقاده قريباً مما تقدّم؛ فقلت له: «أنا أقول: هذا الاعتقاد 
باطل؛ فأخبرني من قال هذا الاعتقاد باطلء الله أم أنا؛؟ فسكت ولم يرد جواباً؛ لأنّه إن" قال: 
أنت» ترك مذهبه. وإن قال: الله لم يقدر على تكذيبه. 


وما أحسن ما حكى بعض علمائنا أله حضرقاض من العامّة وبعض العلماء الشيعة مجلس 
بعض الخلفاء العّاسيّين؛ فأحضروا رجلاً طرّاراً طويلاً قد طرّمن رجل دراهم وثبت ذلك عليه 
فقال الخليفة: بما نعاقبه؟ فقال: يُضرب ثلاثين سوطا؛ لأنه طرّالدراهم: فقال الشيعي: يا أمير 
المؤمنين! بقي عليه عقوبة أخرىء فقال: ماهي؟ قال: يُضرب ثلاثين سوطا؛ لأنه طويل! فقال 
القاضي: وهل طوله باختياره؟ فقال: وهل طرّالدراهم باختياره؟” فسكت.'7171] 

ومثل هذا حكايات كثيرة في كتاب الطرائف * وفي كتاب الصراط المستقيم[18]» وغيرهما 
مذكورة. 

هذا ما خطربالبال” من وجوه الاستدلال على بطلان الجبروإثبات العدلء ويأني ما يدل 
على ذلك أيضا" إن شاء الله تعالى. 


.١‏ في «أ»: (يتكلمني). 

؟ . في «أ»: (لا أن) دن (لأنّه إن). 

* . لم يرد قوله: (وهل طرالدراهم باختياره) في أ». 

؛ . الصراط المستقيم إلى مستحمّي التقديم. ج ”.ص 04: فصل في مجادلات حسنة للشيعة مع أعدائهم وخصومهم. 
. راجع الطرائف. ج "ص 708 بيان أقوال الطائفة المجبّرة وردها. 

5 . في «أ»: (بالباطل). 

رد قوله: (أيضاً) في «أ». 


الفصل الرابع 
في ذكرالشبهات التي احتجّت بها المجبّرة على مذهبهم الفاسد واعتقادهم الباطل 


أذكرها لاي عنهاء وهي أمور: 

الأوّل: ظاهربعض الآيات فى مغله' قوله تعالى: (وَاللُهُ خَلَقَكُم وَما تَعْمَلُونَ)"' (... الله حَالِقُ 
كل نَىْءٍ...4”, <... فَعَالٌ يما يُرِيدُ)4؛ وهويريد الإيمان» <... قُلْ حل مِنْعِنْدِ الله ...)*. (وَما 
تَشَآءُونَ إلا أنْ يَشْآءَ اللّهُ...)6". 

الثاني: أنّ العبد إن لم يتمكّن من التّرك فه والمطلوب» وإن تمكن فإن لم يفتق رترجيح 
الفعل إلى مرججح لزم الترجيح من غير مرججح وإن افتقرفإن كان المرججح من فعله تسلسل» 
وإن كان من فعل الله فإن أمكن التّرك افتقرإلى مرججح آخرء وإلا لزم الجبر. 

الثالث: أنه لوكان العبد موجداً لأفعاله لكان عالماً بهاء والتالي باطل فالمقدّم مثله. بيان 
القرطية أنّ القادر لا يبخصّص أحد المقدورين إلا بالشّعور والقصدء وهما مشروطان بالعلم» 
وقد قال تعالى: ( الا يَعْلَمُ مَنْخَلَىَ...". وبيان بطلان التّالي ظاهر, فإنّ المتحرّك يقطع مسافةً 
.١‏ في لأء: (مثل). 
؟ . الصافات: 95. 
”0 الرعد: كك الزمر: 1 


2 هود: لا البروج: لحل 
. النساء: 9/48. 


23 الإنسان: ا التكوير: اخحة 
/ا.الملك: .١84‏ 


4 علة خلق الكافر 


لا يعلم مقدار أجزائهاء والكاتب يكتب حروفاً لا يعلم مقدارها ولايعلم كيفيتي السرعة والبطء 
القائمين بالحركة: والتائم فاعل' غير عالم. 

الرابع: أنه لوكان العبد قادراً لكان الله غير قادر على مقدوره؛ وهوباطل؛ لأنّه قادر على كلّ 
الممكنات بالدّليل المقرّر في محله؛ ولأنّه قادر على مثله فهوقادر على عينه؛ لتساوى الأمثال؛ 
لكنّ القالي باطلء وإِلَا لزم وقوع مخلوق بقادرين؛ لأنَا إذا فرضنا أنّ العبد أراد فعلاً وأراده الله 
لكونه مصلحة. يلزم وقوعه بقادرينء والتّالي باطل؛ لإنّه يلزم استغناء الفعل عنهما وحاجته 
إليهماء [و] هذا خلف. 

الخامس: أنّ فعل العبد إِمّا واجب الوقوع وإِمّا ممتنع الوقوع» ولاشيء منهما بمقدورء وذلك 
أنه إن تعلّق علم الله بوقوع الفعل صار واجباً وإن تعلّق بعدمه صار ممتنعاًء والجهل محال 
على الله اتَفاقا فلابدٌ أن يتعلّق علمه بأحدهما. 


١ف‏ دأ (فعل). 


الفصل الخامس 


فى الجواب عن هذه الشبهات والوجوه الضعيفة 


أمَا الجواب عن الأوّل» فبأنَ ما أوردناه راجح بل قطعيء فيجب تأويل ما خالفه؛ لقلّته 
واحتماله للتأويلات الكثيرة» ولأنّ الأفعال لما نُسبت إلى العباد هناك نُسبت إليهم جميع 
لوازمها وأحكامهاء من الوعد والوعيد والتّواب والعقاب» وغيرذلكء واقتصرهنا على مجرّد 
الاستناد مع القرائن على كونه ابيجازياً: وهوما قلناء وغيره فيُحمل على وجه من وجوه المجان 
كإرادة خلق الأسباب والشّهوات والآلات ونحوهاء ممّا لا يصل إلى حدّ الجبرء وما أحسن قول 
أبي الهذيل: «إنّ الله أنزل القرآن ليكون حجّة على الكافرين لا لهم»". 

ولوكان المراد من هذه الآيات ظاهرهاء لكان التبي عله محجوجاً بها. بأن يقول له الكافر: 
«كيف تأمرنى بالإيمان وقد خلقنى الله فى الكفر»؟! وقد صئّف بعض أهل العدل كتاباً سمّاه 
الموازنة[19]. جمع فيه أدلّة العدل والجبر والآيات القرآنية من القسمينء فوجد آيات العدل تزيد 
على آيات الجبرسبعين آية» وهووجه واضح للترجيح: فوجب تأويل آيات الجبر: 

أما الأولى: فبأن تُحمل «ما تعملون» على الصَور التي كانوا ينحتونها ويعملونها من الأحجار 

وأقا القانية: فبأن يُخص بخلق الأجسام. فإنّه ما من عام إلا وقد خُضء ولاشك أن الله 
منفرد بخلق الأجسامء وكذا قوله تعالى: «... آرُون ماذ! خَلَمُوا مِنَ الآرضٍ...)", وهما معارضان 


.14١ مسألة تأثير قدرة العبد في مقدوره؛ قاموس البحرين. ص‎ :47١ نقل فخرالدين الرازي منه في كتابه المحضّل. ص‎ .١ 
.4 ؟ . فاطر: ٠6؛ الأحقاف:‎ 


5 علة خلق الكافر 


بقوله تعالى: ...شارك الثة لَحْسَنُ للتالعيق» وغيرهنا من الآنات وغيرها: 

وأا القالتة: فالإزادة قسمان:جازمة وغيرجازمة ويعتبازة أخرى جبرية واخسيارية» وكثيراً ما يريد 
الإنسان من عبده فعلاً باختياره؛ فلايقع مع صدق الإرادة؛ ولوشاء لجبره ومع ترك الجب رلا ينافي 
الإرادة» على أنّ الدّليل هنا أخص من المدّعيء وهومعارض بعدم إرادة الكفر, بل إرادة عدمه. 

وأما الزابعة: فهي مخصوصة بغير الظاعة والمعصية؛ لأنّ أؤلها: (... وان تُصِبَهُمَ حَسَنَه يوا 
هَذِه مِنْعِنْدِ الله وَإنَ نْصِبْهُمْ سَيَئَه يعوا هذِه مِنْعِنْدِكَ كُلْ كل مِنْ عِنْدِ الله ...)'. ومعلوم؛ لأهم 
ما كانوا ينسبون طاعتهم إلى الله ومعصيتهم إلى التبي ي[:]» وإنّما المراد بالحسنة نحو 
الخصب والرخص والعافية والغنى ونحوهاء والمراد بالسيّئة أضدادهاء وذلك ظاهرمن التفاسير 
والأخبار[١"]‏ وكتب العربية: ومن الآية الَّي بعدها بغي رفصلء وهي قوله تعالى: (مآ أَصابَّكَ مِنْ 
شنقة تيخ ابل ونا اصاتك يه نْ سَيَمَةِ فَِنَ نَفْسكَ...)5» فإنّ آخرها صريح. وأولها لا ينافي لوجوب 
الحمل على أنّ التوفيق للنحيدة وأسبابها من الله وإلَا لزم من ذلك خرق الإجماع. 

وأمَا الخامسة: فتّحمل على أنّ المراد (وما تَسْآءُونَ الآآنْ يَشْآءَ اللّهُ...)* [هو] التمكين والقخلية 
وعدم المنعء ولولا' ذلك لتناقض الكلام؛ لأنها صريحة في نسبة المشيئة إلى المخاطبين؛ 
فإنَّ الإستثناء من التّفي إثباتء والحمل على إرادة إيجاد الأسباب والتوفيقات وسلبها ممكن 
قريب: وإن لم يصل إلى حذّ الجبر, ونحوذلك قوله تعالى: (... وَما رَمَيّتَ اذ رَمَيّتَ ولحكنّ الله 
رَى ...)"2 والتناقض هنا أوضح: وهنا وخوه أخر. 

وعن الثاني أنّ القادر المختار يمكنه القرجيح من غير مرججح: كما هومذهبكم أيضاً في 
واجب الوجود, أو نقول: المرججح هوالإرادة» ولاتخرج" القادر عن كونه قادرأًء وترجيح إحدى 


.15 المؤمنون:‎ .١ 

؟ . النساء: 9/8. 

* . النساء: 9/9. 

5 . الإنسان: ١؛‏ التكوير: 9؟؛ 
. فى «أ»: (لو) بدل (لولا). 
3 الأنفال: /ا3. 

. في «أ»: (يخرج). 


الفصل الخامس: في الجواب عن هذه الشبهات والوجوه الضعيفة 7 


الإرادتين بالدّواعي والبواعث التي لا توجب الإلجاء والاستواء والتجحان باعتبارين ولا يكاد 
يُتصوّر فيها التساويء؛ وعلى تقديره» فالعبد له قدرة على تقويتها وتضعيفها وترجيحها. فترججح 
إحدى الإرادتين مع أنّه يمكن كون كل واحد من الفعل والثّرك راجحاً من جهة؛ ومرجوحاً من 
أخرى» فإذا رجح القادر أحدهما كان مرججحاً للراجح, وهذا معلوم فى كل أمريتردّد فيه العاقل. 
ولعلّ هذا معنى ما نقله صاحب الملل والتحل عن التظام أنّه قال: «لابدٌ من وجود خاطرين 
يأمرأحدهما بالفعل والآخربالئرك حتّى يمكن الترجيح"". 

وكيف يُتصوّر استحالة القرجيح من غير مرججح. مع أنّا نعلم قطعاً ويقيناً أن الهارب من 
الأسد إذا عرض له طريقان متساويان من جميع الوجوه سلك أحدهماء ولم يقف انتظاراً للمرجح 
حتّى يأكله الأسد, وأنّ الجائع جدّاً إذا عرض له رغيفان متساويان أكل أحدهما" بغيرشكٌ, ولم 
يصبر حتّى يموت جوعاً أويجد محا وهذه الشبهة كما تنفي قدرة العبد بزعمهم» فكذلك 
تنفي قدرة الله لوصححتء وما أجابوا به أجبنا به. 

على أَنْهِم لم يوردوا دليلاً يُعتدَ به على استحالة الترجيح بغير مرجّح في حقٌ الفاعل المختارء 
بل” يلزم عند التَأمل كون الفاعل المختار فاعلاً موجباًء ولاايبقى فرق بينهماء والوجدان دال 
على جواز التترجيح بغي رم رجح في حقٌ الفاعل المختار, وكلّ أحد يعلم من نفسه أنّه كثيراً ما 
يرجح بعض أفعاله ولا يخطربباله مرججح أصلاً أي عاقل يقبل ما يخالف وجدانه ويناقض 
عقله مع أنه مخالف للتقل أيضاء وكيف يقبل دعواهم بغيردليل ويلزم على قولهم عجزالخالق 
والمخلوق, وأكثر مقدّماتهم عند التأمل ضعيفة من هذا القبيل أوأضعفء كما حمّقه جماعة 
من علمائنا المتأخَرين. 

وقد اعترف كثيرمنهم بأنّ إرادة الفاعل المختار كافية في الترجيح؛ وهذا اعتراف بجواز 
الترجيح بغير مرججح؛ لأنّ ترجيح الإرادة على إرادة الضَدَان كان بمرججحء وهكذا لزم التسلسلء 
وإلآثبت المطلوب وهوما قلناه. 


.١‏ الملل والنحل؛ ج .١‏ ص 08: النظامية: قال: لابِدّ من خاطرين أحدهما يأمربالإقدام والآخربالكف ليصح الاختيار 
11 لم يرد قوله: (أحدهما) فى «أ». 
"' . لم يرد قوله: (بل) في «أ». 


4 علة خلق الكافر 


وعن الثّالث أنّ العلم الإجمالي كافيء ولاشكٌ أنّه حاصل. والعجب أنّ جمعاً منهم يقولون: 
«إنّ علم الله إجمالي» ولا يكتفون من علم العبد بالإجمالي'. فهذه الشبهة على قول هؤلاء أوضح 
فساداء وجوابها أوضح سداداًء على أنّ علم التفصيلي حاصل بالتّدريج لكته ينساه بالتدريج. 

وعن الرَابع: أنّ قدرة الله أقوى» فوقوع مقدوره أولى؛ على أنّه يمتنع إرادته تعالى لفعل العبد 
إن" كان طاعة أو معصية؛ للزوم بطلان التتكليف, ولاحرج في تجويزغيره» ويكون الفعل حينئدٍ 
واقعاً بإرادة الله ولا يتعلّق به أمرولا نهي: لكن لابدّ من شعور العبد بذلك؛ للفرق الضَروري بين 
الفعل الاختياري وغيره كما مرّ 

وعن الخامس: بالمعارضة بفعل الله فإنّه لابد من تعلّق علمه بفعل نفسه؛ لاستحالة الجهل 
عليه؛ فيلزم نفي القدرة عنه تعالى» فكما تعلّق علمه بصلاة زيد تعلّق علمه بوجوده. وكما علم 
زنا عمروعلم موته. فظهرأنَ هذه الشّبهة لوصخت لاستلزمت نفي القدرة والاختيار عن العبد 
وعن اللهء وهو باطل بالضّرورة» وما أجابوا به فهو جوابنا. 

وحل الإشكال أنّ العلم تابع للمعلوم تقدّم أوتأخّر, ولولم يطابقه كان جهلاًء وليس المعلوم 
بتابع للعلم قطعاًء ألا ترى أنّ من علم بقيام زيد كان علمه به تابعاً لقيامه ومسبباً عنه دون 
العكسء وليس العلم يسبب للقيام ولاعلّة له ولا مؤبّر” فيه؛ وكذا علمنا بطلوع الشّمس غدأًء 
وعلمنا بخروج المهدي يَكَإْتيّكَ وقيام الاعة» ونحوذلك. 

ولا يُتصور كون العلم مؤثّراً في المعلوم ولا انقسامه إلى قسمين كما ادّعاه بعضهم, على أنّ 
علم الله إن كان علّة تامّة ومؤّراً حقيقياء لزم قِدَّم العالم وعدم تعاقب الحوادث, وإن كان هناك 
مؤث رآخرء فهوالمطلوب وسقطت الشبهة. 


١‏ في (أ): (بالإإجمال). 
1 فى (أ): «(وإن). 


0 فى «أ»: (مؤثراً). 


الفصل السادس 


في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفويض 


ولنقتصرمنها على اثني عشر: 
الأول: مارواه الكليني يِل ستدة عن أميرالمؤمنين غلا: «أنّه كان جالساً بالكوفة بعد منصرفه 
من صفّينء إذ أقبل شيخ [فجثا بين يديه]» فقال له: [يا أميرالمؤمنين]» أخبرنا عن مسيرنا إلى 
أهل الشّام' أبقضاءٍ من الله وقدر؟ فقال أمي رالمؤمنين 9ا: 
«أجل ياشيخ» ما علوتم ' تلعةٌ ولاهبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله وقدر». 
فقال له الشّيخ: عند الله أحتسب عنائي" يا أميرالمؤمنين! فقال له: 
«مه يا شيخ! فوالله لقد عظّم الله لكم الأجرفي مسيركم وأنتم سائرون. وفي مقامكم 
وأنتم مقيمون. وفي منصرفكم وأنتم منصرفون, ولم تكونوا في شيءٍ من حالاتكم 
مكرّهين ولاإليه مضطرزين». 
فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في شيءٍ من حالاتنا مكرّهين ولا إليه مضطرّين وكان بالقضاء 
والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له: وتظنّ أنّه كان قضاءً حتماً وقدراً لازماً؟! إنّه لوكان 
كذلك لبطل القواب والعقاب والأمروالتهي والرّجرمن الله. وسقط معنى الوعد والوعيد, فلم تكن 
.١‏ في «أه: (إلى مسيرنا إلى أهل ) بدل (عن مسيرنا إلى أهل الشام). 
١‏ . في دأء: (علق). 


* . في «أء: (عنالي). 
؛ . لم يرد قوله: (مه) في وأه. 


4٠‏ علة خلق الكافر 


لائمةٌ للمذنب ولامحمدةٌ للمحسنء ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن 
أولى بالعقوبة من المذنبء تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشّسيطان» 
وقدريّة هذه الأمة وسجوسها. إن الله كلّف' تخييرا ونهى تحذيراًء وأعطى على القليل كثيرا ولم 
يُعص مغلوباً ولم يع مكرهاً ولم يُملّك مفوّضاًء ولم يخلق السموات «وَالْأرْضٌ وَما بَيَنَهُما باطِلاً)', 
ولم يبعث التبيين مبشّرين ومنذرين عبثاً (ذلِكَ عل لين كَمَرُوا فو للَذِنَ كَمَرُوا مِنَ التَار»". 
فأنشاء الشّيخ يقول: 
أنت الإمام الذي نرجوا بطاعته يوم التّجاة من الرّحمان غفراناً 
أوضحت مسن أمرنا ما كان جزاك ريّك بالإحسان إحسان[؟*] 
أقول: هذا الحديث الشّريف وحده كاف في هذا الباب كافل بإزالة الشَكٌ والارتياب» وهو 
في غاية الشّهرة بين المحدّثين» قد رواه أكثر علماء المسلمين» وهوصريح في أنّ القضاء والقدر 
في أفعال المكلّفين غير محتومين: فلا ينافيان القدرة والاختيار ولا يبطلان القواب والعقاب» 
وفيه دلالة على أنّ بعض القضاء محتوم وبعضه غير محتوم» وإشارة إلى أنّ العلم تابع للمعلوم؛ 
ويدل على أنّ القدرية هم المججبّرة القائلون بتأثير القدر دون القدرة» ويُحتمل أن يكون مراده 
أنّ المفقضة هم القدرية» ويكون الإشارة إليهم في آخرالكلام, والله أعلم. 
الثاني: ما رواه أيضاً عن يونس بن عبد الرّحمنء قال: «قال لي أبوالحسن الرضا اة: يا 
يونسء لا تقل بقول القدريّة: فإنّ القدريّة لم يقولوا بقول أهل الجنّة ولا بقول أهل التار ولا بقول 
إبليسء فإنّ أهل الجنّة قالوا: (الْحَمَدُ له الى هَدادنا اذا وَما خُنا لِتَْتَدِىَ لَوْلَاآنَ هَدنَا اللّهُ)": 
وقال أهل التار: (رَبّنا عَلَبَتُ عَلَيْنا سِقَوَئّا وَكُنا قَرَمَا ضآلِّينَ)"؛ وقال إبليس: رب بمآ أَغْوَيَتَى)”. 


.١‏ في «أ»: (إن أسكف) بدل (إِنَ الله كلف). 

” . سورة ص: /717. 

“ . سورة صص: /70. 

: . لم يرد قوله: (ما) في «أ». 

. الكافي. ج١.‏ ص 190 ح ١‏ باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 


5 . الأعراف: 57. 
/7. المؤمنون: كلا 


8 . الححر: 9". 


الفصل السادس: في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفويض ١م‏ 


فقلت: والله ما أقول بقولهم: ولكتني أقول لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقذّر وقضى. فقال: 
يا يونس» ليس هكذاء لا يكون إِلّا ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى'. يا يونسء تعلم ما المشيئة؟ 
قلت: لا. قال: هي الذكر الأول فتعلم' ما الإرادة؟ قلت: لا. قال: هي العزيمة على ما يشاء. 
فتعلم ما القدر؟ قلت: لا. قال: [هي] الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. [قال] ثمّ قال: 
والقضاء هوالإبرام وإقامة العين. 

قال: فاستأذنته أن أُقتّل رأسه وقلت: فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلق»"561]. 


أقول: المراد بالقدرية؛ أهل الجبركما مرّ؛ وذلك أنّ قول أهل الجنّة: لنهتدي؛ أي نكتسب 
الهداية أونقبلهاء صريح في نسبة الفعل إلى أنفسهمء وقولهم: هدانا الله؛ بمعنى الدّلالة والأُطف 
لا بمعنى الجبر, وإِلّا لتناقض الكلام؛ بل لوكانت الهداية والاهتداء بمعنئ واحد أومن شخص 
واحد لما كان للآية معنئ ولا فائدة» وفيه إشارة إلى بطلان الجبر والتّفويض معاً. 

وكذلك قول أهل التار: (عَلَبَتٌ عَلَيَنَا سِفْوَثْنا)*, فإنهم أضافوا الشقوة إلى أنفسهم إضافة 
المصدرإلى الفاعل لا إلى المفعول؛ لعدم تعدّي الفعل هناء فلامفعول يُضاف إليه. وأوضح 
منه وصفهم أنفسهم بالضّلالء فلوكانت الغلبة حقيقةً وهي من فعل الله أوغيره بحيث سلبتهم 
الاختيا. لما صدق عليهم أنهم ضالّون بصيغة اسم الفاعل؛ أي الفاعلون للضلال. 

وفي ذك رالواو دون الفاء إشارة لطيفة إلى عدم التَرتّب والشببية» وقول إبليس: رب يمآ 
عْوتدى لَأرييَ َم ف الْأرْضٍ ولَُطِيَتُرْ جمَِينَ»” موافق لذلك أيضاً فإنّه أقرّبأئّه فاعل التزيين 
والإغواءء فلوكان مجبوراً لذكرعذره وبأ نفسهء وإن منع من ذلك وحكم عليه بالكفروالعذاب» 
لزم غاية الظّلمء وقوله: «بما أَعْوَيْتّى) لا ينافي ذلك؛ لاحتماله وجوهاًء منها: الحمل على الإسناد 
المجازيء فإنّه لابدّ من تأويل أحد الظرفين: وذلك راجح لماميٌ فإنّ التخلية من الأسباب» 


١‏ لم يرد من قوله: (فقال يا يونس) إلى هنا في «أ». 

”. في دأه زيادة: (ما). 

* . الكافي. ج .١‏ ص /107. ح 4 باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 
؛ . لم يرد من قوله: (أن أقل رأسه) إلى هنا في «أ». 

.٠١١ المؤمنون:‎ .5 


.١‏ الححر: لحية 


67 علة خلق الكافر 


إلا أنها لا تصل إلى حدّ الجبر. 

ومنها: «إن أغويتني» بمعنى خيّبتني؛ لأنّ غوى بمعنى خاب لغة» قال الشّاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد النّاس أمره ١‏ ومن يَغْوٍلا يعدم على الغي لائماً' 

ولاشكٌ أنّ الله قد خيّبه من ثواب السجود الذي أعطاه الملائكة؛ لأنّه لم يسجد. 

ومنها' أن يكون «أغويتني» بمعنى وجدتني غاوياً. وهذا معنئ صحيح لهذا اللّفظ, ولكن 
إن توججه الحديث بعكس هذا التوجيه فيصيررداً على المفّضة؛ وإن تجمع بين التوجيهين 
فيكون استعمال القدرية في معنيين» بأن يكون نسبة إلى إنكار القدر وإلى إثبات القدر على 
وجهي الإفراط والتفريط, فيصيررداً على الفريقينء والقرينة موجودة» وهي إيراد الآيات الثلاث 
مشتملة على المعنيين؛ وإن نازعت في ذلك وادّعيت أنّ الخبرصريح في الجبر لكان لنا أن 
نحمله على التقية» حيث إِنّ معارضاته أكث رمن أن تُحصى. 

واعلم أنّ التفويض يُطلق على معان '[184]» منها إقدار الله تعالى العبد في وقت على الشيء 
في ثاني الوقتء فيلزمه أن يكون العبد قادراً بالاستقلال ولايقدر أحد على منعه أصلاً. 

ومنها إقدارالله العبد على الشيء بحيث لا يكون تعالى قادراً على صرف العبد عن ذلك 
الشيء مع هذا الإقدار. فيلزمه أن يصدر عن العبد وإن شاء الله أن لا يصدرعنه. 

ومنها أن يكون قد' فض أمرالخلق والرزق إلى محمَّدٍ وآل محمد يد كمايأتي في حديثُ صريح. 

ومنها رفع التكليف والأمروالنهي عن العبد في الدنياء كما يقول الصوفية عند حصول 
الكشف وكمال المعرفة. 

ومنها أن يفّض الله إلى عباده أمرالدين حتى يقولوا فيه بالرأي والقياسء وكلّ ذلك باطل 
ضرورةٌ من مذهب أهل البيت ليه والله أعلم. 

الثالث: ما رواه أيضاً بسنده عن حمّاد. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله للفلا قال: 
.١‏ البيت للمرقش الأصغر (المفضليات. ص 717)؛ والبيت في اللسان والصحاح والمقاييس» ج 4؛؛ ص 7994؟. 


1 في «أ»: (ومنها ومنها). 
و فى «أ» زيادة: (كلّه باطلة). 


5 لم يرد قوله: (قد) في «أ». 


الفصل السادس: في ذكرنبزة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفويض 41٠‏ 


«من زعم أنَّ الله يأمربالفحشاء فقد كذب على الله. ومن زعم أن الخيروالشرّإليه 
فقد كذب على الله". 
الرابع: ما رواه أيضاً بسنده عن الوشّاءء عن الرضا 3, قال: سألته فقلت: الله فض [الأمرا 
إلى العباد؟ قال نة: «الله أعزمن ذلك». قلت: فجبرهم على المعاصي؟ قال: «الله أعدل 
وأحكم' من ذلك». 
قال: ثم قال: 
«[قال] الله عرّوجل: يا ابن آدم. أنا أولى بحسناتك منك. وأنت أولى بسيّئاتك متي؛ 
عملت المعاصي بقوّتي التي" جعلتها فيك)'. 
الخامس: ما رواه بإسناده الحسن عن أبي عبد الله 3 قال: 
«إنَ الله خلق الخلق فعلم ماهم صائرون إليه. وأمرهم ونهاههم. فما أمرهم به من 
شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه؛ ولايكونون آخذين ولاتاركين إلا باذن الله»*. 
السادس: ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله قل قال: 
«قال رسول الله يي ”من زعم أنّ الله يأمربالسوء والفحشاء فقد كذب على الله 
ومن زعم أن الخيروالشرّبغيرمشيئة' الله فقد أخرج الله من سلطانه. ومن زعم أن 
المعاصي بغيرقوّة الله فد كذب على الله ومن كذب على الله أدخله الله " النان»”. 
١‏ . الكافي. ج .١‏ ص 197 ح 7 باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين؛ المحاسن. ج .١‏ ص 784, ح 414: باب خلق الخير والشز. 
؟ . قوله: «الله أعزّمن ذلك»؛ أي أغلب وأقدر من أن يكون غيره فاعلاً مستقلَاً في ملكه. بغيرمدخلية له سبحانه في ذلك الفعل. 


قوله: «وأحكم»؛ أي الجبرمناف للحكمة (مرأة العقول. ج .١‏ ص 184 ح ؟). 

إن . في «أ»: (الذي). 

؛ . الكافي. ج .١‏ ص 10ح 7 باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 

84 المصدرالسابق.ح هباب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 

١‏ . قوله: «بغيرمشيئة الله»؛ أي التخلية وعدم تعلق الإرادة الحتمية بخلافه. فإنَ من زعم استقلال الخلق وعدم قدرته تعالى 
ملكه (مرأآة العقول. ج .١‏ ص 159. ح 5). 

. قوله: (الله) لم يرد في «أ». 

« . الكافي. ج .١‏ ص 108. ح 7. باب الجبر والقدر والامربين الامرين؛ التوحيد. ص 04" ح ؟. باب نفي الجبر والتفويض. 


5 علة خلق الكافر 


أقول: تنزيه الله' عن الأمربالسوء يدل على بطلان الجبرعليه بطريق الأولوية» والغرض منه 
ومن أمثاله إبطال الجبر والتفويض معاً. كما ذكره الكليني في عنوان الباب". 
السابع: ما رواه اهنا ينه عن أبي عبد الله مغلا قال: قلت له: أجبرالله العباد على 
المعاصي؟ قال: «لا». قلت: ففوّض إليهم" الأمر؟ قال: «لا». قلت: فماذا؟ قال: «لطف [من 
رتك] بين ذلك '[ه"]. 
ومثله ما رواه بسند آخرعنه م, أنه قيل له: أجبرالله العباد على المعاصي؟ فقال: «الله 
أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذّبهم عليها». فقال له: جلت فداك؛ ففوّض الله 
إلى العباد؟ قال: فقال: «لوفوّض إليهم لم يحصرهم بالأمروالنهي». فقال له: جُعلت فداك, 
فبينهما منزلة؟ قال: فقال: «نعم» أوسع ما بين السماء والأرض»*[1"]. 
ومثلهما مارواه عن أبي جعفر وأبي عبد الله يه , قالا: 
«[إنَ] الله أرحم بخلقه من أن يجب رخلقه على الذنوب ثمّ يعذبّهم عليهاء الله أعرّمن 
أن يريد أمراً فلا يكون». قال: فشئلا: هل بين الجبروالقدرمنزلة ثالثة؟ قال «نعم 
أوسع ممّا بين السماء والأرض»'[/0]. 
الثامن: ما رواه أيضاً بسنده عن أبي عبد الله ل» قال: سعْل عن الجبر والقدر, فقال: 
«لاجبرولاقدر. ولكن منزلة بينهماء فيها الحقٌ التي بينهماء لا يعلمها إلا العالم أو 
من علّمها إيّاه العالم»"[8]. 
التاسع: ما روأه أنضيا بسئدة عن أبى عبد الله لغلا , قال: دلا جبرولا تفوريض ولكن أمربين 
أمرين». قال: قلت: وما أمربين أمرين ؟ قال: 
١.لم‏ يرد قوله: (الله) في «أ». 
. راجع الكافي. ج .١‏ ص 150, باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 
* . لم يرد قوله: (إليهم) في «أ». 
. الكافي. ج ١‏ ص 159. ح 8: باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين. 
6. المصدر السابق؛ ح١١.‏ 


الفصل السادس: في ذكرنبذة من الأحاديث في بطلان الجبروالتفويض 80 


«مَقَل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية. 
فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية».' 
العاشر: ما رواه الصدوق يِه في عيون الأخبارعن زيد بن عمير[ بن معاوية] الشامي, قال: 
دخلت على الرضا للا بمروفقلت له:يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق 291 أنه قال: ”لا 
جبرولا تفويض ولكن أمربين أمرين“». ما معناه؟ قال 391 
«من زعم أنّ الله تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبر. ومن زعم أن 
الله تعالى فض أمرالخلق والرزق إلى حججه لي فقد قال بالتفويض. والقائل 
بالجبركافروالقائل بالتفويض مشرك». فقلت: فما أمربين أمرين؟ قال .12: «وجود 
السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ماتُهواعنه». قلت: فهل لله مشية وإرادة في 
ذلك؟ قال لا: «فأمَا الطاعات فإرادة الله تعالى ومشيّته فيها الأمربها والرضا لها 
والمعاونة عليهاء وإرادته ومشيّته في المعاصي النهى عنها والسخط لها والخذلان 
عليها...». الحديث". 
الحادي عشر: ما رواه الصدوق يله في التوحيد بسنده عن أبي عبد الله 98 قال: 


«[إِنَّ] الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أنّ الله عروجل أجبرالناس على 
المعاصيء فهذا قد ظلم الله في حكمه فهوكافر ورجل يزعم أنّ الأمرمفوض إليهم. 
فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهوكافر ورجل يزعم أنّ الله كلف العباد ما يطيقون 
ولم يكلّفهم مالا يطيقون, وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفرالله. فهذا مسلم 
بالغ»". 
الثاني عشر: ما رواه عه بإسناده عن الرضا لا: قلت له: يا ابن رسول اللّهء إنّ الناس ينسبوننا 
إلى القول بالتشبيه والجبرلما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك [الأمة] مليئه. فقال الا: 


١‏ . الكافي. ج .١‏ ص .17٠١‏ ح 1. باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين؛ التوحيد. ص 715. ح 8, باب نفي الجبر والتفويض. 
يدل على أنّ الأمربين الأمرين هومدخليته سبحانه في أعمال العباد بالتوفيق والخذ لان (مرآة العقول. ج ؟. ص 156. ح ؟01). 

. عيون أخبا رالرضاء ج .١‏ ص .1١5‏ 17. باب ما جاء عن الرضا علي بن موسى 82 من الأخبار في التوحيد. 

*' . التوحيد. ص .77١0‏ 0 باب نفي الجبر والتفويض. 


5 علة خلق الكافر 


«آيا ابن خالد]؛ أخبرني عن الأخبارالتي رويت عن آبائي [الأئمة] يليا في التشبيه 
والجب رأكثر أم الأخبارالتي رويت عن النبئ يَيبهُ [في ذلك ؟» فقلت: بل ما روي]' 
عن النبى يب [في ذلك أكثرا. قال نلقّة: «فليقولوا إنَ [رسول الله يَييُْ] كان يقول 
بالتشبيه والجبر [إذاً)». فقلت" [له: إنهم] يقولون [إنَ رسول الله] لم يقل [من ذلك] 
شيئاًء وإتماروي عليه. قال: «فليقولوا[في]" آبائي ل [أنهم] لم يقولوامن ذلك 
شيئا وإتما روي عليهم). 

ثمّ قال عْيْة: «من قال بالتشبيه والجبرفه وكافرمشرك, ونحن منه براء في الدنيا 
والآخرة. [يا ابن خالد]. إِنّما وضع الأخبارعنًا في التشبيه والجبرالغلاة الذين صعّروا 
عظمة الله. فمن أحبّهم فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبّناء ومن والاهم فقد 
عاداناء ومن عاداهم فقد ولانا...» الحديث؛. 


أقول: والأحاديث فى ذلك كثيرة جدّاً اقتصرنا منها على هذا القدر لما مر 


.١‏ في نسخة المؤلف: «فقال الراوي: بل الأخبار التي رُويت» بدل «في ذلك فقلت: بل ما روي». 

١‏ . فى نسخة المؤلّف: «فقال». 

0 فى نسخة المؤلّف: «إنّ» بدل «فى». 

3 اله ص ”707 17 باب تفي الجبر ندري عيون أخبارالرضا طلية . ج ١‏ ص 157.: 40 باب ماجاء عن الرضا علي 
بن موسى عا من الأخبار في التوحيد. 


الفصل السابع 


فى ذكربعض الأحاديث الدالّة على إثبات القدرة والاختيار للعبد مضافاً إلى ما مر 


ولنذكرمن ذلك اثني عشر: 
الأول: ما رواه الكليني عن الرضا ك9 أنه سَُئِل عن الاستطاعة: فقال: 
«يستطيع العبد بعد أربع خصال أن يكون مخلَّى السرب». صحيح الجسم. سليم 
الجوارح؛ له سبب وارد من الله». قال: قلت: جعلت فداك. فشرلي هذا. قال 991: 
«أن يكون العبد مخلّى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح: يريد أن يزني فلا 
يجد امرأة ثم يجدهاء فإمًا أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف ماؤلا. أويخلي 
بينه وبين إرادته فيزني فيُسمى زانياًء ولم يطع الله بإكراه ولم يعصه بغلبة'[9]. 
الثاني: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله 98 أنه قيل له: الناس مجبورون؟ قال ه: «لوكانوا 
مجبورين كانوا معذورين». قال: ففوض إليهم ؟ قال: لا. قال: فما هم ؟ قال مئا: «علم منهم فعلاً 
فجعل فيهم آلة الفعل» فإذا فعلوه' كانوا مع الفعل مستطيعين» "5:1]. 
الثالث: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله 8» أنه سيْل: هل للعباد من الاستطاعة 
شيء؟ [قال]: فقال كذ [لي]: 
«إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم». قال: قلت: وما 
١‏ . الكافي. ج .١‏ ص .17١‏ ح ١‏ باب الاستطاعة؛ التوحيد. ص 48" ح 7 باب الاستطاعة. 


” . في نسخة المؤلّف: «فعلوا». 
” . الكافي. ج .١‏ ص 177., ح 7, باب الاستطاعة. 
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هي؟ قال ة: «الآلة مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعاً للزنا حين زنى. ولوأنّه ترك 
الزنا ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك». 
قال: ثمَ قال ع: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولاكثير, ولكن مع الفعل 
والترك كان مستطيعاً». قلت: فعلى ماذا يعذّبه؟' قال: «بالحجّة البالغة والآلة التي 
ركب فيهم. إِنّ الله لم يجب رأح دأ على معصيته. ولاأراد إرادة حتم الكفرمن أحد. 
ولكن حين كف ركان في إرادة" الله أن يكفروهم في إرادة الله وآفي] علمه أن لا يصيروا 
إلى شيءٍ من الخير». قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ قال نهة: «ليس هكذا أقول. 
ولكني أقول: علم أنهم سيكفرون فأراد الكفرلعلمه فيهم. وليست هي إرادة حتم» 
إنَماهي إرادة اختيار». قال: ثم قال: «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا 
كثير ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً) "[41]. 
ولا ينافي هذا ما رواه الصدوق يِه في التوحيد عن أبي عبد الله 9: أنه شيل عن الاستطاعة. 
فقال ك: «وقد فعلوا؟» فقلت: نعم» زعموا أنّها لا تكون إِلَّا عند الفعل وإرادة في حال الفعل لا 
قبله. فقال كلا: «أشرك؟ القوم»”[0:]. 
لأنَ حديث الكليني يه وجهه أنّ القدرة قبل الفعل يكون شرط تأثيرها مفقوداً وهو الإرادة, 
والمانع موجوداً وهوعدمهاء فيصدق نفيهاء ويقال الإرادة الجازمة مقدورة وبعدها تتم القدرة 
ويصدق إثباتها لقدرة العبد' على إيجاد الشرط وإزالة المانع» فلا منافاة» أو المراد أنّ العبد قبل 
العلم لا يعلم أنّه يقدرعلى الفعل؛ لأنّ شرط القدرة التخلية من الله وعدم المنع؛ فلا تتحمّق 
القدرة إلا وقت الفعلء ولوكان المراد به غيرما قلناه تعيّن حمله على التقيه؛ لما مضى ويأتي. 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «يعذبهم». 

؟ . في نسخة المؤلف: «علم» بدلا من «إرادة». 

* . الكافي. ج .١‏ ص 177, ح 7 باب الاستطاعة. 

4 . إشراكهم ليس لأجل هذه العقيدة خاصّة: بل لما فعلوا في أصل الدينء ويُحتمل ذلك؛ لأنّ هذه العقيدة من لوازم الجبر 
المستازم إسناد الظلم والفواحش إليه تعالى. 

ه . التوحيد. ص 76١0‏ 2.17 باب الاستطاعة. 

1 . في «أ» زيادة: (أو). 


الفصل السابع: في ذكربعض الأحاديث الدالّة على إثبات القدرة والاختيار للعبد مضافاً إلى ما مر 89 


الرابع: ما رواه أيضاً عن حمزة بن حمرانء قال: قلت لأبي عبد الله ملي: إنَي أقول: إن الله 
تبارك وتعالى لم يكلّف العباد ما لا يستطيعون؛ ولم يكلّفهم إلا ما يطيقون. وأنّهم لا يصنعون 
شيئاً من ذلك إلا بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره. قال: فقال اكلا: «هذا دين الله الذي أنا 
عليه وآبائي». أوكما قال'. 
الخامس: ما رواه أيضاً عن أبي عبد الله لذ» قال: 
«إنَّ من قولناإنَ الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم -إلى أن قال:- واكذلك] 
إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق. ولم تجد أحداً إلا ولله عليه 
الحكة وله فيه المشيئة» ولاأقول نهم ما شاؤوا صنعوا. [ثم قال: إِنَ الله يهدي 
ويضل. وقالة] فنا أمزوا ليون شعتهه ووكل ان أمزالثائن يهاقم سعوة ليه 
وكلّ شيء لا يسعون له فهوموضوع عنهم, ولكنّ الناس لا خيرفيهم' '[:]. 
السادس: ما رواه أيضاً بسنده عن أبي عبد الله للفلاء قال: 


«إنّ الله خلق الخلق فعلم ماهم صائرون إليه؛ وأمرهم ونهاهم» فما أمرهم به من 
شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه. ولايكونون آخذين ولاناركين إلا بإذن الله»". 
قال الصدوق يله في التوحيد: : يعني بعلمه'[::]. 
السابع: ما رواه الصدوق يله في التوحيد عن أبي عبد الله جعفرين محمّد الثلا؛ قال: 
«لا يكون العبد فاعلاً ولامتحركا إلا والاستطاعة معه من الله عزوجلء وإئما 
وقع التكليف من الله تبارك وتعالى بعد الاستطاعة. ولايكون مكلّفا للفعل” إلا 
مستطيعا'. 


١‏ . الكافي. ج .١‏ ص 177 ح 4: باب الاستطاعة. 

؟ . المصدر السابق. ص 175. ح 4, باب حجج الله على خلقه. 

* . المصدر السابق. ص 1588. ح 5. باب الجبر والقدر والامربين الأمرين. 
؛ . التوحيد. ص 19؟. ح 8. باب الاستطاعة. 

4 . في نسخة المؤلّف: «بالفعل». 

١‏ . التوحيد. ص 40”. ح ؟. وص .70١‏ ح 18., باب الاستطاعة. 


علة خلق الكافر 


«لا يكون من العبد قبض ولابسط إلا باستطاعة متقدّمة للقبض والبسط"". 


الثامن: ما رواه يله أيضاً عن أبي جعفرغِلا: أنه شيل عمًّا افترض الله علينا في كتابه وما نهانا 
عنه جعلنا مستطيعين لما افترض عليناء مستطيعين [لترك ما]" نهانا عنه؟ فقال نلا: «نعم»”. 

التاسع: ما رواه أيضاً فيه عن أبي عبد الله ناغلا: أنه قيل له: إِنّ لنا كلاما نتكلّم به. [قال ناة: 
«هاته». قلت:] نقول: إن الله عرُوجل أمرونهى: [وكتب الآجال والآثارلكل نفس بما قدّرلها 
وأراد]ء وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به وما نهاهم عنه؛ فإذا تركوا 
ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صيّرفيهم من الاستطاعة والقوّة لطاعته. فقال مْا: «هذا 
هوالحق إذا لم تَعدُهُ إلى غيره»". 


العاشر: ما رواه أيضاًعنه للا في قوله عرّوجل: (وَقَدَ ادا يُدَعَونَلَ السّجُودِوَهُمَ سالِمُونَ)* قال ماغلا: 
«مستطيعون [يستطيعون ] الأخل بما أمروا به والترك لما ثهواعنه)'. 
وعنه لقلا في قوله: دونه هِ على الاين حِجٌ الْبَيْتِ 7 مَنِ اسْتَطاع اليه سَبيلةٌ»" قال عاغلا: «يكون له 
مايحج به). قلت: فمن عرض عليه [الحجٌ] فاستحيا. قال: «هوممن يستطيع»* : 
وفي معناه أخبار كثيرة. 


الحادي عشر: ما رواه أيضاً عنه ماكلا قال: 


38 ص 31/4 ح 4:5 » باب الابتتلاء والاختبارن عن أبي عبد الله‎ ١ باب الاستطاعة؛ المحاسن. ج‎ 7١ التوحيد. ص 707 ح‎ .١ 
في قول الله عزوجل: (وَقَدَ كا يُدْعَوْنَ إلى السّجُود وَهُمْ سالِيُونَ)؛ قال: «وهم يستطيعون الأخذ لما أمروا به؛ والترك لما هوا‎ 
عنه. ولذلك ابثّلوا. وقال: ليس في العبد قبض ولابسط مما أمرالله به أونهى عنه. إلا ومن الله فيه ابتلاء وقضاء».‎ 

؟ . في نسخة المؤلّف: «لما» 

* . التوحيد. ص 747 ح 4. باب الاستطاعة. 

. المصدرالسابق ح ه. 

©. القلم: 47. 

١‏ . التوحيد. ص 44" ح 4: باب الاستطاعة. 

/ . آالعمران: /91. 

١‏ . التوحيدء ص 60 ”؛ ح ٠١‏ باب الاستطاعة. 


الفصل السابع: في ذكربعض الأحاديث الدالّة على إثبات القدرة والاختيار للعبد مضافاً إلى ما مر 1ه 


«لاايكون العبد فاعلاً إلا ومومستطيع:؛ وقد يكون مستطيعاً غيرفاعل. ولايكون 
فاعلاً أبداً حتى يكون معه الاستطاعة»'. 

وفي حديثٍ آخر[عن أبي عبد الله ل قال:] 
«ما كلف الله العباد كلفة فعل ولانهاهم عن شيء [حتّى]' جعل لهم [الاستطاعة]” 
ثح أمرهم ونهاهم, فلا يكون العبد آخذاً ولاتاركاً إلا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر 
والنهي وقبل الأأخذ والترك وقبل القبض والبسط»؛. 

الثاني عشر: ما رواه أيضاً عن أبي عبد الله مل في هذه الآية؛ (لَؤْكانَ عَرَضًا قَرِيبا وَسَمَرًا قاصِدًا 

لَانْبَعُوكَ وَلكنْ بَعُدَرد مَعَلَبيِمٌ الشَّقَدُ وَسَيَمْلِقُونَ بالله لَواسْتَظعَنا ليجنا مَعَكُمْ مُهلِكُونَ متبط الله 
يَعْلَمُ إنّهُمْ لَكاذِبُونَ)*: 


«أنهم كانوا يستطيعون؛ وقد كان في العلم أنّه لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا»'. 
وعنه الغلا فى هذه الآية: قال: 
«[أكذبهم" الله [عرُوجل] في قولهم: (لَواسْتَطِعْنا ليجنا مَعَكُمَ)؛ وقد كانوا مستطيعين 
للخروج)»”. 
أقول: والأخبار في ذلك كثيرة وفيها بعض التعارضء إشارة إلى بطلان الجبراللازم من 
المبالغة في نفي القدرة والتفويض اللازم من المبالغة في إثباتها. 


1 في نسخة المؤلف: دإلاه. 

* . في نسخة المؤلّف: «استطاعة». 

؛ . التوحيد. ص 707 ح 15. باب الاستطاعة. 
8 التوبة: ”14 

5 . التوحيد. ص ١50حم‏ 6 باب الاستطاعة. 
لا في نسخة المؤلّف: «كذبهم». 

.1١ ح‎ "6١ التوحيد . ص‎ . ١ 


الفصل الثامن 


فى ذكرأحاديث الطينة 


وهي مشكلة عند من لم يتتبّع الأحاديث حق التتبع ولم يتأمل الأدلّة حق التأمل؛ وإِلا 
فتوجيهها يظهر من معارضاتها كسائر الأحاديث المتشابهة» وإِنّما أوردتها لأذكرتأويلهاء ولنذكرها 
في اثني عشر طريقاً. 
الأؤل: ما رواه الكليني يِل بسنده عن علي بن الحسين .34 قال: 
«إنَ الله [عرّوجل] خلق النبيين من طينة علَْيينء قلوبهم وأبدانهم؛ وخلق قلوب 
المؤمنين من تلك الطينة» وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك. وخلق الكفّار 
من طينة سجّين. قلوبهم وأبدانهم, فخلط بين الطينتين. فمن هذا يلد المؤمن 
الكافرويلد الكافرالمؤمن: ومن هاهنا يصيب المؤمن السيّئة ومن هاهنا يصيب 
الكافرالحسنة؛ فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خُلقوا منه. وقلوب الكافرين تحنّ 
إلى ما خُلقوا منه)'[40]. 
الثاني: ما رواه عن أبي عبد الله نه قال: 
«إنَ الله [عرّوجل] خلق المؤمن من طينة الجنّة وخلق الكافرمن طينة النار». وقال: 
«إذا أراد الله [عرّوجل] بعبدٍ خيراً طب روحه وجسده. فلا يسمع شيئاً من الخيرالا 
عرفه. ولايسمع شيئاً من المنكرالا أنكره». 


١‏ . الكافي. ج ؟. ص 7 حاء باب طينة المؤمن والكافر. 


علة خلق الكافر 


قال: [و سمعته علق يقول:] 
«الطينات ثلاث: طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة: إلا أنَ الأنبياء هم من 
صفوتهاء هم الأصل ولهم فضلهمء والمؤمنون الفرع من طين لازب. كذلك لا يفرّق 
لله [عروجل] بينهم وبين شيعتهم). 
وقال نكلا: «طينة الناصب من حم مسنونء وأا المستضعفون فمن تراب لا؛ يتحول 
مؤمن عن إيمانه ولاناصب عن نصبه. ولله المشيئة فيهم)'[11]. 

الثالث: ما رواه له أيضاً عن أبي جعفر ءاي قال: 
«إنَ الله خلقنا من أعلى عَلَْيِينء وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقناء وخلق أبدانهم من 
دون ذلك ل يي م 
إنَّ تاب الْابرا فى عِلَيينَ4”... «وخلق عدونا من سجين: وخلق قلوب شيعتهم 
تناكل بنويحد اين فزرووة انلك اناري لهو اهن انها لفت نيا 
خُلقوا منه». ثم تلاهذه الآبة: (كَلآإنَّ كتابَ الْفُجَارِلَنى سِجَينِ)*401]. 

الرابع: ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله مله9: 
«إن الله [عزوجل] أخذ طينةٌ من الجنّة وطينةٌ من النارفخلطهما جميعاً ثم نزع 
هذه من هذه وهذه من هذهء فما رأيت [من] “أولنك [ب يعني المخالفين]' من الأمانة 
وحسن الخلق وحسن السمت فممًا مشتهم من طينة الجئة؛ وهم يعودون إلى ما 
خُلقوامنه؛ وما رأيت من هؤلاء من قلّة الأمانة وسوء الخُلّق والزعارة فممًا مستهم من 
طينة النار وهم يعودون إلى ما حُلقوا منه) '[18]. 


١‏ . الكافي. جح ”ص اح ”,باب طينة المؤمن والكافر. 

”. في نسخة المؤلّف: «وقلوبهم». 

* . المطففين: 18. 

؛ . المطففين: /؛ الكافيء ج .١‏ ص 740 ح 5. باب خلق أبدان الأثقة وأرواحهم وقلوبهم. 

5. في نسخة المؤلف: «في». 

١‏ . لم يرد في الكافي. 

7 . الكافي. ج "2 ص 4 ح 20 باب طينة المؤمن والكافر؛ المحاسنء ج ١‏ ص 201717 ح 373١‏ باب اختلاط الطينتين. 


الفصل الثامن: في ذك رأحاديث الطينة 86 


الخامس: ما رواه أيضاً عنه ماكلا: 


.0 الأنعام: 66 
37 الأنعام: 16 


0# الانعام: فده 


,7١:سي‎ . 5 


«إنَ الله عزوجل لمّا أراد أن يخلق آدم ملفلا بعث جبرئيل نالل [في أل ساعةٍ من يوم 
الجمعة]؛ فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنياء 
خلس 1 مدماء رةه رقن قبط اخرئ مو الأرفن التشابحة العليا إلى الأرضن 
السالاية لضو قامر الله [مزيع] | كلمفة فأنيماك [القيضة] الأرلى فين | الفنمة] 
الأخرى بشماله» ففلق الطين فلقتين» فذرأ من الأرض ذرواً ومن السماوات ذرواًء فقال 
للذي بيمينه: "منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصدّيقون والمؤمنون والسعداء ومن 


أريد كرامته". فوجب لهم ما قال كما قال وقال للذي بشماله: "منك الجبّارون 


والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته". فوجب لهم ما قال كما قال. 
ثم إن الطينتين خُلطتا جميعاً؛ وذلك قول الله [عزوجل]: <انَّ الله فالِنُ الَْبَ 
وَالنّوى...©؛ فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبّته والنوى طيئة 
الكافرين الذين نأواعن كل خير, [وإتما سمي النوى من أجل أنه نأى عن كل خير 
وتباعد عنه]» وقال [الله عزوجل]: (... يجح لحن مِنَ الْمَيِتِ وَمُخْجالْمَيِتِ مِنَ ...6 
يخرج الحي من الميّت ومخرج الميّت من الحيء فالحيّ المؤمن الذي تخرج 
طينته من طينة الكافر, والميّت [الذي يخرج من الحي هوأ الكافرالذي يخرج من 
طينة المؤمن: فالحي المؤمن والميّت الكافر وذلك قوله [عزوجل: (أوَمَنَ كان 
مَينافَأحْيَيناُ...)5. فكان موبّه اختلاط طينته مع طينة الكافر, وكان حياه حين 
فرق الله عروجل بينهما بكلمته كذلك يُخرج الله عزوجل المؤمن في الميلاد من 
الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور 8 ا ن النور إلى الظلمة بعد دخوله 
إلى النور وذلك قوله [عزوجل]: (لِيُنَذِرَمَنْ كان حَيَاويحِقَ لْقَْلُعَلى الكافرين)*»*[40]. 


0 . الكافي. ج 34 ين 0خ باب طينة المؤمن والكافر. 


7 علة خلق الكافر 


السادس: ما رواه عن أبي جعفر 99 قال: 
«لوعلم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان؛ إنّ الله [عرّوجل] قبل أن يخلق 
الخلق قال: "كن ماءً عذباً أخلق منك جنّتي وأهل طاعتي. وكن ملحا أجاجأ أخلق 
منك ناري وأهل معصيتي”". ثم أمرهما فامتزجاء فمن ذلك صاريلد المؤمن الكافر 
والكافرالمؤمن. ثم أخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداًء فإذاهم كالذرٌ 
يدبون؛ فقال لأصحاب اليمين: "إلى الجنّة بسلام". وقال لأصحاب الشمال: "إلى 
النارولاأبالي": ثم أمرناراً فأسعرت,. فقال لأصحاب الشمال: "ادخلوها". فهابوها. 
[فقال]' لأصحاب اليمين: "ادخلوها". فدخلوهاء [فقال: كوني برداً وسلاماً]. فكانت 
برداً وسلاماًء فقال أصحاب الشمال: "يا رب أقلنا" فقال: "قد أقلتكم فادخلوها". 
فذهبوا فهابوهاء فثمّ ثبتت الطاعة والمعصية:؛ فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء 
ولاهؤلاء من هؤلاء» '[:9]. 

السابع: ما رواه عن أبي جعفر 391 عن قول الله [عرّوجل]: (وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَىَ ءادَمَ مِنَ ظْهُورهِمْ 

يتم وَأَفْهَدَهُمَ عَلَ أَنِْْهِمَ آَلَسْتُ بربَكُمْ قالْوابَل) إلى آخرالآية» فقال للا وأبوه يسمع نه3:]: 

«حدّثني أ بي أن 1 من تراب التربة التي خلق منها آدم ةا , 
فصب عامهنا الماء العذب الفرات ثمّ تركها أربعين صباحاًء ثم صب عليها 
الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً. فلمًا اختمرت الطينة أخذها فعركها 
عركا شديداًء فخرجوا كالذز من يمينه وشماله. وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار: 
فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماًء وأبى أصحاب الشمال أن 
يدخلوها» '.[01] 

الثامن: ما رواه عن أبي عبد الله ئلا قال: 
«إنَ الله [عرّوجل] لما أراد أن يخلق آدم أرسل الماء على الطين, ثم قبض قبضة 

.١‏ في نسخة المؤلّف: «وقال». 


” . الكافي. ج ؟. ص 7: ح ١‏ باب آخرمنه وفيه زيادة وقوع التكليف الأؤل. 
. المصدر السابق. ص 7ح ؟؛ تفسي رالعيّاشي. ج ؟. ص 5 [الأعراف: 15]. 


الفصل الثامن: في ذك رأحاديث الطينة 7 


فعركهاء ثم فزقها فرقتين بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدون ثم رفع لهم ناراً. فأمرأهل 
الشمال أن يدخلوهاء فذهبوا إليها فهابوها [فلم]' يدخلوها. ثم أمرأهل اليمين أن 
يدخلوهاء فذهبوا فدخلوهاء فأمرالله [عزوجل] النارفكانت عليهم بردا وسلاماً. 
فلمّا رأى ذلك أهل الشمال قالوا:'"ربّنا أقلنا". فأقالهم ثمّ قال لهم: 'ادخلوها". 
فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوهاء فأعادهم طينأًء وخلق منها آدم». 

[و] قال [أبوعبد الله 382]: «فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. ولاهؤلاء أن يكونوا 
من هؤلاء». قال غْا: «فيرون أنّ رسول الله يِه أل من دخل تلك النار فذلك قوله 
[عزوجل: <١قُل‏ إن كان للحن ولد نا ول الْعاببِينَ»)".؛[01] 


التاسع: مارواه* بسنده عن في جعفر الا , قال: 


«إنَّ الله [آتبارك وتعالى] [حيث]' خلق الخلق خلق ماءً عذباً وماءً مالحا أُجاجأً فامترج 
الماءان» فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداًء فقال لأصضحاب اليمين وهم 
كالذرّيدبّون: 'إلى الجئّة بسلام" وقال لأصحاب الشمال: "إلى النار ولاأبالي' ثم 
قال: (ألَسَتُ برَيَكُم قالوابل سَهدَنا أن تَُو اتيم القِيْامَةٍ دنا كُنَاعَنَ هذا عافِلينَ)". ثم 
أخذ الميثاق على النبيّينء [فقال: "ألست بربكم وأنَ هذا محمّدٌ رسولي وأنَ هذا علي 
أمي رالمؤمنين'؟ قالوا: بلى]» فثبتت لهم النبّة». إلى أن قال: «ثمَ أمرناراً فأجَجت. 
فقال لأصحاب الشمال: "ادخلوها". فهابوهاء وقال لأصحاب اليمين: "ادخلوها". 
فدخلوها فكانت عليهم برداً وسلاماً. فال أصحاب الشمال: "يارب أقلنا". فقال: 
"قد أقلتكم اذهبوا فادخلوا". فهابوها فنّمّ ثبتت الطاعة والولاية والمعصية»*["0]. 


١‏ في نسخة المؤلّف: «ولم». 
؛ . في نسخة المؤلّف: ديأهن. 


4١ الزخرف:‎ 4 


؛ . الكافي. ج ؟. ص ,. ح 7, باب آخرمنه وفيه زيادة وقوع التكليف الأؤل. 

©. في دأ زيادة: (أيضاً). 

١‏ . في نسخة المؤلّف: : «لماه بدل «حيث». 

الأعراف: ١7:‏ . لم يرد قوله: (عَهِدَنا آن تقوو ْم الْقِيامَةِ إنَا كنا عَنْ هذا غافْلينَ» في النسخة. 

١‏ . الكافي: ج ؟. ص 08ح .٠‏ باب آخر منه؛ بصائرالد رجات . ج ١‏ ص ١7ح‏ 7 .باب ما خض الله به الأئمة من آل محمد علي نه 


4 علة خلق الكافر 


العاشر: ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله م قال: 
«إنَّ الله [تبارك وتعالى] لما أراد أن“ يخلق آدم. خلق تلك الطينتين ثم فرّقهما 
فرقتين» [فقال لأصحاب اليمين: "كونوا خلقاً بإذني": [فكانوا خلقاً بمنزلة الذرّ 
يسعى, وقال لأهل الشمال: "كونوا خلقاً بإذني": فكانوا خلقاً بمنزلة الذريدرج]. ثم 
رفع لهم ناراً فتقال: "ادخلوها بإذني": فكان أل من دخلها محمد يي ثم اتبعه أولوا 
العزم من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم. ثمّ قال لأصحاب الشمال: "ادخلوها بإذني"؛ 
فقالوا: "ريّنا خلقتنا لتحرقنا". فعصوا». إلى أن قال ك: «فأمرهم بالدخول ثلاثاء كل 
ذلك يعصون ويرجعونء وأمرأولدك ثلاث كل ذلك يطيعون ويخرجون: [فقال لهم: 
كونوا طيناً بإذني"؛ فخلق منه آدم ن3». قال لة:] «فمن كان من هؤلاء لا يكون من 
هؤلاء. ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء) '[51]. 

الحادي عشر: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله له: قال [زرارة: وسألته عن قول الله عرّوجل] ": <وَإِذْ 

َحَدَ ويك مِنْ بن ءادَمَ مِنْ ظهُوهِم ذْرَبَجْمَ وَأمَْدَهْمْ عَلَ أَنْيِِمْ آَلَسْتُ بِربَكُمْ قالوابَق)' الآية. قال 391: 

«أخرج من ظهرآدم ذريته إلى يوم القيامة؛ فخرجوا كالذنٌ فعرفهم وأراهم نفسه. 
ولولا ذلك لم يعرف أحد رببه». وقال ا: «قال* رسول الله يدِيُ: “كل مولود يولد على 
الفطرة'؛ يعني المعرفة بأنْ الله عروجلٌ خالقه كذلك'. قوله: (وَلِيْن سَالَيُمَ مَنْ خَلَقَ 
السّوات وَالْرْضَ" لَيَعُولنَ لله04*. 


دق من ولاية أولي العزم لهم في الميثاق وغيره. 

.١‏ في نسخة المؤلف: ١نم‏ قال» بدل «فقال لأصحاب اليمين». 

؟ . الكافي. ج ؟. ص ١1ح‏ 7 باب أن رسول الله يَْهُ أؤل من أجاب وأقرّلله عزوجل بالربوبية؛ مختصرالبصاس ص 97". ح 
5 أحاديث الذر. 

" . في نسخة المؤلّف: «قال في قوله تعالى». 

4 . الأعراف: 177, في نسخة المؤلّف قوله: (وَأَمْهَدَهُمْ عَلَ أَنْقْيِيمْ ألَسَتُ برَبَكُمَ قالوابَق) لم يرد. 

5 . في نسخة المؤلف: «قال وقال». 

١‏ . في نسخة المؤلّف: «وذلك». 

. في نسخة المؤلّف: «من خلقهم» بدل «مَنْ خَلَقَ التسماوات والْأَرْضَ». 

8 الزمر: 8؟؛ لقمان: 0؟؛ الكافي؛ ج ١‏ ص 17. ح 4؛ باب فطرة الخلق على التوحيد؛ التوحيد؛ ص ,”7١‏ ح 4: باب فطرة © 


الفصل الثامن: في ذك رأحاديث الطينة 99 


وعنه غ: أنه سئْل: كيف أجابوا وهم ذرّ؟ قال مكلا: 
«جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه؛ يعني في الميثاق"". 

الثاني عشر: ما رواه الصدوق عِله في آخ رالعلل بسنده' عن أبي جعفرءة: أنه سيل عن 
المؤمن [المستبصر] إذا بلغ في المعرفة وكملء هل يزني؟ [قال 9: «اللّهمَ لا». قلت: فيلوط ؟ 
قال ملؤلا: «اللّهمّ لاه. قلت: فيسرق؟ قال مكِل: «لا». قلت: فيشرب الخمر؟] قال: «لا». 

قيل:" فيأتي بكبيرة [من هذه الكبائر] أوفاحشة [من هذه الفواحش ؟] قال: «لا». قيل:' 
فيذنب [ذنباً؟] [قال نلئلا: «نعمء هومؤمن مذنب ملمّ». قلت: ما معنى ملحّ؟ قال بكلا «الملمّ 
بالذنب لا يلزمه ولاايصيرعليه». قال فقلت: سبحان الله ما أعجب هذا! لا يزني ولا يلوط ولا 
يسرق ولا يشرب الخمر ولا يأتي بكبيرة من الكبائ رولا فاحشة!؟ فقال نىة: «لا عجب من أمرالله 
<(انَّالله يَفْعَلُ ما يَشآة)*, و دلايْسْئَلْعَما يَفْعَلُوَهُم يُسْتَنُونَ)5. فمج عجبت يا إبراهيم؟ سل ولا 
تستنكف ولا تستحي فإنّ هذا العلم لا يتعلمه مستكبر ولا مستحي]). 

فقيل له: إِنا نرى من شيعتكم ' من يشرب [الخمر] ويقطع الطريق [ويخيف السبل] ويزني 
ويلوط [ويأكل الربا] ويرتكب الفواحش [ويتهاون بالصلاة والصيام والركاة ويقطع الرحم] ويأتي 
الكبائر [فكيف هذا ولم ذاك؟ فقال عهة: «يا إبراهيم, هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟» 
قلت: نعم يا ابن رسول الله أخرى] أعظم من ذلك![فقال ا2ة: «وما هويا أبا إسحاق ؟» قال: 
فقلت: يا ابن رسول الله وا أجد” من أعدائكم [ومناصبيكم] من يكثر[من] الصلاة [ومن] الصيام 


-3 الله عؤوجل الخلق على التوحيد. 

.١‏ الكافي. ج ؟. ص 07 ح ١‏ باب كيف أجابوا وهم ذل 

؟ . كتب المؤلّف في هامش النسخة: «سنده أبي عن سعد, عن محمد بن أحمد السيّاري. عن محمّد بن عبد الله بن مهران. 
عن حنان بن سديرء عن أبيه؛ عن أبي إسحاق الليثي إبراهيم؛ عن أبي جعفر 94». 

". في العلل: «قلت». 

؛ . في العلل: «قلت». 

6. الحج: 14. 

.7 الأنبياء:‎ ١ 

. في العلل: «قلت: يا بن رسول الله إِنّي أجد». 

8 . في نسخة المؤلف: «نجد». 


٠‏ علة خلق الكافر 


[ويخرج] الزكاة [ويتابع بين] الحج والعمرة و[يحرص على الجهاد ويأثرعلى] البرّو[على] صلة 
[الأرحام] و[يقضي] حقوق إخوانه و[يواسيهم من ماله و] يتجتب [شرب الخمر والزنا واللواط وآ 
سائر الفواحشء [فممّ ذاك ولم ذاك؟ فشره لي يا ابن رسول الله وبرهنه وبيّنهء فقد والله كثر فكري 
وأسهر ليلي وضاق ذرعي. 

قال: فتبسم الباقرءكة ثمّ قال ع9ة: «يا إبراهيم» خذ إليك بياناً شافياً فيما سألت وعلماً 
مكنوناً من خزائن علم الله وسرّهء أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما؟» قلت: يا ابن رسول 
لاجد | معيك | وتسمدك [على ماي داعا وسفن انعالي | توعان الخد 
ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن ولايتكم ومحبّتكم إلى موالاة غيركم وإلى 
محبّتهم ما زال ولوصّربت خياشيمه بالسيوف فيكم» ولوقٌتل فيكم ما ارتدع ولارجع عن 
محبّتكم وولايتكم» وأرى الناصب على ما هوعليه ممّا وصفته من أفعالهم لوأعطي أحدهم 
ما بين المشرق والمغرب ذهباً وفضّة أن يزول عن [محبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم 
ما فعل وا” لا زال» ولوصّربت خياشيمه بالسيوف فيهم" [ولوقتل فيهم ما ارتدع ولارجع؛ وإذا 
سمع أحدهم منقبة لكم وفضلاً اشمأرٌ من ذلك وتغيّرلونه ورُثي كراهية ذلك في وجهه بغضاً 
لحم ومحبة لع 

قال: فتبسم الباقر©9 ثم قال: «يا إبراهيم» هاهنا هلكت العاملة الناصبة؛ (تَضّلْ نارًا حامِيّةَ 
* تُسْفى مِنْ عَينٍ ءانيَةِ4» ومن أجل ذلك قال تعالى: (وَقَدِمنآ إل ما عَمِنُوا من عَمَلٍ تَجعَلَنَاُ هآ 
دوا ويجك يا راهب !]' كدري ما النسبت والقضة" [في لك وما الذي قنتتعفي على 
الناس منه؟» قلت: يا ابن رسول الله فبيّنه لي واشرحه وبرهنه. 

قال لهة: ديا إبراهيم]. إِنّ الله تبارك وتعالى لم يزل عالماً قديماًء خلق الأشياء لا من شيء؛ 
[ومن زعم أنّ الله تعالى خلق الأشياء من شيء فقد كفر؛ له لوكان ذلك الشيء الذي خلق 


.١‏ فى نسخة المؤلف: «نجد). 

"؟. في نسخة المؤلّف: «محبتكم إلى موالاة غيركم مازال» بدل «محبّة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم مافعل ولازال». 
*” . فى نسخة المؤلف: «فيكم؛, وفى النسخة زيادة: «وأرى الناصب فى محبّة أعدائكم كذلك». 

؟. فى نسخة المؤلف: «فقال عليه السلام» بدل «ويحكك يا إبراهيم». 

©. فى نسخة المؤلّف: «والعلّة». 


الفصل الثامن: في ذك رأحاديث الطينة ٠١‏ 


منه الأشياء قديماً معه في أزليته وهويتهء كان ذلك الشيء أزلياًء بل خلق الله تعالى الأشياء 
كلّها لا من شيء]» فكان' مما خلق الله تعالى أرضاً طيّبة ثم فجرمنها ماءً [عذباً] زلالاًء فعرض 
عليها ولايتنا [أهل البيت»] فقبلتهاء فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيَام [طبّقها وعمها]. ثم 
أنضب [ذلك] الماء [عنها]؛ فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناً فجعله طين الأئمّة» ثم أخذ 
تفل ذلك الطين فخلق منه شيعتناء ولوترك طينتكم [يا إبراهيم] على حاله كما ترك طينتناء 
لكنتم ونحن شيئاً واحدأً». 

[قلت: يا ابن رسول الله. فما فعل بطينتنا؟ قال مكلا: «أخبرك يا إبراهيم؛ خلق الله تعالى]" 
بعد ذلك أرضاً سبخة خبيفة منتنة» ثمّ فجّرمنها ماءً أجاجاً آسناً مالحا فعرض عليها ولايتنا 
أهل البيت فلم تقبلهاء فأجرى [ذلك] الماء عليها سبعة أيَام [حتّى طبّقها وعمّهاء ثم نضب 
ذلك الماء عنها]ء ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأئمّتهم, ثمّ مزجه بتُفل طينتكم» 
ولوترك طينتهم على حالها [ولم يمزج بطينتكم] لم يشهدوا الشهادتين ولااصلّوا ولاصاموا [ولا 
كوا ولا حجّجواء ولا أدّوا الأمانة ولاأشبهوكم في الصورء وليس شيء أكبرعلى المؤمن من أن يرى 
صورة عدؤه مثل صورته». 

قلت: يا ابن رسول الله فما صنع بالطينتين؟ قال ن3:] «مزج بينهما” بالماء الأول و[الماء] 
الثاني ثم عركها [عرك الأديم]» ثم أخذ من ذلك قبضة فقال: "هذه إلى الجنّة ولا أبالي", وأخذ 
قبضة أخرى وقال: "هذه إلى النار ولا أبالي': ثم خلط بينهماء [فوقع من سنخ المؤمن وطينته 
على سنخ الكافروطينته؛ ووقع من سنخ الكافروطينته على سنخ المؤمن وطينته]» فما رأيته 
من شيعتنا من زناً [أولواط أوترك صلاة أوصوم أوحج أوجهاد] أوخيانة أوكبيرة [من هذه 
الكبائراء فهومن طينة الناصب [و عنصره الذي قد مُْج فيه؛ لأنّ من سنخ الناصب وعنصره 
وطينته اكتساب المآثم والفواحش والكبائراء وما رأيت من الناصب من [مواظبته على] الصلاة 
والصيام و[الركاة والحجّ والجهاد وأبواب] الب فهومن طينة المؤمن [وسنخه الذي قد مُرْج فيه؛ 
لأنَ من سنخ المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال الخيرواجتناب المآثم] فإذا 


.١‏ في نسخة المؤلف: دوكان». 
؟ . في نسخة المؤلف: «ولكن الله خلق» بدل «خلق الله تعالى». 
” . في نسخة المؤلّف: «ثم مزج الطينتين». 


"6 علة خلق الكافر 


عرضت هذه الأعمال [كلّها] على الله تعالى قال: "أنا عدل لا أجور, ومنصف لا أظلم؛ [و حكم 
لا أحيف ولاأميل ولاأشطط]. ألحقوا الأعمال' السيّئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب 
[وطينته]» وألحقوا الأعمال' الحسنة [التي اكتسبها الناصب] بسنخ المؤمن [وطينته]» ردّوها 
كلّها إلى أصلهاء فإني أنا الله لا إله إلا [أنا]ء عالم السرّوأخفىء [وأنا المظلع على قلوب عبادي 
لا أحيف ولا أظلم]» ولا ألزم أحداًإِلّا ما عرفته [منه قبل أن أخلقه"». 
ثم قال الباقرءاك9]: «اقرأ[يا إبراهيم] هذه الآية». [قلت: يا ابن رسول الله. أيّة آية؟ قال: «قوله 

تعالى:] (قالَ مَعادَ الله آنْ تَأَخُذَ إلا مَنْ وَجَدَنا ماعنا عِنْدَهةَإِنَا ذا لَظالِمُونَ4", [هوفي الظاهرما 
تفهمونه]» هووالله في الباطن هذا بعينه؛ [يا إبراهيمء إِنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكماً ومتشابهاً 
وتاسيكا ومتمرخا. 


ثم قال ملفلا: «أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان؛ أهوبائن من 
القرص؟» قلت: في حال طلوعه بائن. قال نغِ: «أليس إذا غابت الشمس اتّصل ذلك الشعاع 
بالقرص حتى يعود إليه؟» قلت: نعم. قال 39: «كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره 
وأصله], فإذا كان يوم القيامة نزع الله تعالى [سنخ]*' الناصب [وطينثه] مع أثقاله وأوزاره من 
المؤمن فيلحقها كلها بالناصبء وينزع سنخ المؤمن وطينته مع حسناته [وأبواب بره واجتهاده] 
من الناصب ا [أفترى هاهنا ظلماً أوعدواناً؟» قلت: لا يا ابن رسول الله. 

قال ملكلذ:] «هذا والله* القضاء الفاصل [والحكم القاطع] والعدل البيّن... ما 
أخبرتك لموجود في 0 كلّه». [قلت: هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال الغلا : 
يا ابن رسول الله. 

فقال مه]: «قال الله تعالى: (وَقال الَّذِينَ حَمَرُواللَّذِينَ امَنُوا اَعُوا سَبِيلَنا وَْتَحِِلَ خَطاياكُمْ 
.١‏ في نسخة المؤلف: «المؤمن». 
؟ . في نسخة المؤلّف: «أعمال الناصب الحسنة». 
” . يوسففب: 9/9. 


4. في نسخة المؤلّف: «طينة» بدل اسدخ»). 
0. في نسخة المؤلئف زيادة: «هوا. 


الفصل الثامن: في ذكرأحاديث الطينة ٠١‏ 


وما هُم بحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ لَْء نهمْ لَكاذِبون ٠‏ وَليَحْمِذُْنَ أَْقالهُمْ وَنْقالامَعَ أنْقالهمز)' [الآية. 
ل لى نا اين شوك الله ]: (التقيلدا ارهد مكافاة ب َم الْقِيامَةٍ وَمِنْ أؤزار 
لين يُضِلُوئْ برعل اللأسافها د يَزِرُونَ4". [أتحبّ أن أزيدك ؟» قلت: بلى يا ابن رسول الله.] 
«قال تعالى: <فَأْولَتِكَ يبَدَلُ اللَّهُ سَيَئَاتهِمَ حَسَناتٍ ون اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا". يبدّل الله سيّئات 
شيعتنا حسنات. ويبدّل الله حسنات أعدائنا سيّئات: و[جلال] الله إنّ هذا لمن عدله وإنصافه» 
الحديث 551]؛ وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة وتركنا منه بعض الألفاظ التي لا دخل لها 
في المطلوب. 


١.العد‏ لعنكبوت: ١7‏ و"1., 

” . النحل: 6؟. 

.,7١ الفرقان:‎ . * 

؛ . علل الشرائع؛ ج .١‏ ص 707- “الح الى باب نوادر العلل. 


الفصل التاسع 


في تاويل المشكل من هذه الأخبار بوجه إجماليّ 


اعلم أنّ تأويل ما يوهم الجبرواجب متعيّن؛ لما عرفت من المعارضات القطعية:؛ وإن كنا 
لم نذكرها كلّها فما أمكن تأويله تعيّنء وإلا وجب التوقّف فيه ورد علمه إلى الله وإليهم 226. 
كما هوحكم المتشابهات التي تعارضها المحكماتء وهنا' جواب إجماليء وهو أن يُقال 
هذه شبهة معارضة لليقين الحاصل من الوجدان والضروة والأدلّة العقلية والنقلية» وكلّ ما هو 
كذلك فهوباطل. 

واعلم أنّ الآيات والروايات بعضها ورد لبيان بطلان الجبرويوهم التفويضء وبعضها ورد 
لبيان بطلان التفويض فيوهم الجبر, وبعضها تضمن بطلانهما معأ ولاريب في قبح الإفراط 
والتفريط, وأنَ خير الأمور أوسطهاء وإن لم يكن ذلك كلَياً. وقد أنكرالشيخ المفيد" حديث 
الطينة المنقول ععن العلل ” غاية الإنكار. في جواب مسائل السيّد المرتضى'؛ حتى أنه ذكرأنّه 
موضوع لا يجوز الالتفات إليهء هكذا وجدت منقولاً عنه بخط الشهيد الثاني يي في حاشية 
على كتاب العلل *. 


.١‏ في «أه: (هذا). 

” . فأما الأخبار التي جاءت بأنَّ ذزية آدم 9 استّنطقوا في الذر فنطقوا. فأخذ عليهم العهد فأقروا. فهي من أخبار التناسخية. وقد 
خلطوا فيها ومزجوا الحقٌ بالباطل (ينظر: المسائل السروية في جواب مسائل السيّد الشريف الجرجاني. ص .4١‏ فصل حديث الذر). 

” . علل الشرائع؛ ج١.‏ ص .٠١‏ ح 4. باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم. 

؛ . الصحيح: في جواب مسائل السيّد الشريف الجرجاني. 


1 علة خلق الكافر 


ولا يخفى أنه أشدٌ إشكالا من غيره: وكأنه اظلع على أنْه موضوع ولم يظلع عليه الصدوق, 
أوعمل' بالحديث الذي نقلناه من كتاب التوحيد حيث تضمّن أنّ أحاديث الجبر والتشبيه 
موضوعة. فعمل بظاهره وحمله على عمومه؛ فإن تحقّق ذلك وإِلَا فالموافقات له كثيرة» ويبعد 
جدّاًإن لم يصل إلى حدّ الاستحالة أن يكون الجميع موضوعاًء وتأويل هذه الألفاظ ممكن, 
وليس فيها ما هوصريح في الجبرليحكم عليه بالوضع ويعلم دخوله تحت الحديث المشار 
إليه في كتاب التوحيد. 

وأيضاً فكثير من تلك الأخبار التي أوردناها رواها الثقات في جميع الطبقات. وقد ورد في 
جملة منها ما يتضمّن التكليف في عالم الذنٌ وقد أنكره السيّد المرتضى في كتاب الغرر والدرر” 
غاية الإنكار وسبقه إلى ذلك المفيدء وخالفهما جميع علمائنا"» وقد استدل المرتضى على 
بطلانه بدليل غيرتامً؛ وهوأنَ المكلّفين في عالم الذرّ لا يخلوإمًا أن تكون عقولهم كاملة أو لا 
فإن كان الثاني استحال التكليف؛ لبطلان تكليف مالا يُطاق» وإن كان الأؤل استحال عادةٌ 
نسيان ذلك المقام والكلام والخطاب والعتاب؛. فإنّ من دخل بلاداً وعاش رمن أهلها الوفاء 
وحصل له اتّصال بسلطانٍ [من] سلاطين تلك البلاد وجرى بينهما من المحاورات والأمر والنهي 
مثل مارويء يستحيل عادةً أن لا يخطرذلك بباله وأن ينساه طول عمره. 

هذا* حاصل استدلاله؛ وفيه نظر؛ لأنَا نختار الأول» بأن يكون لهم عقول غي ركاملة؛ بل بقدر 
ما إذا سُئِلوا أجابواء كما تقدّم في الحديث؛ ومعلوم أن كثيراً من الأطفال يعلمون أنّ للموجودات 
.١‏ في «أ»: (حمل) بدل (عمل). 

. تأويل آية أخرى: (وَِذْ آَخَذَ رَبّكَ مِنْ بَنىَ ءادَمَ مِنَ ظُهُورهِمْ ذُرَيَمَبْمْ) قال الشريف المرتضى: وقد ظنَ بعض من لا بصيرة له 
ولافطنة عنده. أن تأويل هذه الآية أن الله تعالى استخرج من ظهرآدم قلا جميع ذرّيته» وهم في خلق الذّنَ فقرّرهم بمعرفته 
وأشهدهم على أنفسهم. وهذا التأويل مع أنَ العقل يبطله ويحيله؛ فأمًا شهادة العقول فمن حيث لا تخلوهذه الذّرية التي 
هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم, ما كانوا عليه في تلك الحال وما قرّروا به واستشهدوا عليه؛ لأنّ العاقل لا ينسى 
ماجرى هذا المجرى (ينظر: الأمالي للمرتضى. ج١٠‏ ص ١‏ تأويل آية أخرى: (وَِذْأحَدَ ربْكَ مِنْ بَنى ادم من ظُهُورِهط ذَرَيَتَجَْ». 
*”. إثُبات الوصية. ص 511 الحسن العسكري لا؛ دلائل الإمامة. ص “0. في تسميته بأمير المؤمنين؛ عمدة عيون صحاح 


الأخبار في مناقب إمام الأبرار. ص 05. الفصل السادس والثلاثون في فنونٍ شتى من مناقبه. 
:. في «أ»: (العقاب) بدل (العتاب). 


هل 


6 في «أ»: (وهذا). 


الفصل التاسع: في تاويل المشكل من هذه الأخبار بوجه إجمالي ٠١7‏ 


خالقاً وأنّ للأثرمؤثّراًء ولايحسن تكليفهم بغي رذلك؛ لعجزهم وضعف عقولهم, ثم إذا كبروا نسوا 
جميع ما قالوا وفعلوا ورأوا وسمعوا في زمان الطفولية» بل بعد البلوغ عدّة سنين. 

ولنا أن نختار الثاني ونمنع استحالة النسيان عادةٌ؛ لاختلاف الأشياء في ذلكء فمنها ما 
يستحيل نسيانه في يوم ويمكن في شهن وفنها ها" يستجيل نسيانه في ندنة ويمكن في عشر 
سنين أو مائة» فما ظنّك بماإذا مضى ألوف كثيرة من السنين وتخلّل الموت والعدم بين 
الوقتين» فكيف يستحيل نسيان ذلك التكليف الذي يحتمل أنّ حصوله كان في أقل من ساعة 
ومجموع سماع كلمتين؛ أعني اله برَبِكُ...)', الجواب بكلمة؛ أعني بلى, ولعل إنكار 
المرتضى رضي الله عنه لهذه الأخبار فراراً” من إلزام المخالفين له بظاهرها من الجبرء أو لعل 
إنكاره لأخبار أخرغيرهذه وهي أصرح منها. 

وتضعيفه لها بأنها أخبارآحاد محمول على مثل ذلك. فإنّ كلامه في هذا المقام معروف 
منقول في المعالم وغيره. أو مراده أنّها كذلك بالنسبة إلى معارضها كما توهمه. وإِلّا فإنّها تزيد 
على ألف حديث بل ألفين؛ وقد رواها' محدّثونا في جميع كتب الحديث. لا يكاد يخلومنها 
كتاب إلا نادراً. 

ومثل هذه الأحاديث لوكانت آحاداً لم يكن للتواتر وجود؛ لأنّ أحاديث وجوب الصلاة 
والزكاة وتحريم الخمر والزنا لا تعادل عُشرعُشر هذه الأحاديث؛ وناهيك بما ورد في أصول 
الكافي الذي هوأوثئق كتب الحديثء فمن نظرفيه حصل له اليقين» وقد تضمّن بعض تلك 
الأخبارأنّ الله أنساهم الموقف وبقيت المعرفة في قلوبهم, ولذلك لا يوجد أحد من المكلفين 
يشكٌ في وجود خالق ومؤْن وإِنّما اختلفواافي صفاته وتعيينه» بل لا يوجد أحد من الأطفال في 
أوائل التمييزيشك في ذلكء. وناهيك بذلك فائدة لهذا التقرير والتكليفء بل تلك الأحاديث 
أكثرمن النصوص على بعض الأئمّة بيه كالجواد والهادي ييه لنضّ المتواتر. كما هنا أقوى 
من الدليل العقلي الظتي قطعاً بغيرخلافء ومعلوم أنّ التكليف يفهم كلمة والجواب بكلمة 


١‏ لم يرد قوله: (ما) فى «أ». 


؟ . الأعراف: ١9/7‏ 
* . فى «أ»: (فرار) . 


4 فى «أ»: (رواه). 


علة خلق الكافر 


والإقرار بخالق؛ لا يحتاج إلى عقل كامل بل عقل كثي رمن الأطفال كاف في مثله» فالعقل' لا 
يأبى تجويزمثله؛ بل الأحاديث دالّة على أنّ تلك المعرفة حاصلة للأطفال, كما في الحديث 
المشهور: كل مولود يولد على الفطرة»". بل دلت على حصول ذلك للبهائم". كما رواه الكليني ا 
والصدوق يل وغيرهما عن الصادق لاك قال: 
«مابهمت؛ البهائم فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرت...*51[1] الحديث. 

ومعلوم أن الشرع يختلف في حدّ البلوغ اختلافاً عظيماً حتّى ذكر بعض المؤرخين أنّ 
حدّ البلوغ' كان في بعض الأمم السالفة ثلاث مائة سنة» وكان الواحد منهم يعيش ألف سنة 
وألفين: ومن المعلوم أنّهم قبل ذلك بمدّة طويلة جدّأً كانوا مقرّين بخالق في الجملة. وقد 
تعرّض السيّد المرتضى لتأويل"[07] الآية الواضحة الدلالة على صحّة تكليف عالم الذْن 
وهي قوله تعالى: (وَذْ آخَدَرَبْكَ مِنْ بَى ادَمَ مِنْ ظُهُورهِذ دْرْيَمَمَ وَآَفْهَدَهُمْ عَلَ أنْقْيِهِمْ أَلَسْتُ 
برَبَكُمْ قالوا بَلى...)* الآية'. ومن نظرفي تأويلها عرف ضعفه وعدم وجود سبب موجب له 
وقد غفل أكثر الحكماء والمتكلّمين عن أنّ أكثرأدلتهم العقلية ظنّية متناقضة متعارضة؛ 
ولادلل عانى كيه الذليل العقني الطقي في الأول :ولا النقاني الطدي» وفنم معت رفون 
بذلكء فاستدلالهم به في أكثرالمواضع غفلة» فكيف مع معارضة النصّ المتواترالصحيح 
الصريح القطعي. 


.١‏ في «أ»: (فالعاقل). 

١‏ الكافي. ج 1 ص 17 ح 4 باب فطرة الخلق على التوحيد؛ إثبات الوصية. ص 218 بدء الخليقة. 

. في «أ): (البهائم). 

؟ . في نسخة المؤلف زيادة: «عنه». 

5 . في كل المصادر نقل عن علي بن الحسين نه ولم نجد عن الصادق 2 . 
راجع: الكافي. ج ١‏ ص 09ح 4 باب نوادر في الدوات؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج 2١‏ ص 7388 ح 1417؛ الخصال. 
جاء ص 770. 

5 . لم يرد من قوله: (اختلافا عظيماً) إلى هنا في «أ». 

. ألامالي للمرتضىء ج٠١‏ قن 11 تاريل اله أخرى: (وَاِذ آحَدَ رَبّكَ مِنْ بَىَ ءادَمَ مِنْ ظْهُورِهِمْ ذُريَبَجمَ). 

١7/7 الأعراف:‎ . 6 


8 فى (أ): (الآية). 


الفصل التاسع: في تاويل المشكل من هذه الأخبار بوجه إجمالي ٠١9‏ 


إذا عرفت هذا فتوجيه هذه الأخبار ممكن بوجه. بل وجوه قريبة» فيجب ذلك بأن نقول إنّ 
الخلق من الطينة الطيّبة والخبيثة من جملة الأسباب والبواعث على صدور الخير والشرّعن 
العبد باختياره؛ فإنهما لا يصلان إلى حدّ الجبر وإلإلجاء قطعاً. وهوبديهي ضروريء يعلمه 
كل أحد من نفسه كما مرّ. 

ووجه هذا الفعل الصالح من الله أنّ ترجيح الخيرلطف للمكدلّف ليختاره ويكون عليه 
يسيراً وإليه قريباً ولايجب ذلك على الله؛ إذا البيان والتعريف كافيانء والواجب الهداية 
بمعنى الدلالة؛ وقد حصلت,. والهداية بمعنى الإيصال إلى الخيرتفضّل من الله غير واجب 
ولا لازم: وترجيح الشرّمن غيرإلجاء ولاخيرلطف أيضاً للمكلّف؛ لاستلزام تشديد التكليف 
الموجب لزيادة الأجر والئواب» وهذا هوالسرّوالحكمة في خلق الشهوات ونصب الشبهات 
وإنزال المتشابهات وخلق الشياطين: ونحوذلك. 

أو نقول لعلّه لوخلق الجميع من طينة واحدة لكان فيه مفسدة أو مفاسدء أوفاتت بذلك 
بعض المصالح الكلية» وكذا نقول في تخصيص كلّ واحد من القسمين بواحدة من الطينتين 
لحكمة لا نعلمهاء أولما ذكرناه ونحوه, أو نقول اختيار خلق زيد من الطينة الطيّبة لعلم الله بأنّه 
يختار الخي رألبتة: ولولم يخلق منها فكان ذلك تشريفاً له ولطفاً به وتسهيلاً عليه وإكراماً له؛ 
لماعلم من حسن نيّته وعمله؛ وخلق عمرو مثلا" من الطينة الخبيثة لعلمه " تعالى من حاله 
ضدّ ذلك,. ولعلّ الحكمة في تعريفنا ذلك هي المنع من الإفراط في اللوم والعتاب والزيادة 
على حكم الشرع في العقاب. وبقاء التراحم والتعاطف, ونحوذلك ممّا يناسبه؛ والله أعلم. 


5 فى «أ»: (يسرأً). 
” . لم يرد قوله: (مثلاً) في «أ». 


إن . في دأ»: (لعلم). 


الفصل العاشر 


فى الجواب عن هذه الأخبار بوجهٍ تفصيلي 


الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصيلئ' وتأويل الألفاظ الموجودة فيها مما يخالف الأدلة 
العقلية والنقلية» لتزول الشبهة بالكلّية؛ وهي زائلة عمّن تتبّع التراكيب البليغة العربية» فإنّ 
المجازات في كلامهم أكثرمن الحقائق» وقد أجمعوا على أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة؛ وعلى 
وجوب الحمل عليه مع وجود قرينة' حالية أو مقالية أودلالة عقلية» فكيف وقد اجتمع هنا 
وجوه متعدّدة من الأقسام الثلاثة» فإنَ حال أهل العصمة د لا يخفى في اعتقاد بطلان 
الجبر, وتصريحاتهم به أكثرمن أن تُحصىء والأدلّة العقلية عليه كثيرة» قد" عرفت بعضها. 
إذا عرفت هذا فنقول: 

أما الحديث الأؤل: فلاإشكال فيه بعد التصريح بخلط الطينتين الموجب لتدافع الطبيعتين 
والوقوف عند حدّ الاعتدال. بحيث يصير المؤمن قادراً على السيّئة والكافر قادراً على الحسنة» 
والنض على إمكان ذلك منهما بل وقوعهء و«من» في قوله: «ومن هاهنا» للتعليل المجازي, 
كما يقال: «لمَا كان وقوع الأمرالفلاني معلوماً لله. وقع» ومعلوم أنّ العلم ليس بعلّة حقيقية 
للمعلوم؛ ولاشكٌ أنّ الخلق من طينة خاصّة ليس بعلّة حقيقية تامّة للإيمان ولااللكفر. ولا 
خلط الطينتين علّة تامّة لصدور الحسنة والسيّئة. 

وقوله: «تحنّ إلى ما خلقوا منه»؛ يدل على مجرّد الميل لا على الجبرونفي القدرة: بل هو 


.١‏ في «أ»: (تفصيل). 
؟ . فى «أ»: (القرينة). 
* . في «أ»: (وقد). 


١7‏ علة خلق الكافر 


دالٌ على القدرة كما لا يخفىء وكل أحد يعلم بالضرورة أنّه قادر على فعل ما يخالف طبعه 
وترك ما يوافق هواه وشهوته؛ وإسناد' «يلد» و«ديصيب» و«يحسن» إلى ما أسند إليه دال على ما 
قلناه ولاضرورة إلى تأويله» ولامانع من حمله على حقيقته. 
وأا الثاني: فقريب من الأول ولايخفى أنّ تطيّب الروح والجسد لا يصل إلى حدّ الإلجاء المنافي 
للتكليف. والذي يدلّ على ذلك هنا إسناد عرفه وأنكره الدالّ على الاختيان ولا إشكال فيه إلا 
في قوله: «لا يتحوّل مؤمن عن إيمانه ولاناصب عن نصبه. ولله المشيئة فيهم»» وهويحتمل وجوهاً: 
أحدها: إنّ المؤمن لا يختار التحوّل عن إيمانه وإن كان قادراًء وكذا الناصبء فليس كلل 


مقدور يجب وقوعه بالفعل. 
وثانيها: أن يكون إخباراً عن الغالبء فإنّ التحوّل وإن كان ممكناً كثيراً لكته قليل بالنسبة 
إلى ثانهها ودوائهما على جالها: 


وثالثها: أن يكونا قضييتين دائمتين؛ أي لا يتحوّل مؤمن عن حكم إيمانه من استحقاق 
الثواب ما دام مؤمناًء وكذا الكافرفي الكفر؛ يعني أنّ كلّ واحد منهما وإن كان مخلوقاً من طينة 
مخصوصة لا يتحوّل عن حكمه؛ لأنّه المختار لحاله التى هوعليها. 

ورابعها: أن يكون المراد أنْهما وإن كانا مخلوقين ممّا ذك رلا يتحوّل المؤمن عن إيمانه؛ أي 
لا يخرج عن استحقاق الوصف بالإيمان» على أنّه فاعل له؛ لكون المؤمن اسم فاعل» وكذا 
لا يصدق وصفهما باسم الفاعل حقيقة: فصاردالاً على نفي الجبرء وهذا الوجه ليس ببعيد. 

وخامسها: أن يكون المراد بالمؤمن «الكامل الإيمان»»؛ والناصب «الكامل النصب»» فيكون 
التنوين للتعظيمء ولا ينافي الواقع والدليل السابق» ويظهرأنَ الطينة لم توجب الجبر. 

وسادسها: ولعلّه الأقرب أن تكون” الواو فى قوله: «ولله المشيئة» حالية» ويكون النفى راجعاً 
.١‏ لم يرد قوله: (إسناد) في «أ». 


خم فى (أ): (يكون). 
0 في «أ»: (تمنع). 


الفصل العاشر: في ال جواب عن هذه الأخباربوجهٍ تفصيلى ١١‏ 


والجبر, لا المشسيئة التي يُطلق كثيراً على مجرّد التخلية وعدم المنع وقد روى الكليني ‏ ما 
يدل على المعنيين كما يأتي إن شاء الله' وعلى هذا فمعنى الكلام أنّه قد يتحوّل المؤمن عن 
إيمانه والناصب عن نصبه.ء ولكن لا يتحوّل أحدهما عن حاله:ء والحال أنّ مشيئة الله غالبة له 
وملجئة' إِيّاه بطريق الجبرء بل يتحوّل باختياره. 

وسابعها: أن يكون المراد أنّ المؤمن الحقيقي لا يزول عن إيمانه ولا يتحوّل عنه في آخر 
عمرهء وكذا الناصب الحقيقي لا يزول عن نصبه في آخرعمرهء وفي وسط العمرقد يصيرالمؤمن 
الحقيقي كافراً رسمياً” بمشيئة الله؛ أي تخليته له. وكذلك الناصب. وفي آخرالعمريرجع كل 
واحد منهما إلى حاله؛ ذكرذلك بعض الأفاضل المعاصرين؛. 

وثامنها: أن تكون «لا؛ ناهية» ونهي المؤمن زكر لا إشكال فيه ونهي الناصب عن 
ذلك على طريق التهديد» مثل قوله تعالى: (...أعَمَلُوا ما سِنَُمَ نه بما تَعمَلُوَ بَصيرٌ)*. وقوله (إفَمَنْ 
شآء فَلْيوْمِنَ وَمَنْ شآء فَلْيَكْفْ رن أَعتَدَنا لِلطَالِمِينَ نارًا4". والقرينة قوله: «ولله المشيئة فيهم». كما 
يقول السيّد ا ا أو لا ترجع عن معصيتي ولي الاختيار في أمرك». 

وأمما الثالث: فلاإشكال فيهء وقوله: «تهوى» كقوله في السابق: «تحنّ» يُفهم منه مجرّد الميل 
من غير جبرهء بل يُفهم منه نفي الجبرونسبة الفعل إلى العبد» والأصل في الإسناد الحقيقة . 

وأا الرابع: فكذلكء وقوله: «ممّا مهم لا ينافي القدرة» بل المراد أنّ ما مسهم من جملة 
الأسباب والبواعث, وإن لم يكن علّة تامّة للفعل: أوالمراد أنّ ما متسهم مستلزم لطبع خاض 
وخلق صالح أو فاسد, والطبع والخلق قابلان للتغييروالكسب قطعاًء ألا ترى أَنّه ورد الأمربحسن 
الخلق والترغيب فيه والنهي عن سوء الخلق والترهيب منه؟ «والعود إلى ما خُلقَوا منه» ظاهره 
أنه باختيارهم» فهوباعث عن الاختيار لا الجبرمع إمكان حمله على الأغلبية. 


١‏ . أنظرص 115, الفصل الحادي عشرء في تأويل مشيئة الله وإرادته المتعلََين بأفعال المكلّفين. الحديث الأؤل. 
1 في دأه: (له ملحئة ). وفي «أ» زيادة: (إلى التحوّل) . 

" . في «أء: (وسمَيا كذا سنيا). 

.4٠ فصّلت:‎ . © 

5. الكهف: 759. 


علة خلق الكافر 


وأمَا الخامس: فليس فيه ما يحتاج إلى التأويل إِلّا قوله: «منك الرسل والأنبياء ومنك 
الجبّارون والمشركون». وله وجهان: 

أحدهما: أنّ العلم تابع للمعلوم كما من فعلمه سبحانه باختيارهم لما سوف يختارونه 
مستب عن اختيارهم أوتابع له؛ وبعده قال هذا القول ولا يلزم الجبر. 

وتانبهما: اهنا طيندان لم يدكران: اخدهما طق والأخرى خبيقة, فلعلهنا متساويتاة: 
سلمناء فلعلَ هذا القول قبل خلط الطينتين: ولولاه لما كان لأحد قدرة على الفعل والترك 
وبعد الخلط تساوى الأمران وتوقّف الترجيح على إرادة الفاعل المختار. 

وأما السادس: فقريب ممّا تقدم بل أقلّ إشكالاً؛ لتصريحه بتكليفهم ونضّه على اختيارهم 
ونسبة الأفعال إليهمء وقوله: «فلا يستطيع...» إلخ يستقيم فيه جملة من الوجوه السابقة؛ ويمكن 
حمله على أنه بعد التكليف وصدور الطاعة والمعصية عنهم باختيارهم؛ لا يقدر صاحب 
الطاعة على استحقاق العقاب ولا صاحب المعصية على استحقاق الثواب مادام كذلك؛, 
وقوله فيه: «ما اختلف اثنان» كما يحتمل نفي الاختلاف في صحّة الجبرء كذلك يحتمل نفي 
الاختلاف في بطلان الجبرلإسناد الفعل والقول إلى العبدء ويحتمل نفي الاختلاف في بطلان 
التفويض للنص على الأمروالنهي والحكم بالطاعة والمعصية؛ وهوصريح في نفي التفويض. 

وما السابع: فلا حاجة إلى تأويل شيء من ألفاظه بل هودالٌ على بطلان الجبر. 

وأما الثامن: فكذلك إلا في قوله: «فلايستطيع...» إلخ» وقد عرفت بعض ما يمكن توجيهه به. 

وأمّا التاسع: فقريب من ذلكء بل أقلّ إشكالاًء وفيه تصريحات' ببطلان الجبر. 

وأما العاشر: فلا إشكال فيه أيضاً إلا في قوله: «فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء»", 
ويأتي فيه جميع ما مرّمن الوجوه في نفي التحوّل أوأكثرها. 

وما الحادي عشر: فهوظاه رلا إشعار له بمنافاة الاختيار. 


7 فى (أ): (تصريحان). 
” . الصحيح ماثقل في الكافي. ج 2١‏ ص١0‏ ح 5 باب أنّ رسول الله ييِيهُ أل من أجاب وأقرّلله عرّوجل بالربوبية: «فمن كان 
من هؤلاء لا يكون من هؤلاء. ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء». 


الفصل العاشر: في الجواب عن هذه الأخبار بوجِه تفصيلي ١١5‏ 


وأما الثاني عشر: فلا يخلومن إشكالء وقد عرفت طعن' الشيخ المفيد' وغيره فيه. وعلى 
تقدي عدم تحقّق ذلك الكلام أو كونه موجّهاً إلى" غيره ممّا هوأصرح' منه. فتوجيهه بنحوما 
مرّممكن. وأوله دال على أنّه لوثركت طينة المؤمنين على حالها لما قدروا على المعاصي. 
ولوثركت طينة الكمّارعلى حالها لما قدروا على الطاعات. وأنّه بتعد خلطهما ومزجهما صار 
القسمان قادرين على الأمرين: فهودالٌ على بطلان الجبر. 

والإشكال في قوله: «فهومن طينة الناصب: وقوله: «فهومن طينة المؤمن», وحل الإشكال 
أنّ التعليل مجازي؛ كقول أهل العدل: «لمَا تعلّق علم الله بهذا الشيء وقع»»؛ فلايلزم الج 
وذلك أنّ الخلق من طينة علَيين ومن طينة سجّين غيرداخل في أجزاء العلّة التامّة للإيمان 
والكفر, وخلق الطينتين غير داخل في أجزاء العلّة التامّة* للحسنة والسيّئة» بل كل منهما 
لمحض المناسبة؛ كما روي أَنّ ولد الزنا لا يدخل الجتّة؛ مع أنّه لاذنب له ولادخل له في 
فعل أبيه وأقهء بل لتنا غلم الله في الأرل أن :ويدا يكرن ستعيذا باحعياره سراء خلعه اذه من طينة 
علَيِين أومن طينة سجّينء من مادّة الحلال أومن مادّة الزناء وأنّ عمراً يكون شقيّاً باختياره 
على سائرالصور السابقة» اقتضت الحكمة الإلهية ملاحظة المناسبة بخلق السعيد من طينة 
علْيِين ومادّة الحلال» والشقي من طيئة سجّين ومادّة الحرام» ولما تعلّقت الإرادة بخلق الأبدان 
والأرواح من ماءء كما قال تعالى: (وَجَعَلَنا مِنَ الَمآءِ كل نَّىْءِ حَيَ». " 

دبّرما دبّروقسم الماء والطين قسمين» مخلوق من كل قسم بما يناسبه من المخلوقات»: من 
غي رأن يكون للماء دخل في الإيمان والكفرو” الطاعة والمعصية؛ وكذا خلط المائين والطينتين. 
فإن قلت: «أيّة مفسدة كانت تترنّب لوخلق الله الجميع من طينة واحدة؛ أو خلق المؤمن من 


.١‏ فى «أ»: (ظَنَ). 

١‏ :عرس ملو الفش ل الناشي فى ازيل لماكل سحمةة الأقبا ريه اساي ف شنال كار الشين الدقيد اديت الطيلة: 
. في «أ»: (أو) بدلا من (إلى). 

؛ . في «أ»: (أخرج). 

© . لم يرد من قوله: (للإيمان والكفر) إلى هنا في «أ». 

1 . لم يرد قوله: (الله) في «أ». 

8٠ الانبياء:‎ . / 

+ . في «أ»: (أو) بدل (و). 
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طينة سجّين والكافرمن طينة علَيِينء أولم يخلط الطينين»؟ قلت: قد عرفت وجود المصلحة 
وانتفاء المفسدة فيما فعله الله؛ وأمَا خلافه فيُحتمل أن يكون فيه مفسدة لا نعلمهاء ويُحتمل 
انتفاء المصلحة والمفسدة عنه. ويُحتمل انتفاء المفسدة عنه وحصول مصلحة فيه تقصرا 
عن المصلحة التي هي فيما اختاره الله سبحانه. 
وعلى كل حالء فما" اختاره الله راجح, ولا يمكن إثبات رجحان خلافه فضلاً عن لزومه, 
وفيه إشكال آخرفي حكمه بإلحاق حسنات الناصب بالمؤمن وسيّئات المؤمن بالناصب؛ 
لما ذكرء ووجهه كما يُفهم من أوَل الكلام وآخره ويُستفاد من الاستشهاد بالآيات: هوأنَ المؤمن 
بسبب دعائه الناصب إلى الطاعة والخيروإطاعة الناصب له بقدرما فيه من طينته أوأقلٌ 
أوأكث رأوبسبب خوفه من الناصب وتقيته منه وحصول أذاه؛ يُكتب له - أعني المؤمن- مثل 
ثواب طاعات الناصب» كما ورد في حديثٍ صحيح: 
«[قال رسول الله يَيُ]: من سن سئَةٌ حسنةً فله أجرها وأجرمن عمل بها من غيرأن 
مين أخوره شيء» ومن سن سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها 
إلى يوم القيامة»." 
ونحوه قولهم مئخ: «الدال على الخي ركفاعله)*» وغير ذلك من الأخبار', ولا ثُقبل طاعات 
الناصب والشواب الذي يُكتب للمؤمنء إِنْما هوثواب عمله» فلا ينافي قوله تعالى: (وَآن لَيسَ 
لِلْإِشْانٍ إلاما )ا وغيرهاء وكذلك نقول في طرف الناصب سواءء فلا ينافي قوله تعالى: 
(وَلا رازه وزْرَأَخزى)". وإِنّما الوزر الذي يُكتب عليه بسبب أمره للمؤمن بالمنك رأو عداوته 


0 0 


له أو إيذائه ! إيأه» ولايبعد أن يغفر الله للمؤمن تلك الذنوب تفضلا أو لكونه غافلاً عن كونها ذنوباً» 


١‏ . فى (أ): (نقصر). 

1 اال (فيما). 

". الخصال: ص 75٠‏ ح 84: علم الناس كلهم موجود في أربع؛ باختلاف؛ تهذيب الأحكام. ج 7. ص 114. ح 3717 باب 
أقسام الجهاد, باختلافي؛ الفصول المختارة. ص 175: فصل الكلام في تفسير القرآن. 

03 الكافي. ج 4 ص /الاح 4 باب فضل المعروف؛ كتاب من لا يحضره الفقيه؛ ج .١‏ ص 00. ح 21١85‏ باب فضل المعروف. 

2 راجع الكافي» ج 4 ص 257 باب فضل المعروف؛ كتاب من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ ص :0. باب فضل المعروف. 


ا النجم: اكيت 


. الزمر: لا؛ فاطر: 18؛ الإسراء: 19؛ الأنعام: 154. 


الفصل العاشر: في الجواب عن هذه الأخبار بوجه تفصيلى ١١7‏ 


والغافل غير مكلّف حال غفلته؛ فالإثئم على الناصب وحده. أو محمول على الغالب أوبعض 
المؤمنين؛ لعدم وجوب ذلك التفصّل على وجه العموم» ويّفهم ما قلناه من صريح قوله تعالى: 
(وَمِن أوزار لين مُضِلوئم بعيرعِلَم..4,' كما مز هذاغاية ما يمكن أن يوبجه به الحديث؛ وهو 
أرلى فج طزينيه واللة غلم يتحقائق:الامور: 


.١6 النحل:‎ .١ 


الفصل الحادي عشر 


في تأويل مشيئة الله وإرادته المتعدّقين' بأفعال المكلّفين 


وحاصله: أَنْها ليست بجازمة موجبة للإلجاء والجبر؛ لما تقدّم, وأنا أذك رمن الأخبار الواردة 
يذلاك الى تسد حنيكا: ليس كلها ستعاجا إلى الفأويل» بل بعضها يقس ريحقا. 

الأؤل: ما رواه الكليني يل بسنده عن أبي عبد الله 39 قال: 
«لايكون شيء في الأرض ولافي السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة؛ وإرادة» 
وقدر. وقضاءء وإذنء وكتاب, وأجل؛ فمن زعم أنّه يقدر على نقض واحدة فقد 
كفن '[58]. 

الثاني: ما رواه أيضاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر/3» قال: 
«لا يكون شيء في السماوات ولافي الأرض إلا بسبع:" بقضاء. وقدر. وإرادة. 
ومشيئة؛ وكتاب. وأجلء؛ وإذن؛ فمن زعم غيرهذا فقد كذب على الله أوردّ على الله 
[عزوجل]» [59]. 

الثالث: ما رواه أيضاً عن الحسن موسى بن جعف ريه , يقول:* «لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد 


.١‏ في دأ»: (المتعلقتين). 

” . الكافي. ج١.‏ ص 145 ح ١‏ باب في أنّه لا يكون شيء في السماء والأرض إِلَّا بسبعة. 
* . في نسخة المؤلّف: «بسبعة». 

+ . الكافي؛ ج .١‏ ص 19١‏ ح 7. باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إِلَّا بسبعة. 
*. في نسخة المؤلف: «قال». 
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وقدّر وقضى». قلت: ما معنى شاء؟ قال: «ابتدأ الفعل». قلت: ما معنى قدر؟ قال: «تقديرالشيء 
من طوله وعرضه». قلت: ما معنى قضى؟ قال: «إذا قضى أمضاه.ء فذلك الذي لا مردّ له»'[:1]. 
الرابع: ما رواه عن أبي بصيرقال: قلت لأبي عبد الله ملق: شاء وأراد وقدّر وقضى؟ قال: «نعم». 
قلت: وأحبٌ؟ قال: «لا». قلت: وكيف [شاء وأراد وقدذّر وقضى ولم يُحبّ؟].' قال: «هكذا خرج 
إلينا»'[51]. 
الخامس: ما رواه [عن عبد الله بن سنان] عن أبي عبد الله 39؛ [قال: سمعته يقول]: 
«أمر الله ولم يشأوشاء ولم يأمر؛ أمرإبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا ييسجدء ولو شاء 
لسجد, ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منهاء ولولم يشألم يأكل)'[11]. 
السادس: ما رواه عن أبي الحسن كلا قال: 
«إنّ لله إرادتين ومشيئتين؛ إرادة حتم وإرادة عزم»[1] ينهى وهويشاء ويأمروهو 
لايشاءء أوما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك, ولولم 
يشأأن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى.[15] وأمرإبراهيم أن يذبح 
إسحاق*101] ولم يشأأن يذبحه. ولوشاء [أن يذبحه]" لماغلبت مشيئة إبراهيم 
مشيئة الله تعالى»". 
السابع: ما رواه عن أبي عبد الله 9 قال: 
«شاء وأراد ولم يحب ولم يرضّ؛ شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك. ولم 
يحب أن يقال: ”ثالث ثلاثة ". ولم يرض لعباده الكفر)»*[11]. 


.١‏ الكافي. ج .١‏ ص .165١‏ ح 1. باب المشيئة والإرادة؛ المحاسن. ج .١‏ ص 14؟. ح 27737 باب الإرادة والمشيئة. 
” . في نسخة المؤلف زيادة: «ذلك». 

*' . الكافي. ج .١‏ ص .15١‏ ح 1, باب المشيئة والإرادة. 

: . الكافي. ج .١‏ ص ١6١‏ و3101 ح “اء باب المشيئة والإرادة. 

6. في نسخة المؤلّف: «إسماعيل». 

. لم يرد قوله: «أن يذبحه؛ في المصدر. 

/ . الكافي. ج .١‏ ص 16١‏ ح 4» باب المشيئة والإزادة؛ التوحيد. ص 14. باب التوحيد ونفي التشبيه. 

4 . الكافي. ج١.‏ ص ١15و‏ 101 ح 25 باب المشيئة والإرادة؛ التوحيد. ص 79 ", ح 4: باب المشيئة والإرادة. 


الفصل الحادي عشر: في تأويل مشيئة الله وإرادته المتعلّقين بأفعال المكلّفين ١7١‏ 


الثامن: ما رواه عن الرضا كه , قال: 
«قال الله 00-7 0 اللي ونام لشف ما شناء: 
(مآ آصابك م 0 ا 0 0 من سبك قن تفْيلك4'. وذاك" أنى أولى 
د منكء وأنت أولى بسيّئاتك متى. وذاك أتنى لا أسأل عمّا أفعل (وَهُمٌ 
و ]. 
التاسع: مارواه الصدوق يِذ في كتاب التوحيد بسنده عن جعفربن محمّد عن أبيه 850 . قال: 
«قيل لعلي نا إنّ رجلاً يتكلّم في المشيئة؛ فقال آلا: ”ادعه لي" . قال: فدٌّعي 
له فقال 4: ”يا عبد الله خلقك الله لماشاء أولما شبئت؟“ قال: لماشاء. 
قال ناكلا: ” فيمرضك إذا شاء أوإذاا شئت؟* قال: إذا شاء. قال اكلا: ” فيشفيك إذا 
شاء أوإذاشئت؟“ قال: إذا شاء. قال اكلا: ”فيّدخلك حيث شاء أوحيث شئت ؟* 
قال: حيث شاء». قال: «فقال على عاكلا له: ”"لوقلت غيرهذا لضربت الذي فيه 
عيناك »". 
وفي حديثُ آخرقال القائل: لا يستطيع أن يقول إلا ما شاء الله و[هذا]' الباسط" لا يستطيع 
أن يبسط يذه إلا بما شاء الله *[58]. 
.١‏ في هامش نسخة المؤلّف: قد ورد في عدّة أحاديث أنّ مشيئة الله محدّثة, وكذا إرادته. ولادخل لهما في المقصود؛ لأنّ المراد 
بهما ما تعلق بفعل الله. 
؟ . النساء: 9/4. 
. في نسخة المؤلف: «ذلك». 
؛. الأنبياء: +5 «الايُسْئَلْعَمَا يَفْعَلُوَهْمْ يُسْئَنُونَ)؛ الكافي. ج .١‏ ص 195 ح 3. باب المشيئة والإرادة؛ التوحيد. ص 778 ح 
.١‏ باب المشيئة والإرادة. 
©. التوحيد. ص 7737 ح 7 باب المشيئة والإرادة. 
كأنَ الرجل كان على اعتقاد المعتزلة فنبّهه !© بأنَ 5 مفّضة إليك. أو على اعتقاد اليهود القائلين بأنّ الله قد 
فرغ من الأمر. 
١‏ . لم يرد دهذا» في نسخة المؤلّف. 
. في نسخة المؤلّف زيادة: «يده». 
+ . التوحيد. ص 7377. ح 7 باب المشيئة والإرادة. 


علة خلق الكافر 


العاشر: ما رواه أيضاً بسنده عن اميرالمؤمنين الا: 
«أى حى الله عرّوجل إلى داود نافلا : ياداود. ُريد وأريد ولايكون إلا ما أريد ٠فإن‏ أسلمت' 
ها ارد عطاك ها ترنت و إن دو سن نا أريد اتفتحاك فيدا ريده لآ يكن إلا 


ما أركل»”: 


ونحوه عن أمير المؤمنين 29 أَنّه قال لقنبر: 
«إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاً إلا بإذن الله عرّوجلٌ من السماء»*[19]. 
الحادي عشر: ما رواه أيضاً عن النبي يي قال: 
سبق العلم وجف القلم”. وتِمّ القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق الرسالة. والسعادة 
من الله والشقاوة من ٠‏ اللّه عزوجل». 
[قال عبد الله بن عمر: إن رسول الله يِه كان يروي حديثه عن الله عرّوجل]» قال يلُ: قال' الله 
عرّوجل: [يا] ابن آدم» بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء, وبإرادتي كنت أنت الذي 
تُريد لنفسك ما تُريدء وبفضل نعمتي عليك قويت على معصيتيء وبعصمتي وعفوي وعافيتي 
أدّيت إلى فرائضيء فأنا" أولى بإحسانك منكء وأنت أولى بنك متيء فالخيرمتي [إليك] 
بما أوليت بداءً» والشرّمتي إليك بما جنيت جزاءً» وبسوء ظنّك بي قنطت من رحمتيء فلي 
الحمد والحجمة عليك بالبيان: ولي السبيل عليك بالعصيان: ولك الجزاء والحسنى عندي 
بالإحسانء لم أدع تحذيرك ولم آخذك عند عرّتك؛ ولم أكلّفنك فوق طاقتك ولم 00-6 
الأمانة إِلّا ما قدرت عليه؛ رضيت منك لنفسي ما رضيت [إبه] لنفسك متني. 


.١‏ فى نسخة المؤلّف: «اسلمت». 

؟ . فى نسخة المؤلف: «لى ماأ» بدل «لما». 

7 . التوحيد. ص 37 77ح 8» باب المشيئة والإرادة. 

5 . المصدر السابق.ح 7. 

©. جفاف القلم كناية عن إتمام الكتابة؛ فانّ الله تعالى كتب في كتاب التقدير الأؤل ما يجرى على الخلق كلاً؛ لا يزيد عليه ولا 
ينقص منه شيء. ونفس البداء مما كتب فيه. بخلاف التقديرالمتأخّرالذي يجرى بأيدى عمّال الملكوت. فإنّ البداء يقع عليه. 

5 . فى نسخة المؤلّف: «وقال». 

/ . فى نسخة المؤلّف: «وأنا». 


الفصل الحادي عشر: في تأويلٌ مشيئة الله وإرادته المتعلقين بأفعال الكلفين فنا 


[فالعجة المللك:] لد اعذيك الابنا عيلف. 


الثاني عشر: ما زواه أيضاً عن الرضا ءايه في جواب سؤال المأمون في قوله تعالى: (وَلَوْسآءَ رَبْكَ 
مم 2 والذ ارج «فقال مقا عن آبائه خ) [عن أبيه علي بن أبي طالب اللا: 
نالصي قانوال سول الله 6ل لراك هك يا وول اللهامين قاوك خلكة فته 
الناس على الإسلام لكثرعددنا وقوينا على عدوّنا. فقال رسول الله يدي "ما كنت 
لألقى الله عرّوجلّ ببدعة لم يُحدث إلي فيها شيثاً (ومآأنَا مِنَ الْمتَكلْفِينَ4". فأنزل 
اله تسارك وتعالى: يا محمد (وَلَوْسِء ربك لَأمَنَمَن ف الأرْضٍ كُلهُمَ جمِيع4] على 
سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنياء كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في 
الآخرة؛ ولوفعلتٌ ذلك بهم لم يستحقوا متي ثواباً ولامدحاً لكني أريد منهم أن 
يؤمنوا مختارين اجو ا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنّة 
الخلد. <أَقَانْتَ تكو اناس حَيّ يَكُونُوا مُؤمِنِينَ»". وأا قوله عروجل: (وّما كان لِنَفْسِ 
نْ مُونَ اا بذَنٍ اللّه)؟ 0 ا الإيمان عليها. ولكن على 
معنى أنهناما حافت لعومية الا ناذن الل وإذنه أخر لها الإنتان ماكاتت مكلت 
متعبّدة» وإلجاؤه إِيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد عنها'' . 
أقول: قد تقدّم ما يصلح جواباً هناء وفي هذه الأخبار أيضاً دلالة واضحة على المراد منها 
وأشكل ما فيها الأؤلان» ولهما ولأمثالهما وجوه: 
أحدها: أن نقول إنّ الإرادة والمشيئة هنا من الله لكتهما لا تصلان إلى حد الإلجاء والجبر 
كما تقدّمء وقد عرفت أنّ القضاء والقد رلا ينافيان التكليف ولا يكونان محتومين فيما يتعلق به 
أمرأونهي قطعاً إلا بتبعيت الفعلء وقد تقدّم في هذه الأحاديث ما يدل على أنّ لله مشيئتين 


١‏ . التوحيد. ص ١7”4؛‏ ح .٠١‏ باب المشيئة والإرادة. 
” . يونس: 48. 

* . يونس: 48. 

٠٠١ يونس:‎ . 

5. في نسخة المؤلّف: «متكلفة». 

١‏ . التوحيد. ص 747. ح ,.1١‏ باب المشيئة والإرادة. 


علة خلق الكافر 


وإرادتين وفي أحاديث القضاء والقدر. 

وثانيها: أن يخصضّص الأشياء المذكورة المنصوص على أنّها لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته» 
بالأشياء التي هي من فعل الله دون أفعال العباد وقد اشتهرت بين العلماء أنه ما من عام إلا 
وقد خُضء وأيّ مخصّص أقوى من الأحاديث السابقة والأدلّة المذكورة؟ وهذا التخصيص 
يستقيم في كثيرمن الأحاديث التي أوردتها في هذا الفصل بل في أكثرها. 

وثالثها: أن نقول المراد بما في الأرض أفعال العباد وبما في السماء أفعال الله وإِنّ السبعة 
في القسم الأول من فعل العبدء وفي الثاني من فعل الله. وليس شيء من هذه الألفاظ يأبى 
التوجيه بهذا الوجه قطعاً. فحاصل المعنى أنّ الله فاعل مختار متمكن من الفعل والترك ويرججح 
أحدهما بهذه السبعة؛ وهي من فعله. وأنّ العبد كذلك فيما أعطاه الله القدرة عليه والتمكن 
منهء فيرججح أحد الطرفين بمثل ذلك. وأنّ السبعة من فعل العبد. 

أمَا المشيئة والإرادة فظاهرٌ أنهما ثابتان للعبد كما مب وأما القضاء والقدر فد قال صاحب 
القاموس' وغيره أنّهما «وردا بمعنى الحكم والحتم والصنع»؛ ووجود هذه المعاني في فعل العبد 
وصدورها عنه واضح بعد ثبوت كونه فاعلاً. والقدر ورد أيضاً بمعنى تقديرالشيء طولاً وعرضاً 
ونحوهماء وورد حديث في تفسيره بهذا المعنى وثبوته للعبد أوضح". 

وأما الإذن فقد صرّح أهل اللغة بأنّه بمعنى العلم وبمعنى الإباحة» والمعنى الأول ثابت 
للعبد في فعله تفصيلاً أوإجمالاً كما من والمعنى الثاني يمكن إثباته للعبد على بعدء فإنّه إذا 
فعل شيئاً فقد أباحه لنفسه وأجاز لبدنه وأعضائه التصرّف فيه وأمّا الكتاب فقد جاء بمعنى 
الحتم والإيجاب والإلزام ولوعلى وجه المجاز وهذا صادق في فعل العبدء فإنّهِ إذا فعل شيئاً 
نقد اوس على نقتي والزمها بده ونا الأجل قهر رضي 

ورابعها: أن تبقى الأشياء على عمومها والسبعة من فعل الله؛ لكن إن تعلّقت بفعل الله كانت 
متوججهة إلى نفس الفعلء وإن تعلّقت بفعل العبد كانت متوجهة إلى مجرّد التخلية بعد خلق 
الأسباب الموقوف عليهاء ويبقى الفعل موقوفاً على إرادة العبدء فيصدق أنّ فعل العبد لا يقع 


١‏ . تاج العروس من جواه رالقاموس. ج 3 ص 85 مادّة «قضى». 
” . من قوله: ( بعد ثبوت كونه) إلى هنا لم يرد فى «أ». 


الفصل الحادي عشر: في تأويل مشيئة الله وإرادته المتعلّقين بأفعال المكلّفين ١76‏ 


إلا بعد هذه الأشياء السبعة من فعل الله فإنّه لولاها لما كان العبد قادراًء والباء لا يتعيّن كونها 
للسببية» فلعلّها للملابسة أوالمصاحبة:؛ والذي فُهم' من هذا الكلام أنّ وقوع الفعل بدون 
السبعة غير ممكنء لا أنّه بعد حصولها يصير واجباً؛ لاحتمال توقفه على شرط آخرأو زوال مانع. 

وخامسها: أن نقول: لوكان العبد غير قادر على شيء بعد هذه السبعة لكان الله غيرقادر على 
شيء بعدهاء وما أجبتم به فهو جوابناء وهوأنَ الإرادة في فعل العبد من العبد فلا يلزم الجبر. 

وقيل: المراد بالمشيئة أن يصدر عنه تعالى أوَلاً أمروجودي أو عدمي عَلِم تعالى صدور ذلك 
الفعل أو الترك معه عن العبد في وقتهما باختياره مع قدرته تعالى على ما يعلم معه صدور ضدّ 
ذلك عن العبد باختياره» والمراد بالإرادة أن يصدر عنه تعالى' ثانياً فعل أو ترك مؤكّد للمشيئة 
في الإفضاء إلى فعل العبد أوتركه اختيارا في وقتهما مع قدرته على ضدّ ذلكء والمراد بالقدر 
أن يصدرعنه تعالى بعد الإرادة قبل وقت الفعل فعلٌ أوترك مؤْكدٌ للمشيئة والإرادة في الإفضاء 
إلى فعل العبد أو تركه اختياراًء والمراد بالقضاء فعل كذلك بعد المشيئة والإرادة والقدر يؤكدهاء 
فالإفضاء إلى فعل العبدء" والمراد بالإذن عدم إحداثه تعالى المانع العقلي من فعل العبد أو 
تركه في وقتهماء والمراد بالكتاب وجوب خلق كل كائن عليه تعالى عقلاً إِمَا خلق تقديركما 
في أفعال العباد أو خلق تكوين كما في أفعاله تعالى» والمراد بالأجل الوقت المعيّن للكائن. 

وقوله (أي أبي عبد الله لقا في حديث الأول): «فمن زعم أنّه يقدر على نقض واحدة فقد 
كفر»؟ لا ريب أنّه مخصوص بفعل الله. 

وقوله (أي موسى بن جعفرء9) في الثاني: «فقد كذب على الله», لا حاجة إلى تخصيصه 
ولامفسدة في بقائه على عمومه؛ ويُحتمل أن يكون المراد منها الردّ على المفوّضة:؛ ويكون 
المراد من الإرادة والمشيئة والإذن والكتاب الأمروالنهي. 

وأما الثالث: فلاريب أنّه مخصوص بما تعلّقت به إرادة الله الجازمة وقضاؤه المحتومء فإنّ 
.١‏ في «أء: (يفهم). 
” . لم يرد من قوله: (أولأأمروجودي) إلى هنا في «أه. 
* . لم يرد من قوله: (أو تركه أختياراً) إلى هنا في «أه. 


؛ . الكافي. ج .١‏ ص 114. ح ١‏ باب في أنّه لا يكون شيء في السماء والأزض إلا بسبعة؛ المحاسن. ج .١‏ ص 14؟. ح 557. 
باب الإرادة والمشيئة. باختلاف يسير. 


علة خلق الكافر 


آخره صريح في ذلكء, وقد عرفت امتناع تعلّق ذلك بفعل المكلّف وأنّه يستلزم بطلان التكليف. 

وأمما الرابع: فقد عرفت أنّ المشيئة والإردة والقضاء والقدر جارية في جميع أفعال الله وأفعال 
العبدء وأنّها على قسمين: جازمة وغير جازمة» وأنّ معنى إرادة الله للأفعال التكليفية: عدم إرادة 
المنع من إرادة جازمة» فهي قريبة من قولهم في توجيه قوله تعالى: (...وَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بمآ أنْرَلَ الله 
َأُولَتِكَ هُمْ الْكافِرُونَ)', من أنّ معناه «ومن حكم بغي رما أنزل الله». 

وأمَا المحبّة فلايمكن الحكم بتعلّقها بجميع الأفعال المذكورة قطعاًء ولا يخفى أَنّه 3 أراد 
إجمال الأمروالحتٌ على التسليم. 

وأمَا الخامس: فظاهرممّا سبق أنّه يلزم إرادة المشيئة الجازمة في موضع وغيرالجازمة في آخر. 

وكذا السادسء مع أنّ أله فيه إشارة إلى ما قلناه من التقسيم, ولاريب أنّ المراد بالحتم 
اللازم وبالعزم غيره ونحوهما. 

السابع: وأوضح ما يزول به الإشكال ما هومصرّح به في الثامن من اختيار العبد وثبوت 
المشيئة له مضافاً إلى ما تقدّم» ولاإشكال فيهء والأولوية بالحسنات وجهها ظاهر؛ لأنّ أغلب 
أسبابها من الله. حيث أعطى القدرة عليها وأحبّها وأمربهاء وأولوية العبد بالسيّئات أيضاً واضح؛ 
لأنّ الله وإن أعطى القدرة عليها لكنّه أبنغضها ونهى عنها. 

وما التاسع: فقريب ممّا سبق من أنّه يلزم في بعض المواضع إرادة المشيئة الجازمة؛ وفي 
بعضها إرادة غيرهاء ولعلّ الغرض منه ومن أمثاله الردّ على أهل التفويض. 

وأمَا العاشر: فكذلك. ويُحتمل قريباً أن يراد منه أنّه إذا تعارضت إرادة الله الجازمة وإرادة 
العبد وقع مراد الله. لكن لا تتعارضان في الأفعال التكليفية. 

وأمَا الحادي عشر: فلا إشكال فيه أصلاً. بل يُّفهم من ما يزيل الإشكال عمّا سبق وأمر 
السعادة والشقاوة؛ فسيأتي" حكمه إن شاء الله. 


وأمنا الثاني عشر: فهو أوضح في إزالة الإشكال وتفصيل الإجمال. والله أعلم بحقيقة الأحوال. 


١‏ . المائدة: 4غ. 


7 فى «أ): (سيأتى). 


الفصل الثاني عشر 


في توجيه القضاء والقدر 


في توجيه القضاء والقدرالمتعلّقين بالسعادة والشقاء' والخير والشرّونحوهاء وأنا أذك رأيضاً من 
ذلك اثنى عشرحديثاً"؛ ليس كلّ واحد منها يحتاج إلى توجيه وتأويل؛ بل بعضها يفشربعضاً. 
الأؤل: ما رواه الكليني يل بسنده عن أبي عبد الله ؤلاء قال: 
«إنّ الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه. فمن خلقه الله سعيداً لم يبغضه 
أبدأ. وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه. وإن كان شقيّاً لم يحبّه أبداً. وإن 
عمل صالحاً أحب عمله وأبغضه لما يصيرإليه. فإذا أحب الله شيئاً لم يبغضه 
أبداًء وإذا أبغض شينام يحت بدا نا 
الثاني: ما رواه أيضاً عنه 99 أنّه قيل له: من أين لَحِق الشقاء أهل المعصية حتّى حكم 
[الله] لهم في علمه بالعذاب على عملهم؟ فقال [أبوعبد الله /39: 
«أيّها السائل]* حُكم الله عرّوجل لا يقوم* له أحد من خلقه بحمّه. فلمًا حكم بذلك 
وهب لأهل محبّته القّة على معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ماهم أهله. 
ووهب لأهل المعصية القوّة على معصيتهم؛ لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة 
.١‏ في «أ»: (شقاوة). 
. في «أ»: (حيث). 
” . الكافي. ج١.‏ ص ؟19. ح1. باب السعادة والشقاء. 


؛ . في نسخة المؤلف زيادة: دأنّء. 
5. في هامش نسخة المؤلّف (أن لا يقوم) نسخة بدل (لا يقوم). 


4 علة خلق الكافر 


القبول منه. فوافقو" ما سبق لهم في علمه. ولم يقدروا أن يأتواحالاً تنجيهم من 
عذابه؛ لأنّ علمه أولى بحقيقة التصديق. وهومعنى شاء ماشاء. وهوسرّه)". 
ورواه الصدوق يي في التوحيد. على أَنّه قال ك3 في أوّله: «علم الله عرّوجلٌ ألا يقوم أحد من 
خلقه بحمّه». وقال فى آخره: «وإن قدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم...» إلخ”. 
الثالث: ما رواه عنه كلا قال: 
«يُسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حتّى يقول الناس: ”ما أشبهه بهم: بل هو 
منهم". ثم يتداركه* السعادة, وقد يُسلك بالشقي [في] طريق السعداء حتى يقول 
الناس: "ما أشبهه بهمء بل هومنهم". ثم يتداركه الشقاء. إنّ من كتبه الله سعيداً 
وإن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم له بالسعادة»*[91]. 
الرابع: ما رواه أيضاً عنه 9 قال: 
«إنّ مما أوحى الله إلى موسى 6ه وأنزل عليه فى التوراة: أتى <أنَا اللّهُ لاله [ل15)". 
خلقت الخلق وخلقت الخيروأجريته على يدي من أحبٌ. فطوبى لمن أجريته 
على يديه وأنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق وخلقت الشرّوأجريته على يَدّي من 


وس فويل لمن أجريته على يديه»*[؟لا]. 
الخامس: ما رواه عنه لغلا , قال: 


«قال الله عرّوجل: «أنا اللّهُ لاإلة إل15نا4*. خالق الخيروالشن فطوبى لمن أجريت على 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «فواقعوا». 

* . الكافي. ج .١‏ ص 1017 ح 23 باب السعادة والشقاء. 
"'. التوحيد. ص 704. ح .١‏ باب السعادة والشقاوة. 

؛ . في نسخة المؤلّف: «تتداركه». 

© . الكافي. ج .١‏ ص 194 ح "ا باب السعادة والشقاء. 
5اطه: 14 

. في نسخة المؤلف: ري 


4 . الكافي. ج ١‏ ص 364 حا باب الخير والشرّ المحاسنء ج .١‏ ص 587 ح 2415 باب خلق الخيروالشرٌ. 
9.طه: ع١.‏ 


يديه الخير. وويل لمن أجريت على يديه الشيّ وويل لمن يقول: كيف ذا؟ وكيف 
هذا؟» 

قال يونس:71] يعني من ينك رهذا الأمربتفقّهِ' فيه '[74]. 

السادس: ما روآه عن أبي جعفر اا قال: 
«إنّ فى بعض ما أنزل الله من كتبه: أنى <أَنَا اللّهُ لاله |/1ئا)4"..خلقت الخيروخلقت 
الشن فطوبى لمن أجريت على يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الش 
وويل لمن يقول: كيف ذا؟ وكيف ذا؟).. 

السابع: ما رواه الصدوق يله في كتاب التوحيد عن أبي عبد الله 9 » في قول الله عرّوجل: 

(قالواربّنا عَلَبَتَ عَلَيَنا سِقْوَتنا)* قال 39: «بأعمالهم شقواء'. 


الثامن: ما رواه بإسناده عن محمّد بن أبي عمير: أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر يك عن 
معنى قول رسول الله يَف: «الشقرى من شقئ في بطن أُمّهء والسعيد من سعد في بطن أَمّه ؟؛ فقال 388: 
«الشقى من علم الله وهوفي بطن أَمّه أنه سيعمل أعمال الأشقياء: والسعيد من علم 
الله وهوفي بطن أمّه أنه سيعمل أعمال السعداء». قلت له: فما معنى قوله طَله: 
”اعملوا فكلٌ ميشرلما خلق له“؟ فقال ل: «إنّ الله وجل خلق الجن والإنس 
ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عروجل: (وَما خَلَقْتٌ الجن وَالاذْسَ إلا 
ليَعْبدُونِ)". في ركلا لما خلق له فالويل لمن استحب العمى على الهدى,*. 
التاسع: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله للؤا» في قوله تعالى: «... وَاعَلَمُوَا آنَّ الله يحول بَْنَ الْمَرِ 


.١‏ في نسخة المؤلف: «الأمرلا من يتفقة». 

ا . الكافي. ج .١‏ ص 104. ح 7. باب الخير والشر. 
*. طه: 14. 

.٠١7 المؤمنون:‎ .5 

1 . التوحيد. ص 01 ". ح ”.باب السعادة والشقاوة. 
/. الذاريات: 05 


م . التوحيد. ص 061 5ح ؟*'. باب السعادة والشقاوة. 


٠‏ علة خلق الكافر 


وكَلَبِه...)'. قال بائة: 
«يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حقّ. وقد قي ل إن" [اللّه تبارك وتعالى] يحول 
بين" [المرء] و قلبه بالموت». 
وقال أبوعبد الله اكِل: 
«إِنَ الله تبارك وتعالى ينقل العبد من الشقاء إلى السعادة: ولاينقله من السعادة إلى 
الشقاء»*[هلا]. 
العاشر: ما رواه بسنده عن رسول الله يبه قال: 
«قدّرالله المقاديرقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)". 
الحادي عشر: ما رواه بسنده عنه يده قال: 
«لايؤمن أحدكم حتّى يؤمن بالقدرخيره وشرّه وحلوه ومزه ". 
الثاني عشر: ما رواه أيضاً عنه يي قال: 
«[إنَ] الله عرّوجل قدّر” المقاديرودبّرالتدابيرقبل أن يخلق آدم بألفي عام»*[5]. 
أقول: هذا محمول على بيان تاريخ مجموع الأمرين» وان كان الأول في التاريخ الأول وقد 
عرفت وجه المتشابهات من هذه الأخبار من محكماتهاء ونزيده توضيحاً فنقول: أمَا خلق 
السعادة والشقاوة» فالمراد من الخلق مجرّد التقدي رأوتعلّق العلم بأنهما سيحصلان باختيار 
العبد» وقد عرفت أنّ القضاء والقدر حقء وأنّهما لا يوجبان الجبر. ويظهرمن أحاديث السعادة 


١‏ . الأنفال: :؟7. 

؟ . في نسخة المؤلّف: «إنّه». 

. في نسخة المؤلّف: «بينه». 

؛ . في نسخة المؤلّف زيادة: «بين». 

« . التوحيد. ص 708 ح 3. باب السعادة والشقاوة. 

5 . المصدرالسابقء ص 778. ح /ء باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. 
» . المصدر السابق» ص 378١‏ ح 77. 

8 . في نسخة المؤلّف: «قال: قدّرالله المقادير». 

4 . التوحيد. ص 775. ح 77: باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والألجال. 


الفصل الثاني عشر: في توجيه القضاء والقدر ١١‏ 


والشقاوة أنّ سبب محبّة الله للعبد العاصى علمه بأنه سيعمل من الطاعات ما يزيد على 
معاصيه؛ وكذا بغضه للمطيع أحياناًء وأنّ سبب تخلية الله بين العبد وبين المعصية هوالغضب 
عليه؛ لعلمه باختياره لها. 


وقوله مالا «ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تُنجيهم من عذابه»' مع قطع النظر' عن كونه في رواية 
الصدوق يِه بالإثبات دون النفي: يحتمل وجوهاًء أقربها أنهم بعد فعلهم المعصية واستحقاقهم 
العذاب لم يقدروا أن يمتنعوا منه؛ ولا أن يأتوا بحيلةٍ تنجيهم منه؛ لثبوته عليهم» وليسوا بأهل 
أن تفيل وكير لفقة يحضن شروئة القبول: وأنضاً فعبول الترية تفظيل ين الله لا ونجبع تكد 
سقوط العذاب معهاء كما هومقرّر وأمَا خلق الخير والشرّفقريب من ذلك. ويُحتمل أن يُراد 
به غير الطاعة والمعصية: بأن يراد بالخيرما تميل إليه طباع البشرويشتمل على المنافع لهم: 
كالغنى والعافية والخصب وطول العمروالصحّة., ونحوذلك,. والشرّما تنفرمنه طباع البشر'. 
كأضداد هذه المذكورات» ومعلوم أنه كثيراً ما يفعل العبد طاعات يُجازيه الله عليها بطول عمره 
وسعة رزقه وكثرة ماله وولده فهذا مصداق قوله [عزّوجل]: «طوبى لمن أجريت على يديه الخير, 
وقد يفعل العبد معاصي يجازيه الله عليها»؛ بقصرعمره وقِلّة رزقه أوطول مرضه. 

فهذا مصداق قوله: «ويل لمن أجريت على يديه الشرٌ. وحاصله تخصيص الخيروالشرّ 
ببعض الأقسام؛ لدليل يمنع من الحمل على الاستغراق والإبقاء على الإطلاقء وأمّا باقي الأخبار 
فلا إشكال فيهاء بل هي مزيلة للإشكال في غيرهاء والله أعلم. 


١‏ أنظرص 177. الحديث الثاني من الفصل الثاني عشر. 
" . لم يرد قوله: (النظر) في «أه. 

" . فى «أ»: (الشرّ). 

؛ . لم يرد قوله: (عليها) في «أ». 


خاتمة 


قد ورد في كثيرمن الأحاديث النهي عن الكلام في القضاء[لال/ا] والقدر ووجهه أنه يصعحب 
فهم معناه على كثير من الناسء فينجرّون منه إلى اعتقاد الجبر. وورد الأمرفي كثيرمن 
الأحاديث بالأمربالكلام في البداء. ووجهه أنه يزيل الإشكال الحاصل من القضاء والقدر؛ 
بالملاحظة البداء تابعاً بعد أن كان متبوعاً على قولهم: والعجب من إنكار من أنكرالبداء من 
العامّة مع تصريح القرآن به في مواضع كثيرة» مع أنّ معناه هوتغييرالله للقضاء الذي ليس 
بمحتوم؛ لتغييرالمصلحة أومطلقاً. وهذا المعنى كما ترى لا مفسدة في إثباته وتجويزه: بل 
الجزم بوقوعه. كيف وقد ورد التصريح به في الكتاب والسئةء وقد قال الله عرّوجل: <..لِكُل 
أجَلٍ تاب » يَمْحُوا الله ما يَشآءُ وَيُْتُ وَعِنْدَهة أمُ الكتاب). 

وقال تعالى: (..يريدُ في الْحَلّقِ ما يَشآءُ...4", وقال (يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَسآءُ)"؛ وغير ذلك ممّا ورد في 
الحديث, كما في كتاب الاحتجاج وعيون الأخبار وغيرهما في احتجاج الرضا ملل ؛ وأعجب من 
ذلك إنكار بعض الخاضة له من المتأخخرين؛» وذلك خلاف إجماع الشيعة؛ وأحاديث الشيعة 
[في] ثبوت البداء كثيرة جدّأً تزيد على حدّ التواتن فمن تتبّع وجدها في جميع كتب الحديث 
التي ألّفتها الشيعة» فهي أكثر من أخبار كرم حاتم بمراتب متعدّدة: ولاريب في إيجابها لليقين. 

والذي يظه رمن الأخبار الاعتبار وكلام القائلين بالبداء أنه تغيير الحكم لا العلم وَإِنّما هو 
١.الرعد‏ :78 و59؟. 
".فاطر:١.‏ 


* . إبراهيم : /50. 


4 علة خلق الكافر 


بمعنى النسخ. على أنّه مخصوص بأحكام القضاء والقدر وإِنّما يُطلق عليه البداء بالنسبة 
إلى بعض الملائكة'؛ وما يتعلّق به مع ما أشرنا إليه من النهي الواقع عن الكلام فيه. 
وإِنّما ذكرنا ما ذكرنا في توجيه القضاء والقدر وما يتعلّق به' لأجل ضرورة التعليم وإرشاد 
المسترشدء وهذا مستثنى قطعاًء فإنّ الأئمّة هخ كانوا” يخوضون في بحث القدر لأجل هذا 
المطلبء وقد تقدّم في حديث يونس؛ قوله: «يعني من ينكرهذا الأمربتفقهِ فيه». ولعلّ النهي 
مخصوص بمن لا يفهم معناهماء أو يخشى عليه من الضلال بسببهماء أو بصورة لا يكون الكلام 
فيهما راجحاً أوواجباً عينياً أوكفايئاًء أوبمن يتكلّم فيهما من عند نفسه. فأما من ينكر' ما 
فهمه من كلام الله وكلام رسوله وحججه اده فلا حرج عليه. 
فقد قال أميرالمؤمنين 32 لكميل بن زياد: 
«يا كميل:؛ لا تأخذ إلآعتا تكن منا»". 
وقال الصادق لاكِلا: 
«أما والله ' إنّه شرّعليكم أن تقولوا بشيءٍ مالم تسمعوه منّا»”. 
وقال له ا رجل: سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام... فقال [أيوعبد الله 31]: 
«إنّما قلت ويل لهم أن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يُريدون»'[1/8]. 
ولأجل ورود النهي عن الكلام في القضاء والقدر لم يفرد لهما الكليني 6 باباً في أصوله؛ 


.١‏ قوله: (وإنتمايُطلق عليه البداء بالنسبة إلى الملائكة) لم يرد في «أ». 

؟ . لم يرد قوله: (وانّما ذكرنا ما ذكرنا في توجيه القضاء والقدر وما يتعلق به) في «أ». 

” . في «أ»: (كان). 

؛ . أنطرص 175., الحديث الخامس من الفصل الثانى عشر. 

©. في «أ»: (يذكر). ْ 

*. المحتضصر ص 15 أمرليس فيه ترخيص ولاعنه محيص؛ تحف العقول. ص .١7١‏ وصيّته لا لكميل بن زياد مختصرة؛ 
هداية الأمّة إل ىأحكام الأئمّة: ص ١ح‏ 4 المقدّمة التاسعة فيما ينبغي تعلّمه والعمل به. 

/ . لم يرد قوله: «والله» في المصدر. 

4 . الكافي. ج ١‏ ص 407 حاء باب الضلال. 

9 . الكافي. ج ١‏ ص ,١7/1‏ ح 4» باب الاضطرار إلى الححّة. 


ولأجل ما ذكرناه من التوجيه أفرد لهما الصدوق ‏ باباً في التوحيدء'. ونقل الأحاديث المرويّة 
فيهما وفي عدم استلزامهما للجبر, وأنا أذكرمن الأحاديث الواردة في الأمربالكلام في البداء 
والنهي عن الكلام في القضاء والقدروما يناسب ذلك اثني عشرحديثاً. 
الأول: ما رواه الكليني يِل بسنده الصحيح [عن زرارة بن أعين]؛ عن أحدهما اي » قال: 
«ما عبد الله بشيء مثل البداء»'. 
الثاني: ما رواه أيضاً بسند صحيح عن أبي عبد الله 3. قال: 
«لوعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجرما فتروا عن الكلام فيه»”[5/]. 
الثالث: ما رواه أيضاً بسند صحيح عن أبي عبد الله 9 قال: 
«ماعْظم الله بمثل البداء»'[80]. 
الرابع: ما رواه أيضاً بسند صحيح عن الرضا 341 قال: 
«ما بعث الله نبياً قظ إلا بتحريم الخمن وأن يقرلل بالبداء»*[81]. 
وروى معناه من عدّة طرق' . 
الخامس: ما رواه بسنده عن أبي عبد الله اق » قال: «ما بدا لله في شيء إِلَا كان في علمه 
قبل أن يبدوله»". 


وفى خبرآخر[قال لكلا : «إنْ الله ] لم يبد له من جهل»'. 


.١‏ راجع التوحيد. ص 74. باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. 

؟ . الكافي. ج .١‏ ص 157 ح .١‏ باب البداء. 

* . المصدر السابق. ص 148. ح 17. باب البداء؛ التوحيد. ص 4””. ح /ا. باب البداء. 
؛ . الكافي. ج .١‏ ص 117. ح 1. باب البداء. 

5. المصدر السابق. ص 118. ح 16. 


1 . التهذيب. ج 9. ص .٠١١‏ ح 181 بسنده عن الكليني. عن علي بن إبراهيم؛ عن الريّان بن الصلت؛ وفي التوحيد. ص ”7:”, 
ح ١؛‏ وعيون الأخبار. ج ؟. ص ٠5‏ ح 37 "! والغيبة للطوسي. ص :47١‏ ح 414 بسندهما عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن 
الريّان بن الصلت؛ تفسي رالهمي. ج .١‏ ص 198. [الأنعام: الآيات ١‏ إلى 4] مرسلاً عن ياسرعن الرضا كه . 

/ . الكافي. ج .١‏ ص 118. ح 5. باب البداء. 

8 . المصدر السابق. ص 158. ح .٠١‏ 


علة خلق الكافر 


السادس: ما رواه أيضاً عنه الغلا , قال [أبو جعفر اكه ]: 


«من الأمو رأمور موقوفة عند الله'. يقدّم منها ما يشاء ويؤخّرمنها ما يشاء'. ويمحو 
مايشاء ويثبت»". *[4817] 


السابع: ما رواه الصدوق مر فى التوحيد بسنده عن أبى عبدالله لا , قال: 
«[إنَ] القضاء والقدرخلقان من خلق الله والله (يَرْدُ فى لْتَلَق ما يَشآء)»*[5]. 
وعنه لكلا ', قال: 


«إذا جُمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى 
عليهم» "[84]. 
الثامن: ما رواه أيضاً بسنده عن أميرالمؤمنين .9ة: أنه جاء رجل إلى [أميرالمؤمنين 80ذ]” 
فقال: [يا أميرالمؤمنين]'؛ أخبرني عن" القدر. قال /©3: «بحرعميق فلاتلجه». [قال: يا أمير 
المؤمنين؛ أخبرني عن القدر]. قال 9: «طريق مظلم فلاتسلكه». [قال: يا أمي رالمؤمنين؛ 
أخبرني عن القدر)". قال" لفلا: «سرالله فلاتكَلّفه...» الحديث". 


١‏ قال العلامة المجلسي #: «أمور موقوفة عند الله»؛ أي مكتوبة في لوح المحووالإثبات» موقوفة على شرائط يُحتمل تغييرها 
(مرأة العقول. ج ؟. ص 15١٠‏ ح 8). 

؟ . في نسخة المؤلّف: «يؤخّرمنها ما يشاء ويقدّم مايشاء». 

“' . لم يرد قوله: «ويمحوما يشاء ويثبت» في الكافي. 

؛ . الكافي» ج .١‏ ص 147 ح لاء باب البداء؛ المحاسنء. ج 2١‏ ص 2347 ح 777, باب العلم؛ تفسي رالعتّاشيء ج ؟. ص .7١7‏ 

© . فاطر: ١؛‏ التوحيد. ص 774 ح١ء‏ باب القضاء والقدر والفتنة والأززاق والأسعار والتجال؛ المحاسن. ج .١‏ ص 150 ح 74١‏ 
باب الإرادة والمشيئة. 

7 . عن أبي عبد الله الفلا 

/. التوحيد. ص 70 ح 7. باب القضاء والقدر والفتنة والأززاق والأسعار واللجال. 

. في نسخة المؤلّف: «إليه رجل فقال». 

. في نسخة المؤلّف: «فقال له: أخبرني». 

٠١‏ . في نسخة المؤلّف زيادة: «القضاء». 

١‏ . في نسخة المؤلف: «ثم سأله» بدل ما بين المعقوفتين. 

١‏ . في نسخة المؤلف: «فقال». 

٠‏ . التوحيدء ص 706" ح ٠‏ باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. 


خاقة: في توجيه القضاء والقدر ١77‏ 


التاسع: ما روآه أنضا ستدة عن أمير المؤمنين اكلا . أنه قال [فى القدر): 
الله مطوي عن خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله' العباد 
عن علمه. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم؛ لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربّانية ولا 
بقدرة الصمدانية [ولابعظمة النورانية ولابعرّة الوحدانية]؛ لأنه بحرزاخرخالص لله 
تعالى» عمقه ما بين السماء والأزضء عرضه ما بين المشرق والمغرب. أسود كالليل 
الدامسء كثير الحيات والحيتان. يعلو' مرّة ويسفل” أخرى في قعره.* شمس 
تعمد لأ معن أن يظلع إليها" إلا الله [الواحد الفرد]؛ فمن تطلّع إليها فققد ضاد الله 
عروجلٌ في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسرّه. و(بآء بِعَضَّبِ مِنَاللَهِ 
وعَاولة 0 يعس أل . لَمَصير»' " [806ى]. 

العاشر: ما رواه أيضاً بسنده عن أبى عبد الله لغلاء قال: 
«مابعث الله نبيَأحتّى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرارله بالعبودية» وخلع الأنداد. 
وأنَ الله يقدّم ما يشاء ويؤخّرما يشاء»*[87]. 

الحادى عشر: ما رواه أيضاً عنه لي , قال: 


«ماتنبأنبى [قظ] حتّى يقرّلله بخمس: بالبداء. والمشيئة. والسحود 03 والعبودية. 
والطاعة»'[/41]. 


.١‏ في نسخة المؤلّف زيادة: «عن». 

١‏ . في نسخة المؤلّف: «تعلوه. 

” . في نسخة المؤلف: «تسفل». 

؛ . فى نسخة المؤلّف: «فى قعرهاه». 

في وأ اعليها: َ 

.1١ الاثفال:‎ . 5 

. التوحيد. ص *8”. ح 7 باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. 

6 . المصدر السابق. ص 7*7. ح 7, باب البداء؛ الكافي. ج .١‏ ص 187., ح 7 باب البداء؛ المحاسن. ج .١‏ ص 14”". ح 
باب مالا يسع الناس جهله. باختلافٍ يسر. 

١‏ . التوحيد. ص *77. ح 0. باب البداء؛ الكافي. ج .١‏ ص ,١118‏ ح 17. باب البذداء. باختلافٍ يسير. 


علة خلق الكافر 


«لوعلم' الناس مافي القول بالبداء من الأجرما فتروا عن الكلام فيه»'[84]. 


على لش مه 


نكمةه 


ولابأس بختم هذه الرسالة برسالة شريفة عزيزة الوجودء لها تمام المناسبة بالمقصود في إثبات 
المنزلة بين المنزلتين؛ والردّ على أهل الجبر والتفويضء قد نقلها من علمائنا الحسن بن علي 
بن شعبة الحرانى الحلبي يِل في كتاب تحف العقول ع نآل الرسول» والشيخ أبومنصور أحمد 
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج وغيرهماء عن مولانا علي بن محمّد 
الهادي 391, فأنا أنقلها تبركا وتِيمَناً بها وهذا لفظها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من علي بن محمّدء سلام [عليكم و] على من اتّبع الهدى ورحمة الله وبركاته؛ فإنّه ورد علي 
كتابكم وفهمت ما ذكرتم من اختلافكم في دينكم وخوضكم في القدر ومقالة من يقول منكم 
بالجبر' ومن يقول بالتفويضء وتفرّقكم في ذلك وتقاطعكم, وما ظهرمن العداوة بينكم, ثم 
سألتموني عنه وبيانه لكمء وفهمت ذلك كله. 

اعلموا ‏ رحمكم الله- أنّا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به الأخبارء فوجدناها عند جميع 
من ينتحل الإسلام مقن يعقل عن الله جل وعرلا تخلومن معنيين؛ ما حق فيتبع وإمّا باطل 
فيُجتنبء وقد اجتمعت الأمّة قاطبةً [لا اختلاف بينهم]؛ أنّ القرآن حقٌ لا ريب فيه عند جميع 
أهل الفرق» وفي حال اجتماعهم مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه. مصيبون مهتدون» وذلك 
بقول رسول الله يي «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»؛ فأخبرأنَ جميع ما اجتمعت عليه الأمّة 
حقء [هذا] إذا لم يخالف بعضها بعضاًء والقرآن حقٌ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه, 
فإذا شهد القرآن بتصديق خبروتحقيقه وأنكرالخبرطائفةٌ من الأمّة لزمهم الإقرار به ضرورةٌ؛ 
.١‏ في نسخة المؤلّف: «يعلم». 
؟ . التوحيد. ص 74 ح ل/اء باب البداء؛ الكافي؛ ج ١.ء‏ ص 3158 ح ؟17. باب البداء. 


* . في نسخة المؤلّف: «بالجبرمنكم». 
4. فى نسحخة المؤلف: «على» بدل «لا اختاللاف بينهم». 


خاقة: في توجيه القضاء والقدر 15 


حيث١‏ اجتمعت فى الأصل على تصديق الكتاب»" فإن هى جحدت وأنكرت لزمها الخروج 
من الملّة. 

فأوّل خبريُعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه. خبرورد عن رسول 
الله ينه [و] وجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحيث لا تخالفه أقاويلهم, حيث قال: (إِنِي بخان 
فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن تضلُوا ما تمسكتم بهماء وإِنّهما لن يفترقا حتّى 
يردا علي الحوض». فلمًا وجدنا شواهد هذا الحديث في" كتاب الله كار قوله جل وعدّ: 
(ِانّما وَلِيّكُمْ الله وَرَسُولهر وَالّذِينَ اموا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيفْونَ البَكدة وَهّمْ أكعُونَ)!: (وَمَنْ 
ول آللة: 0 ءامَُوا قن حرّبَ الله هم العالِبُونَ)*: وروت العامة في ذلك أخباراً لأمير 
المؤمنين 4 أنه تصدّق بخاتمه وهوراكع, فشكرالله ذلك له وأنزل الآية' فيه؛ فوجدنا رسول 
الله يََلةُ قد أت بقوله:” «من كنتٌُ مولاه فعلئٌ مولاه», وبقوله عدا يي «أنت متى بمنزلة هارون من 
ومنو إلا أنه لا نبي بعدي)2 ووجدناه يقوز ل: «علئٌّ يقضي ديني وينجز موعدي » وهو خليفتي 
عليكم من بعدي». 

فالخب الأقل [الذي] استُنبطت؛* منه هذه الأخبار” خبرصحيح مجمع عليه لا اختلاف 
فيه عندهمء وهوأيضاً موافق للكتابء فلمًا شهد الكتاب بتصديق ق الخبر وهذه الشواهد 
الأخضر لزم [على] الأقة الإقراريها ضرورةً؛ ؛إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة. 
ووافقت القرآن والقرآن وافقها"”. ثم وردت حقائق الأخبار من رسول الله يَيِيْهُ عن الصادقين غك . 
.١‏ في تحف العقول وبحا رالأنوار: «حين» بدل «حيث». 
١‏ . لم يرد قوله: (الكتاب) في «أ». 
. في نسخة المؤلّف: «من». 
: . المائدة: 00. 
ه . المائدة: 65. 
.١‏ في نسخة المؤلّف: «ذلك» بدل «الآية». 
/ . في نسخة المؤلّف: «بقول». 
8 . في نسخة المؤلّف: «يقول». 
. في نسخة المؤلّف: «استنبط». 
.٠‏ في نسخة المؤْلّف زيادة: «وهوه. 
١‏ . في نسخة المؤلّف: «وافقها القرآن ووافقت القرآن». 


علة خلق الكافر 


ونقلها' قوم ثتقات معروفونء فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على كل مؤمن ومؤمنة» 
لا يتعدّاه إلا أهل العناد. وذلك أنّ أقاويل آل رسول الله يَيِيْهُ متصلة بقول” الله وذلك مثل 
قوله في محكم كتابه: «انَّ الَذِينَ يُؤدونَ الله وَرَسُولَهُر لَعَبُمُ اللَّهُ فى الدَّنْيا وَالْجِرة وَأعَدّ طَئرْ 
عَذابًا مُهِينَا4. 

ووجدنا نظيرهذه الآية قول رسول الله يَدك: «مَن آذى عليّاً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى 
لله ومن آذى الله يوشك أن ينتقم منه». وكذلك قوله يَإخيهُ: «مَن أحبٌ عليّاً فقد أحتّنيء ومن 
أحبّني فقد أحب الله)؛ ومثل قوله ييه في بني وليعة: «لأبعثنّ إليهم رجلاًكنفسي يحب الله 
ورسوله ويُحبّه الله ورسوله؛ قم يا على فس رّإليهم»» وقوله يبلهُ يوم خيبر: «لأبعثنّ إليهم غداً رجلاً 
يُحبَ الله ورسوله ويُحبّه الله ورسوله. كرّاراً غير فرَا لا يرجع حتّى يفتح الله عليه»» فقضى رسول 
الله يَِهُ بالفتح قبل التوجيهء فاستشرف لكلامه أصحاب رسول الله َيِه فلمًا كان من الغد" دعا 
عليَاًكةٍ [فبعثه إليهم]؛ فاصطفاه بهذه المنقبة وسمّاه «كرّاراً غير فرّارهء فسمّاه [الله] محبّالله 
ولرسوله» فأخبر أنّ الله ورسوله يُحبّانه. 

وإِنّما قدّمنا هذا الشرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوَةٌ لما نحن مبيّنوه من أمرالجبر 
والتفويض والمنزلة بين المنزلتين» وبالله العون والقوة» وعليه نتوكّل في جميع أمورناء فإنا نبدأ» 
من ذلك بقول الصادق ع34: «لا جبرولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين»؛ وهي صحّة الخلقة 
وتخلية السرب' والمهلة في الوقت والزاد؛ مثل الراحلة والسبب المهيّج للفاعل على فعله؛ 
فهذه خمسة أشياء جمع به" الصادق كلا جوامع الفضل» فإذا نقص العبد منها خلَةٌ كان العمل 
عنه مطروحاً بحسبه» فأخبرالصادق بآلا بأصل ما يجب على الناس من طلب معرفته ونطق 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «ينقلها». 

؟ . فى نسخة المؤلّف: «يقول». 

3 إن لناعة المؤلّف: «الغداة». 

5 لراميقة المؤلف: «وأخبر». 

0. في نسخة المؤلّف زيادة: «الآن». 

. السرب بالفتح: الطريق والصدر, وبالكسرأيضاً: الطريق والقلب. وبالتحريك: الماء السائل؛ وسيأتي بيان هذه الخمسة عن 
الإمام كا بعد شرح الجبر والتفويض. وأنّهما خلاف العدل والعقل. 

/ . في نسخة المؤلف: «بها». 


خاتة: في توجيه القضاء والقدر 14١‏ 


الكتاب بتصديقه؛ فشهد بذلك محكمات آيات' رسوله؛ لأنّ الرسول يَيُ لا يعدُونَ" شيئاً من 
قوله وأقاويلهم حدود القرآن» فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل فوجد 
لها موافقاً وعليها دليلاً ": كان الاقتتداء بها فرضاً لا يتعدّاه إلّا أهل العناد كما ذكرنا في أوَل 
الكتاب. ولما التمسنا تحقيق ما قاله الصادق اهلا من المنزلة بين المنزلتين وإنكاره الجبر 
والتفويضء وجدنا الكتاب قد شهد له وصدّق مقالته في هذا. 
وخبرّعنه أيضاً موافق لهذا' أنّ الصادق .2 سَيِل: «هل أجبرالله العباد على المعاصي؟ 
فقال الصادق .99: «ه وأعدل من ذلك». فقيل [له]: فهل فوّض إليهم؟ فقال : «هوأعرٌوأقهر 
لهم من ذلك». 
وروي عنه أنه ا قال: 
«الناس في القدرعلى ثلاثة أوجه: رجلٌ يزعم أنّ الأمرمفوّض إليه. فتقد وهن الله في 
سلطانه فهوهالك. ورجل يزعم أنّ الله جل وع رأجبرالعباد على المعاصي وكلّفهم 
مالا يطيقونء فقد ظلم الله في حكمه فهوهالكء ورجلٌ يزعم أنَ الله كلّف العباد ما 
يطيقون ولم يكلّفهم مالا يطيقون. فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفرالله. فهذا 
مسلم بالغ». 
فأخبرءة أنّ من تقلّد الجبر والتفويض ودان بهما فهوعلى خلاف الحقء فقد شرحت الجبر 
الذي من دان به يلزمه* الخطأ.ء وأنّ الذي يتقلّد التفويض يلزمه الباطل؛ فصارت المنزلة بين 
المنزلتين بينهماء ثمّ قال للها: «وأضرب لكل باب من هذه الأبواب مثلاً يقرّب المعنى للطالب 
ويسهل له البحث عن شرحه؛ تشهد به محكمات آيات الكتاب وتحمّق تصديقه عند ذوي 
الألبابء وبالله التوفيق والعصمة؛ فأمَا الجبرالذي يلزم من دان به الخطأ فهو[قول] من زعم 
أنّ الله جل وعرّأجبرالعباد على المعاصي وعاقبهم عليهاء ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله 
.١‏ في نسخة المؤلّف زيادة: «وأحاديث». 
١‏ . في نسخة المؤلّف: «لم يعد شيء». 
" . في نسخة المؤلف: «موافق عليها ودليل». 


2:5 في نسخة المؤئلف زيادة: «وهوا. 
6 في نسخة المؤلف: «لزمه». 
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في حكمه وكذّبه ورد عليه قوله: (وَلا يَظْلِمُ ره 0 ا 
لَيْسَ' بِطَلامٍ لِلَعَبِيدِ4". وقوله: «انَّ الله لايِظلِمُ اناس مَّيْنَا لحن النَاسَ انْفْسَبُمْ يَظلِمُونَ)؟. مع 

آي كثيئرة وها نومآ م٠‏ عل السام دحل ينه مو الل 
في عقوبته. ومن ظَلَّم الله فقد كذّب كتابه. ومن كذّب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع" الأمة 
ام 0 
مولاه ذلك منهء فأمره على علم منه بالمصيرإلى السوق لحاجة يأتيه بها ولم يملكه ثمن ما 
يأتيه به من حاجته, وعلم المالك أنّ على الحاجة رقيباً لا يطمع أحد في أخذها منه إلا بما 
يرضى به من الثمن» وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونفي 
الجور, وأوعد عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على علم منه بالرقيب الذي على حاجته أنه 
سيمنعه؛ وعلم' أنّ المملوك لا يملك ثمنها ولم يملّكه ذلكء فلمًا صار' العبد إلى السوق وجاء 
ليأخذ حاجته التي بعثه المولى لها وجد عليها مانعاً يمنع منها إلا بشراءء وليس يملك العبد 
ثمنهاء فانصرف إلى مولاه خائباً بغير قضاء حاجته» فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه؛ أليس 
يجب في عدله وحكمه أن لا يعاقبه وهويعلم أنّ عبده لا يملك عرضاً من عروض الدنيا ولم 
يملّكه" ثمن حاجته؟ فإن عاقبه عاقبه ظالماً متعدّيا عليه مبطلالما وصف من عدله وحكمته 
ونصفته» وإن لم يعاقبه كذّب نفسه في وعيده إِيّاه حين أوعده بالكذب والظلم الذّين ينفيان 
العدل والحكمة:» تعالى عمًّا يقولون علوَاً كبيراً. 


.44:فهكلا.١‎ 

؟ . فى نسخة المؤلّف: «وما الله» بدل «وأنّ الله ليس». 
؟ . يونس: 55. 

4. في نسخة المؤلّف: ٠‏ شير 

7 . في نسخة المؤلّف: «أنّ الله يجبر». 

. في نسخة المؤلّف: «بإجماع». 

8 . في نسخة المؤلف: «وعلمه». 

9 . في نسخة المؤلّف: «جاء» بدل «صار». 

٠١‏ . في نسخة المؤلّف: «ولم يملك». 


فمن دان بالجبرأو بما يدعوإلى الجبرفقد ظلّم الله ونسبه إلى الجور والعدوان, إذ أوجب على 
من أجبره العقوبة» ومن زعم أنّ الله أجبرالعباد فقد أوجب على قياس قوله إِنّ الله يدفع عنهم 
التقرية وين زعو ان المودئع عن أذ المناضي الج ااي نيلا كلاب الاي وده تخي بتراه. 
7 مَنْ كسب سَيئَه وأحاطت به حَطَِئتهَُوليِكَ أَضْحَابُ النَارِهُمْ فيها حالِدُونَ). وقوله «انَّ 

لذن يأكخلرق أمرزال انا نا انا يَاَكُلُون ى بريد دارا وَسَيضْلوَ ا 41" وقوله «انَ الذي 
ل َ ا را لد ورا العدات 5 
الله كان عَزِيرًا حَكيمًا)” نت اي كتيزةالي قدا الغ يمان كارت وعيل الها رياز ني لكايه 
من كتاب الله الكفر. وهو مقن قال الله: <أكُْوُِونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرونَبِبَعْضٍ فَما جَرَاءُ مَنْيَفْعَلُ 
ذلِكَ مِنَكُمْ الا خِرْىٌ فى الحيوة الدَّنْا ويَوْمَ الْقِيِامَةِ يُرَدُونَ إل أَمَدِ الَعَذَاب ماله بغافل عمَاتعْمَلون)'. 
بل نقول: إنّ الله جل وعرّجازى* العباد على أعمالهم ويعاقبهم عل لالت بالاستطاعة التي 
ملّكهم' إياهاء فأمرهم اهام بالك وطن كني (مَنْ جَأء بِالْحَسَنَِ فَلَهُ عَمْرْآمْثْالها وَمَنْ جاء 
بِالسّيّنَةِ قلا يُترَى إلا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُوَ)*. وقال جل ذكره: (يَوْمَ تَجَدُ 0 
خَيْرٍمُحْصََا وما عَِلَت مِنْ سُوَءِ تود ون بَئْنها ويد آَمَدَا بَعِيدا و" رركم الل نقسّة :4 وفال: 
الْبَوْءَ مُجَرَى كُلُنَذْيس بما كَسَبَتَ لاظُلْمَ الْيَوَم". فهذه آيات محكمات تنفي الجبرومن 
دان به؛ ومثلها في القرآن كثيرء اختصرنا ذلك لثلًا يطول الكتاب. وبالله التوفيق. 

وأمَا التفويض الذي أبطله الصادق © وأخطأ من دان به وتقلّده: فهوقول القائل: إن الله جل 
ذكره فوّض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم؛ وفي هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره 


.41 البقرة:‎ . ١ 
1 النساء:‎ 1 


*” . النساء: 05. 

. البقرة: 86. 

6. في نسخة المؤلف: «يجازي». 
. في نسخة المؤلّف زيادة: «الله». 
/ . في نسخة المؤلف: «وأمرهم». 
8 . الانعام: .1١‏ 

.”١ 4.العمران:‎ 

.١ا/ غافر:‎ . ٠ 
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ودقته. وإلى هذا ذهبت الأئمّة المهتدية من عترة الرسول يَثيُْ. فإنهم قالوا لوفوض إليهم على 
جهة الإهمال لكان لازماً له رضا ما اختاروه» واستوجبوا منه الثواب» ولم يكن عليهم فيما جنوه 
العقاب إذا كان الإهمال واقعاً. 
وتنصرف هذه المقالة على معنيين, إما أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم 
بآرائهم؛ ضرورة كره ذلك أم أحبء فقد لزمه الوهنء أو يكون جل وعرٌ عجزعن 0 بالأمر 
والنهي على إرادته: كرهوا أو أحبواء ففوض أمره ونهيه إليهم» وأجراهما على محبتهم, إذ عجز 
عوك اه ا دل لسار لبون في كور الإنسا نووم ل للك فال بعل زاك 
عبداً ابتاعه ليخدمه ويعرف له فضل ولايته ويقف عند أمره ونهيه» وادّعى مالك العبد أنّه 
قاهرعزيز حكيم» فأمرعبده ونهاه ووعده على اتّباع أمره عظيم الثوابء وأوعده على معصيته 
أليم العقابء فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عند أمره ونهيه» فأي أمرأمره أو أي نهي نهاه 
عنه لم يأته على إرادة المولى؛ بل كان العبد يتبع إرادة نفسه واتّباع هواه ولا يطيق المولى أن 
يردّه إلى اتّباع أمره ونهيه والوقوف على إرادته» ففوض اختيار أمره ونهيه إليه؛ ورضي منه بكل 
مافعله' على إرادة العبد لا على إرادة المالك؛ وبعثه في بعض حوائجه وسمّى له الحاجة» 
فخالف على مولاه وقصد لإرادة نفسه واتّبع هواه. فلمًا رجع إلى مولاه نظرإلى ما أتاه [به] فإذا 
هوخلاف ما أمره بهء فقال له: لم أتيتني بخلاف ما أمرتك؟ فقال العبد: اتكلت على تفويضك 
الأمرإلي فاتبعت هواي وإرادتي؛ لأن المفوض إليه غير محظور عليه؛ فاستحال التفويض. 
أوليس يجب على هذا السبب إما أن يكون المالك للعبد قادراً يأمرعبده باتّباع أمره ونهيه 
على إرادته لا على إرادة العبدء ويملّكه من الطاقة بقدرما يأمره به وينهاه عنه؛ فإذا أمره بأمرٍ 
ونهاه عن نهي عرّفه الثواب والعقاب عليهماء وحذّره ورغٌبه بصفة ثوابه وعقابه؛ ليعرف العبد 
قر راهنا ملّكه من الطاقة لأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه» فيكون عدله وإنصافه شاملاً له 
وحجّجته واضحة عليه للإعذار والإنذار فإذا اتّبع العبد أمرمولاه جازاه وإذا لم يزدجرعن نهيه 
عاقبه» أويكون عاجزاً غير قادر, ففوّض أمره إليه أحسن أم أساء أطاع أم عصىء, عاجزعن 
عقوبته وردّه إلى اتّباع أمرهء وفي إثبات العجزنفي القدرة والتألّهء وإبطال الأمروالنهي والثواب 


.١‏ فى نسخة المؤلف: «يفعله». 


خاقة: في توجيه القضاء والقدر ه4١‏ 


00 <انَّمُا الله حَنَّ تُقاته 0 م . 07 جب عقة لي 57 
عَبّدُونِ»” مآ أريد مهم من رذق ومآ أريدُ أن يُظهُِونِ)', وقوله: <وَاعَبّدُوا الله وَلا لا ركرا افنةا 3ه 
وقوله: (أطيعوا الله وَرَسُوا لَهُر ولا تولََا عَنْهُ وََدْسُمَ تَسْمَعُونَ10. 

فمن زعم أن الله تعالى فوّض أمره ونهيه إلى عباده» فقد أثبت عليه العجز وأوجب عليه قبول 
كلّ ما عملوا من خيروشرّء وأبطل أمرالله ونهيه ووعده ووعيده, لعلّة ما زعم أنّ الله فضها إليه؛ 
لأنّ المفرّض إليه يعمل بمشيئته؛ فإن شاء الكفرأو الإيمان» كان غير مردود عليه ولا محظور, 
فمن دان تررك عار عا لمحي لد مطل جحي ا 53 ان وده ووعيده وأمره ونهيه» 
0 الآية: <أكتُوِنُونَ بِبَعْضِ الكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَّعْضٍ فنا كردن وفع ذلقا متك 

لَاخِرئّ فى الْحَيوةٍ اليا ويَوْمَ القِامَةِ يُردُونَ الل أَمّدِ الْعَذاب وَمَا ال 7 عن تقتلرن مالو ال 
ار ادي 

لكن نقول: إنّ الله جل وعرّ خلق الخلق بقدرته وملّكهم استطاعة تعبّدهم بهاء فأمرهم 
ونهاهم بما أراد”, فقبل منهم اتّباع أمره ورضي بذلك لهمء ونهاهم عن معصيته وذمّ من عصاه 
وعاقبه عليهاء ولله الخيرة في الأمروالنهي, يختار ما يريد ويأمربه, وينهى عمّا يكره ويعاقب 
عليه: بالاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه؛ لأنه ظاهر العدل والنصفة 
والحكمة البالغة, بالغ الحجّة بالإعذار والإنذار» وإليه الصفوة. 

يصطفي من عباده من يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده؛ اصطفى محمّدا يَبه 
وبغفهابرشالاتة إلى خلقهء فقنال من قال هن كقار قومه حسدا واستكبارا: (وقالوا لول ثرَلَ لهذا 
.١‏ الزمن /ا. 
؟ . آلعمران: .٠١7‏ 
* . الذاريات: 05. 
الذاريات: /ا6. 
© . النساء: 5”. 
5 . الأنفال: .٠١‏ 


/ا . البقرة: 40. 
م . في الاحتجاج: [وملكهم استطاعة ما تعبلّهم به من الأمروالنهي]. 


7 علة خلق الكافر 


بلا اهم م ا » حت يتوه (أف لسو ولت يك د وال 
ف اللْيوةٍ الدّنيا ورَفَعنَا بَعَصَيْم َنَ بض دَرَِ وم بطب بَقضًا شخريا وَختت رتك 
00 كمع 00 ولذلك “سارو الأحرره احف: ونهى عمّا كره؛ فمن أطاعه أثابه فى 
عصاه عاقبه, ولوفوّض اختيار أمره إلى عباده لأجازلقريش اختيارأَميّة بن أبى الصلت وأبى 
م 0 إذ كانا د ادل الله و 
اي ل ا ا ا 
ومن عصاه ضلّ وغوى ولزمته الحجّة بما ملّكه من الاستطاعة لاتباع أمره واجتناب نهيه؛. فمن 
ا 00 ا ا ا 1 
500000 0 لا : 3 رسال م لاسعلا علق الكيا دج دون ل 
أومع الله؟» فسكت عباية» فقال له أمير المؤمنين ناكلا: «قل يا عباية!» قال: وما أقول؟ قال اكلا: 
«إن قلت إِنّك تملكها مع الله قتلتك؛ وإن قلت" تملكها” دون الله قتلتك». قال عباية: فما 
00 
قال عالية: «تقول 0 0 عم 0 


أما سمعت الناس يسألون الحول والقوّة حين يقولون: لا حول ولا قوّة إلا بالله ؟) قال عباية: وما 


.7١:فرخرلا‎ .١ 

. وكذا في الاحتجاج. 

ع . الزخرف: 7 ”7. 

. فى نسخة المؤلف: «بذلك». 


55 


6 الأحزاب: 11 


/ . فى نسخة المؤلف زيادة: «إنك». 


- 


. في نسخة المؤئف زيادة: «من». 


خاقة: في توجيه القضاء والقدر 1647 


تأويلها يا أميرالمؤمنين؟ قال بلئا: «لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الله» ولاقوّة لنا على 
طاعة الله إلا بعون الله». قال: فوثب عباية فقتل يديه ورجليه. 

وروي عن أمير المؤمنين ا حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله» قال: يا أميرالمؤمنين 39 
بماذا عرفت ربّك؟ قال مفا: «بالتمييز الذي خوّلني والعقل الذي دلّني». قال: أفمجبول أنت 
عليه؟ قال لا: «لوكنت مجبولاً ما كنت محموداً على إحسان ولا مذموماً على إساءة» وكان 
المحسن أولى باللائمة من المسيءء فعلمت أنّ الله قائم' باقي وما دونه حدث' [حائل زائل]» 
وليس القديم الباقي كالحدث” الزائل». قال نجدة: أجدك أصبحت حكيماً يا أمي رالمؤمنين! 
قال لفلا: «أصبحت مخيّراًء فإن أتيت السيّئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها». 


وروي عن أميرالمؤمنين 9 أنّه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام فقال: يا أمي رالمؤمنين» 
أخبرنا عن خروجنا إلى الشامء بقضاء وقدر؟ قال كا: «نعم يا شيخء ما علوتم تلعةً ولاهبطتم 
وادياً إلا بقضاءٍ وقدر من الله». فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال اكا: 

«مه يااشيخ! فإنّ الله قد عظّم أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم 
مقيمون وفي انصرافكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوافي شيء من أموركم مكرهين ولا 
[إليه] مضطرّين, لعلّك ظننت أنه قضاء حتم وقدرلازم, لوكان ذلك كذلك لبطل 
الشواب والعقاب ولسقط الوعد والوعيدء ولما ألزمت الأشياء أهلها على الحقائق. 
ذلك مقالة عبدة الأوثان وأولياء الشيطان. إنّ الله جل وع رأمرتخييراً ونهى تحذيراً. 
ولم يُطع مكرهاً ولم يُعص مغلوباً ولم يخلق السماوات «وَالرْضَ وما بَيْنّهُما باطِلا ذِْكَ 
فقام الشيخ فقبّل راس أمير المؤمنين عليه وانشا يقول: 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 


.١‏ فى نسخة المؤلف: «قديم». 
؟ . فى نسخة المؤلّف: «ما سواه حادث». 
؟ . فى نسخة المؤلّف: «كالحادث». 


:. سورة ص: /ا7. 


4 علة خلق الكافر 


أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً ‏ جزاكربَكعنّافيهرضوانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت رأكبها ظلماً وعصيانا" 
فقد دلّ أميرالمؤمنين لي على موافقة الكتاب ونفي الجبروالتفويض الذَّين' يلزمان من 
دان بهما وتقلّدهما الباطل والكفر وتكذيب الكتابء ونعوذ بالله من الضلالة والكفر 
ولسنا ندين بجبر ولا تفويض, لكنّا نقول بمنزلة بين المنزلتين وهو الامتحان والاختبار 
بالاستطاعة التي ملكنا الله وتعبّدنا بها على ما شهد به الكتاب ودان به الأئمّة الأبرار 80 من 
آل الرسول يب 
ومَكَل الاختبار بالاستطاعة مَكَل رجل ملك عبداً وملك مالا كثيراً أحبٌ أن يختبرعبده 
على علم منه بما يؤول إليه؛ فملكه من ماله بعض ما أحب ووققة "لل أمورعرفيا الخيده 
فأمره أن يصرف ذلك المال فيها ونهاه عن أسباب؛ لم يحبّهاء وتقدّم إليه أن يجتنبها ولا ينفق 
من ماله فيهاء والمال يُتصرّف في أي الوجهين» فصرف المال” أحدهما في اتّباع أمرالمولى 
ورضاه» والآخرصرفه في اتّباع نهيه وسخطه. وأسكنه دار اختبار أعلمه أنه غيردائم له السكنى 
في الدار وأنَ له داراً غيرها وهومخرجه إليهاء فيها ثواب وعقاب دائمانء فإن أنفذ العبد المال 
الذي ملّكه مولاه في الوجه الذي أمره به جعل [له] ذلك الثواب الدائم في تلك الدارالتي 
أعلمه أنّه مخرجه إليهاء وإن أنفق المال في الوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك 
العقاب الدائم في دار الخلودء وقد حدّ المولى في ذلك حدّاً معروفاً وهوالمسكن الذي أسكنه 
في الدار الأولى؛ فإذا بلغ الحدّ استبدل المولى بالمال' وبالعبد» على أنّه لم يزل مالكاً للمال 
والعبد في الأوقات كلّهاء إلا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار الأولى إلى 
أن يستتج سكناه فيهاء فوفى له لأنّ من صفات المولى العدل والوفاء والنصفة والحكمة:» أو 


.١‏ الكافي, ج ١‏ ص 107 ح٠١ء‏ باب الجبر والقدر والأمربين الأمرين؛ الإرشاد. ج .١‏ ص 0١؟:‏ فصل في مختصرمن كلامه لظا 
في وجوب المعرفة بالله والتوحيد له ونفي التشبيه عنه. 

. في نسخة المؤلّف: «الذي». 

. في نسخة المؤلّف: «وأوقفه». وفي بعض نسخ تحف العقول: «ووافقه». 

5 في كل النسخ: «الأسباب». 

5. في نسخة المؤلّف: «العبد» بدل «المال». 

5 . في نسخة المؤلف: «بذلك المال» بدل «بالمال». 


خاقة: في توجيه القضاء والقدر 148 


ليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المال في الوجه المأموربه أن يفي له بما وعده 
من الشواب وتفضّل عليه بأن استعمله في دار فانية وأثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً في دار 
باقية دائمة؟ وإن صرف العبد المال الذي ملكه مولاه إيَاه أيِام سكناه في تلك الدار الأولى في 
الوجه المنهئ عنه وخالف أمرمولاه كذلك تجب عليه العقوبة الدائمة التي حذّره إيَاها غير 
ظالم له لما تقدّم إليه؛ وأعلمه وعرفه وأوجب له الوفاء بوعده ووعيده. 

بذلك يوصف القادر القاهرء وأما المولى فهوالله جل وعرٌ وأمَا العبد فهوابن آدم المخلوق. 
[والمال] قدرة الله الواسعة؛ ومحنته' إظهاره الحكمة والقدرة» والدار الفانية هي الدنياء وبعض 
المال الذي ملكه مولاه هوالاستطاعة التي ملك ابن آدمء والأمور التي أمرالله بصرف المال إليها 
هوالاستطاعة لاتّباع الأنبياء والإقرار بما أوردوه عن الله جل وعنٌ واجتناب الأسباب التي نهى 
عنها هي طرق إبليسء وأمَا وعده فالنعيم الدائم وهي الجنّة وأمَا الدار الفانية فهي الدنياء وأمَا 
الدارالأخرى فهي الدار الباقية وهي الآخرة والقول بين الجبر والتفويض هوالاختبار والامتحان 
والبلوى بالاستطاعة التي ملّك العبدء وشرحها في الخمسة الأمثال التي ذكرها" الصادق .32 
أنها جمعت جوامع الفضل وأنا مفسرها بشواهد من القرآن والبيان» إن شاء الله. 


01 5 تت | 0 لة 

أقاقول الصادق 92 فإنّ معناه” كمال الخلق للإنسان وكمال الحواش وثبات العقل والتمييز 
وإطلاق اللسان بالنطقء وذلك قول الله: (وَلَقَدَ كَيَّمْنا بَىَ ءادَمَ وَعَمَلَنَاهُمَ في الْبَرَوَاَْحْرِوَرَرَقناهُمْ 
مِنَ الطَيَباتِ وَفَضَلْناهُمْ عَق كبر مِمّنْ خَلَفَنا تَفْضِيلاٌ)؟ فقد أخبرعرٌّوجل عن تفضيله بني آدم 
على سائرخلقه من البهائم والسباع ودوات البحر والطير, وكلّ ذي حركة تدركه حواش بني آدم 
بتمييز' العقل والنطق» وذلك قوله: <لَقَدْ خَلَقََا اإِنْسَانَ ف أَحْسَن تَقُويمِ4'. وقوله: (يآ يا الإمْسانُ 
١.أي‏ اختباره وامتحانه. 

".أي صحّة الخلقة. وتخلية السرب. والمهلة في الوقت. والزاد. والسبب المهيّج. 


” . فى نسخة المؤلف: «معنى». 
5 . الإسراء: 7١‏ 


5. في نسخة المؤلّف: «تمييزه. 
١‏ .التين: 4. 


٠‏ علة خلق الكافر 


ما غك بَِبَكَ الْكَريم * الى حَلَقَكَ فَسَِكَ فَعَدَلَكَ * ف أي صِررَةٍ ما شآء رَكبكَ)4. وفي آيات كثيرة» 
فأقل نعمة الله على الإنسان صحّة عقله وتفضيله على كثي رمن خلقه بكمال العقل وتمييز 
البيان» وذلك أنّ كلّ' ذي حركة على بسيط الأرض هوقائم بنفسه بحواشه مستكمل في ذاته؛ 
ففضّل بني آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواش» فمن أجل النطق ملّك 
الله ابن آدم غيره من الخلق نا ار »كما قال الله: (كَذْلِكَ سَخَّرها 
كم لُكَيّوا الله عَلَ ما هَدكُة)»", وقال: (وَهُوَالَذِى سكا حا كرا مِنْهُ لما طَريًا وَنَسْتَخْرِ 
خوامئه حِليَه تلتشوتها4: وقال: <وَالكتدام خَلتها لكر ويهاوق؛ وَمَنَافِعٌ و ونيا أ كارنء لكر 
فيها مال جين تُرِحُونَ وَجِينَ نَسْرَحُونَ * وَغَهِ 5070000 ق الْنِْين)”. 
فمن أجل ذلك دعا الله الإنسان إلى اتّباع أمره وإلى طاعته بتفضيله إِتاه باستواء الخلق 
وكمال النطق والمعرفة» بعد أن ملّكهم استطاعة ما كان تعبّدهم به بقوله: <فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطعَنُمَ 
وَاسْمَعُوا وََطِيعُوا...»": وقوله: «لا يُكلَفُ الله تَفْسَا الَا وُسَعها...»": وقوله: «...لا يكلف اللَهُ نَفْسا إلا مآ 
ءاتلها...*. وفي آيات كثيرة» فإذا سلب من العبد حاشة من حواشه رفع العمل عنه بحاشته؛ 
كقوله: (لَيْسَ عَل الْتَصَئى حَرَحٌ ولاعَلَ الْكَفْرّج حَرَعْ)" الآية» فقد رفع عن كلّ من كان بهذه الصفة 
الجهاد وجميع الأعمال التي لا يقوم" بهاء وكذلك أوجب على ذي اليسارالحجٌ والركاة لما 
ملّكه من استطاعة ذلكء ولم يوجب على الفقيرالزكاة والحيج قوله: «...وَِلَِ على الاين حِجٌ 


.86-5 الانفطان‎ . ١ 

١‏ . في نسخة المؤلّف: «لكل». 
* . الحجٌ: /71. 

ك2 في النسخة أيادة: #لكم». 
©. النحل: 15. 

5.النحل: ة و5 ولا. 

/ . التغاين: 15. 

6 . البقرة: 7585. 
9.الطلاق: لا. 

.1١ الفتح: 07١؛ النون‎ . ٠ 
في نسخة المؤلّف: دإلّا.‎ .١ 


خاتة: في توجيه القضاء والقدر ١6١‏ 


الْبَيِتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبيلاً...4. وقوله في الظهار (وَالَِّينَ يُطاجِرُونَ مِنْ نآئيم ثم يَغْدِنَ لما 
قالوا مَتَحْريرُرَقبَة4" إلى قوله: <فَمَنْ لَمْ يَسَْطِعْ فَإظعام سِبينَ مِسكيئًا)”. كلّ ذلك دليل على 
أنّ الله تبارك وتعالى لم يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعته بقوّة العمل به ونهاهم عن مثل 
ذلك. فهذه صحّة الخلقة. 

وأمّا قوله تخلية السرب؛» فهوالذي ليس عليه رقيب يحظر* عليه ويمنعه العمل بما أمره 
لله بهء وذلك قوله فيمن استضعف وحظرعليه العمل فلم يجد حيلةً ولايهتدي سبيلاً [كما 
قال الله تعالى: الا الْمُسْتَضْعَفِينَ] مِنَ الرّجال وَاليْسآء وَالوَانِ لايَسْتَطِيعُونَ جيلَة وَلايْتَدُونَ سَبيلا4". 
فأخبرأنَ المستضعف لم يخل سربه وليس عليه من القول شيء إذا كان مطمئنّ القلب بالإيمان. 

وأما المهلة في الوقتء فهوالعمرالذي يمبّع" الإنسان من حدّ ما تجب عليه المعرفة إلى 
أجل الوقتء وذلك من وقت تمييزه وبلوغ الحلم إلى أن يأتيه أجلهء فمن مات على طلب الحقٌ 
ولم يدرك كماله فهوعلى خيرء وذلك قوله: (..وَمَنْ يَخْوحَ مِنْ بَيتِهِ مُهاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ...»* الآية» 
وإن كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلَةِ مالم يمهله في الوقت إلى استتمام أمره وقد حظرعلى 
البالغ مالم يحظرعلى الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله: (وَكُل لِلَمُوِنَاتِ يَعَصْضْنَ مِنَ أبَصارجِنَ)' 
الآية» فلم يجعل عليهِنَ حرجاً في إبداء الزينة للطفل؛ وكذلك لا تجري عليه الأحكام. 

وأمَا قوله الزاد. فمعناه الجدة" والبُلغة" التي يستعين بها العبد على ما أمره الله به وذلك 


.١‏ اآلعمران: /ا9. 

؟ . المحادلة: ". 

“* . المحادلة: ؛. 

؛ . السرب ‏ بالفتح والسكون-: الطريق. يُققال: فلان مخلّى السرب؛ أي غير مضيّق عليه. 

© . فى نسخة المؤلف: «فيحظر؛. 

5 السناء 044 

/ . في نسخة المؤلّف: «يمنع». 

.٠٠١ النساء:‎ . 8 

بالدون 2 

٠٠‏ . الجدة بالكسر_: الغنى والقدرة. جدة؛ أي استغنى غنئ لا فقر بعده. راجع: لسان العرب . ج +. ص 441 مادّة «وجد». 
١‏ . الْبُلِغة: ما يتبلغ به الإنسان من قوت. راجع: جمهرة اللغة. ج؟١.‏ ص 1157., ماذة «البلغة». 


7 علة خلق الكافر 


قوله: ...ما عَل الْمُحَيبِينَ مِنْ سَبِيلٍ...)' الآية» ألا ترى أَنّه قبل عذر من لم يجد ما ينفق وألزم 
الحجّة كل من أمكنته ' البلغة والراحلة للحجّ والجهاد وأشباه ذلك؛, وكذلك قبل عذر الفقراء؛ 
وأوجب لهم حقّاً في مال الأغنياء بقوله: <للَمُمَءِ لذن أُحْصِرُوا فى سَبِيلٍ الله" الآية» فأمر بإعفائهم 
ولم يكلّفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون. 

وأمَا قوله في السبب المهيّج» فهوالنيّة التي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال» وحاشتها 
القلب» فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلكء لم يقبل الله منه عملاً إلا بصدق 
النية» ولذلك؛ أخبر* عن المنافقين بقوله: (يَقُوُونَ بأَفْواهِهِمْ ما لَيّسَ فى قُلْوبهمْ وَاللَهُ أَعَلَمُ يما 
يَكْتْمُونَ)4"” ثم أنزل على نبيّه يَيهُ توبيخاً للمؤمنين: (يآ يها الَذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلونَ)" 
الآية» فإذا قال الرجل قولاً واعتقد فى قولهء دعته النية إلى تصديق القول بإظهار الفعلء وإذا 
لم يعتقد القول لم تتبتّن* حقيقته وقد أجازالله صدق النية؛ وإن كان الفعل غيرموافق لها 
لعلّة مانع يمنع إظهار الفعل في قوله: <...الَامَنَ اخرة وَقَلِبُهُ مُظمَيْنّ بالإيمان...)'. وقوله: (لا 
يُوَاخِذُ كم اللهُ بِاللَغْوق أَيْمانِكُمَ)". 

فدلٌ القرآن وأخبار الرسول يي أن القلب مالك لجميع الحواش» يصححح أفعالها ولايبطل 
ما يصحح القلب شيئاً فهذا شرح جميع الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق 996 أَنّها تجمع 
المنزلة بين المنزلتين» وهما الجبر والتفويض» فإذا اجتمع في الإنسان كمال هذه الخمسة 


.4١ التوبة:‎ . ١ 

؟ . في نسخة المؤلّف: «أمكنه». 

* . البقرة: «/71. 

3 في نسخة المؤلف: «كذلك». 

© . في النسخة زيادة: «الله». 

.171/ العمران:‎ . ١ 

/ . الصف: ؟. 

28 في نسخة المؤلف: «يتبيّن»). 

.1١١ النحل:‎ .9 

.770 في نسخة المؤلّف زيادة: «الآية»؛ البقرة:‎ .٠١ 


خاتقة: في توجيه القضاء والقدر ١5+‏ 


فأمًا شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التي تجمع القول بين القولين. فكثيرة. 
ومن ذلك قوله: (وَلتَبلُوَنَكُمْ حَقْ حَتِْ تَعْلَّمَ الْمَُاجِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ نبا َخبارَكُز)", 0 
(ستشكة رِجُهُمَ مِنَ حَيْتُ لا يَغْلَئُونَ4". وقال: «اذتز » لَحَسِبٌ التاش أن يُتركُوَا آن يَُوَُا اما وَهْرَ 

لا مُفْئَُونَ)'. وقال في الفتن التي معناها الاختبار: (وَلَقَد َتنا سُلََْانٌ)* الآية؛ وقال في قصة 
موسى ملكلا: (فَإِنًا قَدَ فَنَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ اسيك السَامِرِىٌ)". وقول موسى: <أنْ هى الا فِنّنَنّكَ)"؛ 
أي اختبارك» فهذه* الآيات يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعضء وأما آيات البلوى 
بمعنى الاختبار قوله: (لِيَْوَكُمَ ' فى مآ ءاتلكُّم»" وقوله: <إثُمَ صَرَفَكُمْ عَنْهُ لِيَبْتَيِكُم)'". وقوله: 
(إتاماة نا متكا نان اناك النقة»"' ا وقولة: تلق لعزت وللكرة لتلركم الك حمر غ3 
وقوله: (وَإِذِ ابَتَلَ ابْرَاهِيمَ رَبّهْ بكلِماتٍ»)", وقوله ولويشاء (وَلَوْيَشَآء" الله لَانْتَصَرَمِْجُمْ وَلحِنْ 
يبلا بَعَضَكُ بض" وكل ما"' في القرآن من بلوى هذه الآيات التي شرح أوَلها فهي اختبار 


١‏ .فى «أ»: (بها). 

0 ا اا 

.187 الأعراف:‎ . ٠" 

؛ . العنكبوت: .35-١‏ 

© . سورة ص: 74. 

5اطه: 486. 

. الأعراف: 160 

. فى نسخة المؤلّف: «هذه». 
يقي نبجة المؤللت: افعزله يلوك 
٠‏ . المائدة: 48؛ الأنعام: 156. 
١‏ . آلعمران: 167. 

11 القلم: فده 

1١‏ . الملك: ؟. 

4 . البقرة: 174. 

1 . فى نسخة المؤلّف: دشاء». 
ا 


/ا3. في نسخة المؤئف زيادة: «كان». 


5 علة خلق الكافر 


وأمثالها في القرآن كثيرة'. فهي إثبات الاختبار والبلوىء إنّ الله جل وعرّلم يخلق الخلق عبثاً 
ولاأهملهم شدئ ولا أظهر حكمته لعباً وبذلك أخبرفي قوله: (أَنْحَسِبَثُمْ آنا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَاا'. 

فإن قال قائل: فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتّى اختبرهم ؟ قلنا: بلى قد علم ما يكون 
منهم قبل كونهء وذلك قوله: «وَلَوْرُدُوا لَعادُوا لِما نُهُاعَنْهُ)4", وإِنّما اختبرهم ليعلمهم عدله 
ولايعّبهم إلا بحججة بعد الفعلء وقد أخبربقوله: (وَلوْنَاآَلكْنَاهُم بعَدابٍ من قبل لقالوا ونا 
ا ا ا بادك سين عق ج53 زا بوارا»: (زثلا مين 0 
اا ة من آل الرسول 806. 


فإن قالوا: ما الحجّة في قول الله: (يْضِلٌمَنْ يَسْآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَسْآءُ)” وما أشبهها؟ قيل: مجاز 
هذه الآيات كلها على معنيين؛ ؛ أمَا أحدهما فإخبار عن قدرته؛ أي نه قادر على هداية من يشاء 
وضلال من يشاءء وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولاعليهم عقاب [على] 
نحوما شرحنا في الكتابء والمعنى الآخرأنَ الهداية منه تعريفه, كقوله: وما تمد فَهَدَيْنَاهُمَ -أي 
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عرّفناهم - فَاسْتَحَبُوا الْعَ عَلَ الْهُى)": فل وأجبرهم على الهُدى لم يقدروا" أن يضلّواء وليس 
كلّما وردت آية مشتبهة" كانت الآية'" حججة على محكم الآيات "' اللواتي أمرنا بالأخذ بهاء من 


.١‏ في نسخة المؤلّف: «كثيره. 

.1١6 المؤمنون:‎ . ” 

* الأنعام: 78. 

؛ . في نسخة المؤلّف: «أرسل». 

6 طه: 174 

5 . الإسراء: 16. 

/ . النساء: 16 

8 . فاطر: 8؛ النحل: 47. 

.١72 فصّلت:‎ .4 

٠٠‏ . في نسخة المؤلّف: «لم يقدر». 

١‏ . فى نسخة المؤلف: «مشبهة». 

3 59 المؤلّف: «الا؛ بدل «الآية». 
7 . في نسخة المؤلّف: «على الآيات المحكمة». 


خاتقة: في توجيه القضاء والقدر ١١0‏ 
ولف قرلة لفق نات مات هُنَ أمُ الكتاب وَأحَرْمئايهات فَآما لين ف دُأوييذ رع بون 
ما ابه مِنهُ نيغاء اله وَابيعاء تم به وَ[ما يَعْلَم])' الآية» وقال: (مَبَمْرْعِبادٍ » لذن يَسْتَمُِونَ 
الْقَوْلَ فَيسََعُونَ أَحْسَنَهُ ا اي أُوليِكَ الَذِينَ هَداهُمْ الله وَأُوليِكَ هم أُونُوا اللباب»". 
وفقنا الله ا القول والعمل لما يحبٌ ويرضىء وجتبنا وإيّاكم معاصيه بمته وفضله. 
والحمد لله كثيراً كما هوأهله؛ وصلّى الله على محمَّدٍ وآله الطتبين» وحسبنا الله ونعم الوكيل'. 

انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه, والكتاب المنقول منه هذه الرسالة الشريفة لا يخلو 
من سقمء وما اشتملت عليه من بعض العبارات التي هي غير معهودة في هذا الزمان له نظائر 
كثيرة في الأحاديث» وذلك إِمَا لتغييربعض” النشاخ عن سهوٍ أواشتباه؛ أو لأنّ المقام كان 
يقتضي ذلكء وفهم السامعين كان يوجبه وكانوا يستحسنونه ويقبلونه خاضة. أوغير ذلك مما 
يراه المتكلّم البليغ مطابقاً لمقتضى الحال. 

ولذلك ترى في الأحاديث تفاوتاً عظيماً في العبارات؛ لأنهم كانوا يكلّمون الناس على قدر 
عقولهم' ومبلغ أفهامهم. 

والحمد لله رت العالمين» وصلّى الله على محمَدٍ وآله الطاهرين 

تمت تمت الرسالة بحمد الله على يد مؤْلّفها العبد محمّد بن الحسن الحرّالعاملي » عامله الله 
بلطفه الخفيء في أواخر شهر صفرسنة ستٌ وسبعين بعد الألف من الهجرة النبويّة. على 
مشرّفها السلامء انتهى. 


.١‏ العمران: لا. 

؟ . الزمن /ا١او18.‏ 

” . في نسخة المؤلّف: «من» بدل «إلى». 

. تحف العقول: 08:. رسالته عه في الرد على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة بين المنزلتين: رواها الطبرسي 
في الاحنجاج مجملاً تحت عنوان: رسالته 3 إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض: الاحتجاج. ج ؟. ص 591 

5. في «أ»: (التغيير لبعض). 

١‏ . الكافي. ج .١‏ ص 7" ح 19 كتاب العقل والجهل: «عن أبي عبد الله 3 قال: ما كلم رسول الله يَْ العباد بكنه عقله قظ. 
وقال: قال رسول الله عُِ: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم». 


ملحق /اه١‏ 


ملحق 


]1١[ 


.]١[ 


.]"[ 


(ص 28 «السيّد رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفربن محمّد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


محمّد بن محمّد بن طاوس الحسني... له مصتفات... كتاب فتح محجوب الجواب الباهرفي شرح وجوب خلق 
الكافر». وأيضاً قال آغا بزرك في الذريعة؛ ج ©. ص 01١‏ الرقم ٠‏ 4/: «أنّه سمّاه فتح محجوب الجواب الباهرفي 
شرح وجوب خلق الكافر و إِنّما يعترعنه بالجواب الباه رتخفيفا». 

(ص ١‏ ؟) قال الطبرسي يه في قوله تعالى: <الَالِيَعْبُدُونِ): «أي لم أخلق الجن والإنس إلا لعبادتهم إِيَاي. فإذا 
عبدوني استحقّوا الثواب. وقيل: "إلا لآمرهم وأنهاهم وأطلب منهم العبادة". واللام لام الغرض؛ والمراد أنّ الغرض 
في خلقهم تعريض الثواب» وذلك لا يحصل إِلَا بأداء العبادات» فصار كأنّه سبحانه خلقهم للعبادة. ثم إِنّهِ إذا 
لم يعبده قوم لم يبطل الغرضء ويكون كمن هيّأ طعاماً لقومٍ ودعاهم ليأكلوه: فحضروا ولم يأكله بعضهم. فإنّه 
لا يُنسب إلى السفه. ويصح غرضه. فإنّ الأكل موقوف على اختيار الغيرء وكذلك المسألة» فإنّ الله إذا أزاح علل 
المكلّفين من القدرة والآلة والألطاف وأمرهم بعبادته؛ فمن خالف فقد أتى من قبل نفسه لا من قبله سبحانه. 

وقيل: معناه: 'إلَّا ليقرّوا بالعبودية طوعاً وكرها" ثم قال تعالى: (مآ أَرِيدُ مِنْجْمْ مِنْ ررْقٍ وَمآأِيدُ آن يُظعِمُونِ» لنفي إيهام 
أن يكون ذلك لعائدة نفع تعود إليه تعالى, فبّن أنه لعائدة النفع على الخلق دونه تعالى؛ لأنّه غني بنفسه غير 
محتاج إلى غيره؛ وكل الخلق محتاجون إليه. وقيل: معناه ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقيء وإِنّما أسند الطعام 
إلى نفسه؛ لأنّ الخلق كلّهم عيال اللهء ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه». (بحارالأنواره ج ه. ص ١4‏ ذيل رواية 
5. باب علّة خلق العباد وتكليفهم والعلّة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذّات والآلام والمحن). 

(ص )4١‏ أنظرالكافي؛ ج .ص 54 7, ح “ا باب الأطفال: «عن زرارة قال: سألتٌ أبا جعفرءكة عن الولدان. 
فقال لا: «سيْل رسول الله ييِْهُ عن الولدان والأطفال؛ فقال ك2ييهُ: "الله أعلم بما كانوا عاملين"'». 

وفي حديثٍ آخر(ج “.ص 44 7.ح 4): «عن زرارة قال: قلثٌ لأبي عبد الله ؤا: ما تقول في الأطفال الذين ماتوا 
قبل أن يبلغوا؟ فقال ©9: «شئل عنهم رسول الله يِيْهُ فقال: “الله أعلم بما كانوا عاملين". ثم أقبل علي فقال: «يا 
زرارة» هل تدري ما عنى بذلك رسول الله يَييُْ؟ قال: قلت لا. فقال: «إنّما عنى: كفواً عنهم ولاتقولوا فيهم شيئاً: 
وردوا علمهم إلى الله». 

وأنظ رأيضاً كتاب من لا يحضره الفقيه؛ ج * ص 447: باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار: عن 
زرارة» عن أبي جعفرة, قال: «إذا كان يوم القيامة احتجّ الله على سبعة: على الطفلء والذي مات بين النبيّين» 
والشيخ الكبير الذي أدرك النبي يَهُ وه ولا يعقل» والأبله والمجنون الذي لا يعقل. والأصحّ. والأبكم؛ كل واحد 
منهم يحتج على الله عرّوجل». قال: «فيبعث الله عرّوجل إليهم رسولاً فيؤججج لهم ناراً فيقول: إِنّ ربكم يأمركم أن 
تثبّوا فيهاء فمن وثب فيها كانت عليه برد وسلاماً. ومن عصى سيق إلى النار». 

قال الصدوق : هذه الأخبار متفقة وليست بمختلفة؛ وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم 
من حرّهاء لتكون الحجّة أوكد عليهم متى أمروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم 
يثّوا به ولم يصدّقوا وعده في شيءٍ قد شاهدوا مثله (من لا يحضره الفقيه. ج ”. ص 117). 

قال العلامة المجلسي يه في بيان قول الصدوق ##: أقول جمع الصدوق #6 بينها بحمل ما دل على إطلاق دخولهم 


علة خلق الكافر 


النار على نار البرزخ. وقال: لا يصيبهم حرّها حينئذء ورأى أنّ فائدة ذلك توكيد الحجّة عليهم في التكليف 
بدخول نار تُوْجَجٍ لهم في القيامة. ويمكن أن يُقال: لعل الله تعالى يعلم أن كل أولاد الكمّارالذين يموتون قبل 
الحلم لا يدخلون الناريوم القيامة بعد التكليف. فلذا قال 32: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ أي في القيامة بعد 
التكليف. ولذا جعلهم من أولادهم. 

ويمكن أيضاً أن يحمل قوله ة: «كمّارهء على أنّه يجري عليهم في الدنيا أحكام الكمّار بالتبعية في النجاسة 
وعدم التغسيل والتكفين والصلاة والتوارث وغيرذلكء؛ ويخصٌ دخولهم النار ودخولهم مداخل آبائهم بمن لم 
يدخل منهم نار التكليف. والأظهر حملها على التقية؛ لموافقتها لروايات المخالفين وأقوال أكثرهم »(بحا رالأنوارء 
جَ ه. ص 556,؛ باب الأطفال ومن لم يتمّ عليهم الحجّة في الدنيا). 

قال المحمّق الطوسي #: تعذيب غير المكلّف قبيح, وكلام نوح .©ة: [(وَلا يَلِدُوَا إلا فاجرًا كَمَار)(نوح: 00)] 
مجاز. والخدمة ليست عقوبة لهء والتبعية في بعض الأحكام جائزة؛«تجريد الاعتقاد. ص ٠١١‏ عدم تعذيب 
غير المكلف). 

وقال العلامة الحلّي في شرح بيان المحمّق الطوسي: أقول: ذهب بعض الحشوية إلى أنّ الله تعالى يعذّب أطفال 
المشركين؛ ويلزم الأشاعرة تجويزه» والعدلية كافّة على منعه؛ والدليل عليه أنه قبيح عقلاًفلايصدر منه تعالى. 
احتجّوا بوجوه: 

الأؤل: قول نوح ة: (وَلا يَلِدُوَاالافاجرًا كَمَارَا). 

والجواب: أنّه مجاز والتقدير: أنْهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم. 

الثانى: قالوا: إِنّا نستخدمه لأجل كفرأبيه» فقد فعلنا فيه ألما وعقوبةً فلايكون قبيحاً. 

والجواب: أنّ الخدمة ليست عقوبة للطفل؛ وليس كل ألم ومشقّة عقوبة؛ فإنّ الفصد والحجامة ألمان وليسا 
عقوبة» نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعوّض عليه كما يعوّض على أمراضه. 

الغالث: قالوا: إنّ حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج. 

(والجواب:: أنّ المنكرعقابه لأجل جرم أبيه» وليس بمنك رأن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل 
له بها ألم وعقوبة؛ ولاألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليهاكشف المرادء ص 4 4- 40؛ فى أنه 
تعالى لا يعذب الاطفال). 

قال العلامة المجلسى ك: ولا خلاف بين أصحابنا فى أنّ أطفال المؤمنين يدخلون الجئّة؛ وذهب المتكلمون 
ما إلى أنّ أطفال الكقارلا يدخلون النار. فهم إما ارق الجنّة أويسكنون الأعراف. وذهب أكثر المحدّثين منّا 
إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار المؤججة لهم ١(مرآة‏ العقول. ج ١5‏ 
ص *77, باب الأطفال). 


.(ص 4) الغيبة للطوسي. ص 44 ؟؛ الاحتجاج: ج ؟. ص 185: عن أبي الحسن علي بن أحمد الدلآل القمّي؛ 


قال: اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عروجل فوّض إلى الأئمّة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقواء فقال 
قوم: هذا محال لا يجوز على الله تعالى؛ لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غيرالله عرّوجل» وقال آخرون : بل الله أقدر 
الأثمّة على ذلك وفّض إليهم فخلقوا ورزقوا. وتنازعوا في ذلك نزاعاً شديداًء فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى 
أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألوه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه؛ فإنّه الطريق إلى صاحب الأمرء فرضيت 


.]1[ 
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وسسسمر 


١69 ملحق‎ 


الجماعة بأبي جعفر وسلّمت وأجابت إلى قوله» فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه؛ فخرج إليهم من جهته توقيع. 
نسخته: «إنّ الله تعالى هوالذي خلق الأجسام, وقسم الأرزاق؛ لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله 
شيء وهوالسميع البصير؛ وأما الأئمّة ي, فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق, ويسألونه فيرزق» إيجابا لمسألتهم 
وإعظاماً لحقّهم». 


. (ص 8؛) وفي شرح أصول الكافي للمازندراني, ج 4 ص 197: أي ليس لجملة الدنيا وما ينتفع به فيها قدر 


ولاوزن كققدر جناح بعوضة عندكمء ولهذا أقطعها الأعداء ا ومع بها الجهلاء. ولوكان لها قدر 
عنده لم يعطهم منها شربة ماءء ألا ترى الجنّة لما جعل لها قدراً عنده كي كيف ولَاها الأولياء وحرّمها الأشقياء؛ فلم 
يعطهم منها طعاماولاشربة ماء؛ فينادون من عطشهم وجوعهم أهل الجنة : (أنْ آفِيصُوا عَلَيّنا مِنَّ الْمَاءِ أَوْمِمَا رَرَقَكُمُ 
الله اَن اله حَرمّهُما على الْكافرينَ»؛ ومنها قوله تعالى: (وَلولآآن يَكُونَ التاس أُمّه واد لجعَلْنالِمَن يَكْفْرْباليّمنِ لبيُوتِيِمْ 
سُقُمَا مِنْ فِضَّةٍ مار عَلَيْها يَظهَرُونَ4 وفيه تنفير عن الدنيا وتحذيرعن الركون إليهاء فلا ينبغي للمؤمن أن يشغل 
قلبه بها ويحزن بفواتهاء ولاللغني أن يفتخربها؛ لأنها مال الفراعنة ومتاع الجبابرة» ثم رغَب في الإيمان والصبر 
على تقويم أركانه بذكرثمرته وذمّ متاع الدنيا والميل إليه بذكرغايته. 

وفي الاختصاصء. ص ”1 ؟: قال رسول الله يَيُْ: «لوعدلت الدنيا عند الله عرّوجل جناح بعوضة لما سقي الكافر 
منها شربة». 

وفي الأمالي للصدوق. ص 4؟. ح 7؛ المجلس الحادي والأربعون: «ولوكانت الدنيا تعدل عند الله من الخير 
جناح بعوضة ما أسقى منها كافراً شربة ماء». 

(ص 25) قال العلآمة المجلسي: «بعلمي خالفت بين خلقهم. إذ علمت أنّ في مخالفة خلقتهم صلاحهم 
وبقاء نوعهم وبمشيّتي بمشيتي؛ أي | رادتي التابعة لحكمتي يمضي فيهم أمري؛ ؛ أي الأمرالتكويني أو التكليفي أوالأعمّ. 

لاتبديل لخلقي؛ أي لتقديري أولما قرّرت فيهم من القابليات والاستعدادات. وقيل: أي من حسنت أحواله في 
ذلك الوقت حسنت أحواله في الدنياء ومن حسنت أحواله في الدنيا حسنت أحواله في الآخرة؛ ومن قبحت 
أحواله في ذلك الوقت قبحت أحواله في الموطنين الآخرين, لا يتبدّل هؤلاء إلى هؤلاء ولاهؤلاء إلى هؤلاء.« 
بحا رالأنوان ج 54 ص 20١5‏ ح 4 1 باب طينة المؤمن وخروجه من الكافروبالعكسء وبعض أخبار الميئاق 
زائداً على ما تقدّم في كتاب التوحيد والعدل). 


: (ص 077) قال العلآمة المجلسي كه: بيان: قوله تعالى: (مِنْ روجى»؛ أي من الروح الذي اصطفيته وانتجبته:» أي 


من عالم المجرّدات أو من عالم القدسء وطبيعتك من عالم الخلق والجسمانياتء أو مما هومعدن الشهوات 
والجهالات؛ فبطبيعتك وبشريتك سألت ما سألت. والذميم والمذموم. وفي بعض النسخ بالدال المهملة, يُقال: 
رجل دميم؛ أي قصير قبيح (بحارالأنوار. ج 0. ص 177 باب الطينة والميثاق). 


[4]. (ص 0) قال الصدوق يِه بعد هذا الحديث: يعني بذلك أن يعلم أهل كل زمان أنَ الله هوالذي لا يخليهم في 


كل زمان عن إمام معصوم» فمن عبد ربَألم يقم لهم الحجة: فإنّما عبد غير الله عرّوجل (علل الشرائع؛ ج ١.ص‏ 
4ح ١ء‏ باب علّة خلق الخلق واختلاف أحوالهم). 

قال العلامة المجلسي #ه: يُحتمل أن يكون المراد أنّ معرفة الله تعالى إِنّما ينفع مع سائرالعقائد التي منها معرفة 
الإمام» أوأنَ معرفة الله إِنّما يحصل من معرفة الإمام, إذ هو السبيل إلى معرفته تعالى (بحارالأنوار. ج .ص 8١١‏ 
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ح١.‏ باب علّة خلق العباد وتكليفهم, العلّة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن). 

قال الكراجكي 24: اعلم أنّه لما كانت معرفة الله وطاعته لا ينفعان من لا يعرف الإمام, ومعرفة الإمام وطاعته لا 

ينفعان إلا بعد معرفة الله صح أن يُقال: «إنّ معرفة الله هي معرفة الإمام وطاعته». ولمَا كانت أيضاً المعارف الدينتّة 

العقلية والسمعية تحصل من جهة الإمام وكان الإمام آمراً بذلك وداعياً إليه: صم القول إنّ معرفة الإمام وطاعته 
هي معرفة الله سبحانهء كما نقول في المعرفة بالرسول يي وطاعته أَنّها معرفة بالله سبحانه قال الله عرّوجل: (مَنْ 
يْطِعِ الرَسُولَ فَقَدأطاعَ اللة4, وما تضمّنه قول الحسين نىة من تقدّم المعرفة على العبادة» غاية في البيان والتنبيه 

اكنزالفوائد. ج ١‏ ص 78). 

.(ص 04) قال العلآمة المجلسي: قوله: «لا من شيء»؛ قال بعض الأفاضل: الاختراع والابتداع متقاربان في المعنى 

وكثر استعمال الاختراع في الإيجاد, لا بالأخذ من شيء يماثل الموجد ويشابهه. والابتداع في الإيجاد لا لمادّة 

وعلّة» فقوله: «لا من شيء»؛ أي لا بالأخذ من شيء فيبطل الاختراع» ولالعلّة -أي لمادّة- فيبطل الابتداع. قوله: 

«لإظهار حكمته». علّة للخلق أو للتوحد؛ والمعنى أنّه تعالى خلق الأشياء على هذا النظام العجيب والصنع 

الغريب» متوحداً بذلك بدون مشاركة أحدء ليستد لّوا بها على علمه وحكمته وأنّه الرت حقيقة» أو ليستدلوا على 
أنه تعالى لم يخلق هذا الخلق عبثاًء وأنَ الحكمة في خلقها العبادة والمعرفة» وأن يطيعوه ويعبدوه؛ فإنّه حقيقة 

الربوبية وما يحقٌّ لربوبيته ويلزمهاء ولعلّ الأول أظهر». (مرآة العقول» ج ١‏ ص 7 شرح خطبة الكافي). 

[١1.(ص‏ 00) وقال الصدوق لله بعد هذا الحديث: إن حواء :ا خُلِقت من فضلة الطينة التي خُلِق منها آدم ؤلاء 
وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه: لا أنّها خُلِقت من ضلعه بعدما أكمل خلقه فأخذ ضلع من أضلاعه 
اليسرى فخُلِقت منهاء ولوكان كما يقول الجهّال لكان لمتكلّم من أهل التشنيع طريق إلى أن يقول إِنّ آدم نا 
كان ينكح بعضه بعضاًء وهكذا خلق الله عرّوجل النخلة من فضلة طينة آدم .ا ئة » وكذلك الحمامء فلوكان ذلك 
كلّه مأخوذاً من جسده بعد إكمال خلقه لما جا ز أن ينكح حرّاء هلا ٠»‏ فيكون قد نكح بعضه بعضاًء ولاجازله أن 
يأكل التمر؛ لأنّه كان يكون قد أكل بعضه. وكذلك الحمام». انتهى كلامه. 
لا يخفى أنّ أمثال هذه الروايات وردت موافقة للعامّة» وقد ورد في العلل والفقيه ما يدل على ردّهاء من عدم خلقة 

حوّاء نا من ضلع آدم لاء فعن زرارة قال: سُئِل أبوعبد الله لل عن خلق حواء نيهلا من ضلع آدم 320 الأيسر 
الأقصى؟ قال نكلا: «سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً كبيراً! أيقول من يقول هذا إنّ الله تبارك وتعالى لم يكن له 
من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه ؟ وجعل لمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاًإلى الكلام يقول: إِنّ آدم 
كان ينكح بعضه بعضاً؟»(علل الشرائع؛ ج ١ص‏ 18ح ١‏ باب علّة كيفية بدء النسل)» فعليه أن يحمل ما في 
هذه الزوايات إتاعلى النقية أوتتشمع بين الختزنين» يكون بخلق حواء علق تن بقية ليق خلى منه ملع ادم 36 

[١11٠(ص‏ 088) عن أميرالمؤمنين 9 قال: «تَحِوّلُ النطفةٌ في الرحم أربعين يوماًء فمن أراد أن يدعوالله عرّوجل ففي 
تلك الأربعين قبل أن تُخلق» ثم يببعث الله ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى الله عرّوجل» فيقف منه حيث 
يشاء الله فيقول: يا إلهي أذكرٌأ ا ا ل أشقي أم 
سعيد؟ فيوحي الله عرّوجل من ذلك ما يشاء ويكتب الملك ٠‏ فيقول: إلهي» »كم رزقه وما أجله ؟ ثم ب يكتبه ويكتب 
كل شيء يُصيبه في الدنيا بين عينيه ثم يرجع به فيردّه في الرحمء فذلك قول الله عرُوجل: (مآ صاب مِنْ مُصِيبَةٍ 
في الْارضٍ ولا أنْفْسِكُمْ إلافى يكتاب مِن قَبْلٍ أن نبْرَآهآ4 (علل الشرائع؛ ج .١‏ ص 40ح :: باب علة النسيان والذكر 
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وعلّة شبه الرجل بأعمامه وأخواله). 

قال العلامة المجلسي يلة في مرآة العقول. ج 5؟. ص 187 في بيان حديث 4: «أي الشقي هومن علم الله أنه 
يكون في عاقبة أمره شقياً وإن كان بحسب ظاهرأحواله في أكثرعمره عند الناس سعيداً؛ أي الشقي هومن 
علم الله أنه يكون في عاقبة أمره شقياً وإن كان بحسب ظاهرأحواله في أكثرعمره عند الناس سعيدً». 

[11].(ص 048) لا كلام في مذهب الإمامية في أنّ العبد ليس بمجبور في أفعاله, بل هوالذي يفعل حسنته وسيّئته؛ 
وهوالمسؤول عنها يوم القيامة» والقول بأنّ الله تعالى فاعل أفعالهم باطل عندهم إجماعاً. وقد دلّت عليه الآيات 
والروايات: فأمًا الآيات فناهيك منهاء (لا يَكَلِقٌ الله تَذْسًا إلا وُسْعَهاً لهاما حَسَبَتْ يَعَلَيَها مَا امحْتسَبَتُ». 
قال المحدّث الجزائري ي: ومن أقوى دلائلهم (أي الإمامية) على هذا المذهب [المجبّرة] الباطل» قوله تعالى: 
<لايُسْئَلْعَمَا يَفْعَلٌوَهُمْ يُسََلو, ع يُسْتَلونَ4, وهوبالدلالة على بطلان مذهبهم أوضح.ء » وذلك أنّ أقصى ما يدل عليه هوأنه 
ليس لأحدٍ أن يسأل التسة عن انان رع سيان الناس عن أفعالهم» فلوكانت الأفعال كلها منه 
لكانت متساوية» فما كانت تحتاج الى التقسيم إلى قسمين. 
[وأمنا الروايات] 
ومن الدلائل على بطلان مقالتهم؛ » ما روي أنّ أبا حنيفة اجتاز يوماً على موسى بن جعفر :8# وهوطفل في المكتب. 
فأراد أبوحنيفة امتحانه فقال له: المعصية ممّن؟ فقال اهلا وواخلين سكن أخيرك: . فجلس أب وحنيفة بين يديه 
فقال موسى ئ: «لابدّ أن يكون المعصية من العبد أو من ربّه أومنهما؛ فإن كانت من الله تعالى فهوأعدل وأنصف 
من أن يظلم عبده الضعيف ويأخذه بما لم يفعل» وإن كانت المعصية منهما فهوشريكه والقوي أولى بإنصاف 
عبده الضعيفء وإن كانت المعصية من العبد وحده ف فعليه وقع الأمروإليه توججه النهي وله حقّ الشواب وحقٌ 
العقاب ووجب له الجئّة والنار» . فقال أبوحنيفة: ذرّية بعضها من بعض والله سميع عليم. 
ومن الد لائل على قولنا قول أمير المؤمنين اهلا : كلّ ما استغفرت الله منه فهومنك ك» وكلّ ما حمدت الله تعالى عليه 
وسيل الصادق للا عن القدرء فقال: «ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهوفعله: وما لم تستطع أن تلوم العبد 
عليه فهوفعل الله تعالى. يقول الله للعبد: لِمَ عصيت ؟ لِمَ فسقت؟ فهذا فعل العبدء ولايقول له: لِمّ مرضت ؟ وِلِمَ 
طلت ولاقصرت؟ لِمّ ابيضضت ؟ لِمّ اسوددت ؟ لأنّه فعل الله». 
وروي أنّ فضل بن سهل سأل الرضا ةا بين يدي المأمون» فقال: يا أبا الحسنء الخلق مجبورون؟ فقال: «الله 
أعدل من أن يجبرئخ يعذّب». قال: فمُطْلّقون؟ قال قال علئة: «الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه»«الأنوار 
النعمانيّة: ج ١‏ ص 18. نور في بيان الفرق وأديانها وما يتعلّق به من المقدّمات واللواحق). 

[١].(ص‏ 069) قال العلامة المجلسي #: «لمّا توهم الراوي أنّ معنى الآية أنّ الغرض من الخلق حصول نفس العبادة. 
فيلزم تخلّف الغرض في الكمّارء فلهذا سأل ثانياًأنَ هذا خاص بالمؤمنين أوعامَ لجميع الخلق؟ فأجاب 6©ة 
بأنّه عامّ؛ إذ الغرض التكليف بالعبادة: وقد حصل من الجميع؛ (بحا رالأنوار, ه. ص 8١56©‏ ح لاء باب علّة خلق 
العباد وتكليفهم والعلّة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللَذَات والآلام والمحن). 

[14].(ص 04) قال علي بن إبراهيم في تفسيره: قوله: (وَما خَلَقْتُ الجن وَالإذْسَ إِلَالِيَعْبُدُونِ)». قال: خلقهم للأمروالنهي 
والتكليف,. وليست خلقتهم جبراً أن يعبدوه؛ ولكن خلقهم اختياراً ليختبرهم بالأمر والنهي. ومن يطيع ومن 
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يعصي. وفي حديِثٍ آخر قال: هي منسوخة بقوله: (وَلايَزلُونَ مُخْتَِفِينَ» (نفسيرالقمي. ج ”.ص .07١‏ 

وفي تفسي رالعيّاشيء ج ؟. ص 174. سورة الذاريات: عن أبي عبد الله 39 . قال: سألته عن قول الله: (وَما خَلَقْتْ 
الجنَ وَالإمْسَ إلا لِبَعْبُدُونِ». قال نلللا: «خلقهم للعبادة». قال: قلت: وقوله: «ولا يَرالُونَ مُخْتَلِفِينَ * الَامَنْ رَحِمَ رَيْكَ)؟ 
فقال: «نزلت هذه بعد تلك)». 

[15].(ص )٠١‏ قال العلامة المجلسي يه: «فغبر بذلك» في أكثرالنسخ بالغين المعجمة والباء الموحدة؛ أي مكث 
أو مضى وذهبء كما في القاموسء فعلى الأول فيه ضمير مستترراجع إلى إبراهيم؛ وعلى الثاني فاعله ماشاء 
الله. وفي بعض النسخ «فصبر» فهوموافق للأؤل» وفي بعضها بالعين المهملة فهو موافق للثاني»(مرأة العقول» ج 
ص 84ح 6). 

[17].(ص )٠١‏ قال العلامة المجلسي: «وإنّ أهل الكف ركثير»؛ المراد بالكفرهنا مقابل الإيمان الكامل؛ كما قال سبحانه: 
(وما يوم أَحْكَرْهُمْ باللهِ الَاوَهُمْ مُفْركُونَ4: أتدري لِمَ ذلك ؟ هذا بيان لحقّيّة هذا الكلام؛ أي قلّة عدد المؤمنين: مع 
أنتهم بحسب الظاه ركثيرون.ء أو لأنّ الله تعالى لِمَ جعل هؤلاء في صورة المؤمنين؟ أُولِمَ خلقهم ؟ والمعنى على 
التقديرين أن الله تعالى جعل لهؤلاء المتشتعة أنساً للمؤمنين؛ لثلايستوحشوا لقلّتهم: أويكون علة لخروج هؤلاء 
عن الإيمان؛ فالمعنى أن الله تعالى جعل المخالفين أنساً للمؤمنين» فيبتون أي المؤمنون- إلى المخالفين أسرار 
أئمّتهم؛ فبذلك خرجوا عن الإيمان. ويؤيّد الاحتمالات المتقدّمة خبر علي بن جعفر: «فيستريحون إلى ذلك»» 
إلى بمعنى مع لوضمن في متعأّقه معنى التوجّه ونحوه. (مرأة العقول. ج 9 ص 589 ح 0). 
قوله ليا: «صيروا أنساء؛ أي إِنّما جعل الله تعالى هؤلاء المنافقين في صورة المؤمنين مختلطين بهم؛ للا يتوخش 
المؤمنون لقلّتهم»(بحارالأنوان ج 417: 7, باب أحوال أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه وما جرى بينه 
وبينهم). 

[11]. (ص 17) الجهمية: ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثمّ جحد بلسانه لم يكفربجحده؛ لأن العلم والمعرفة لايزولان 
بالجحد. فهومؤمن. قال: والايمان لا يتبعض؛ أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه 
فإيمان الأنبياء وإيمان الأمّة على نمطٍِ واحدء إذ المعارف لا تتفاضلء وكان السلف كلهم من أشد الرادّين عليه؛ 
ونسبته إلى التعطيل المحضء وهوأيضاً موافق للمعتزلة في نفي الرؤية وإثبات خلق الكلام وإيجاب المعارف 
بالعقل قبل ورود السمع. 
بحا رالأنوار. ج /١؟.‏ ص 0/١‏ ح ”باب ما أمربه النبئ يه من النصيحة لأثمّة المسلمين...: وقال في المغرب: 
رجل جَهم الوجه: عبوسء وبه سمي جَهم بن صفوان المنسوب إليه الججهمية؛ وهي فرقة شايعته على مذهبه, 
وهي القول بأنّ الجنّة والنارتفنيانء وأنّ الإيمان هوالمعرفة فقط دون الإقرار ودون سائرالطاعات. وأنّه لا فعل 
لأحدٍ على الحقيقة إلا لله. وأنّ العباد فيما يُنسب إليهم من الأفعال كالشجرتحركها الريح» فالإنسان لا يقدر على 
شيء إِنّما هومجبرفي أفعاله لا قدرة له ولاإرادة ولا اختيار, انتهى. 

[14]٠(ص‏ 14) عن عبد السلام بن صالح الهرويء قال: «سمعتٌ أبا الحسن علي بن موسى الرضا نكة يقول: «أفعال 
العباد مخلوقة». فقلت له: يا ابن رسول اللهء وما معنى مخلوقة؟ قال اغلا: «مقدّرة»(معاني الأخبارء ص اول 
باب نوادر المعاني). 
قال الشيخ أبوجعفرالصدوق يأ: «اعتقادنا في أفعال العباد أَنّهها مخلوقة, خلق تقديرلا خلق تكوين؛ [أي مقدّرة 
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بأن تع بإرادتهم» لا مكونة كسائرالمكونات من دون دخل إرادة العبد فيها]؛ ومعنى ذلك أنه لم يزل الله عالماً 
بمقاديرها»(اعتقادات الإماميةء ص 5". باب الاعتقاد في أفعال العباد). 

عن الأعمشء عن جعفربن محمّد 3 قال: «فيما وُصف له من شرائع الدين أنّ الله لا يكلف نفساً إلا ؤسعها. ولا 
يكلّفها فوق طاقتهاء وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدي رلا خلق تكوين: والله خالق كل شيء, ولانقول بالجبرولا 
بالتفويض ولاء يأخذ الله عرّوجل البريء بالسقيم» ولايعلّب الله عرّوجل الأطفال بذنوب الآباء. فإنّه قال في محكم 
كتابه: (وَلاتَِرُ وز وْرَأَخْرى»» وقال عرّوجال: (وآنْ لَيْسَ لِلَاشْانٍ إلاما سَع). ولله عرّوجل أن يعفو ويتفضلء وليس 
له عرّوجل أن يظلم ولاء يفرض الله عرّوجل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلّهم, ولايختار لرسالته ولا 
يصطفي من عباده من يعلم أنّه يكفربه ويعبد الشيطان دونه ولايخذ على خلقه حيّة إلا معصوماً(التوحيد: 
٠‏ ؛. هء باب الأمروالنهي والوعد والوعيد). 

[19]. (ص )١7/‏ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» ج ١؟.‏ ص 08. فصل بيان أقوال الطائفة المججبّرة ورّها: قال 
عبد المحمود: لما اعتبرت مقالة هذه الفرقة الشيعة: رأيت عقائدهم وقواعدهم موافقة للعقول المرضية والشرائع 
السالفة الإلهيّة. وشرعت أنظرفي ظواهرعقائد المذاهب الأربعة» فرأيتها كما قالت الشيعة على صفات عجيبة؛ 
أما أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد بن حنبل ومن وافقهم على اعتقاد المجترة» فإنّهم اتفقوا 
جميعاً على أن جميع ما في العالم من حركات وسكنات ومكروهات ومحبوبات ومستحسنات ومستقبحات» 
فإنّها من فعل الله في العبادء وقوم منهم ذكروا أنّ الله سبحانه قهرهم ومنعهم من الاختيار في كل مكروه أو مراد. 
ويلحق بهؤلاء من كان منهم يقول: «إنّ الله يخلق الأعمال والعبد يكتسبها منه»؛ لأنّ الكسب عندهم لا يوجبها 
ولايوجدهاء وإِنّما يوجبها ويوجدها على قولهم الله تعالى» وهي صادرة عنه. ويُقال لهم: هل يقد رالعبد على 
ترك الكسب؟ فإن قالوا: نعم» فقد قالوا بالاختيار وحصل الوفاق» وإن قالوا: لا يقدرعلى ترك الكسبء فقد ساووا 
المججّرة في تصريحهم بأنّ العباد مجبورون ومقهورون. ثم يقال لمن قال منهم أنّ العباد مجبرون: ما معنى قولكم 
نهم مجبرون؟ فإنّ العقلاء ما يعرفون حقيقة الجبرللعبد إلا إذا كان العبد مختاراًء فجبره غيره ومنعه من اختياره؛ 
وأنتم تزعمون أنّ العبد ما كان مختاراً قظ ولاكان له فعل على الحقيقة» فما معنى قولكم إنّ العباد مجبرون؟ أفلا 
يتفكرون فيما يقولون؟ فما نراه إلا خلاف اصطلاح العقلاء وضدّ تحقيق الفضلاء. 

.]٠[‏ (ص 37) عن أحمد بن يونسء عن أبي هاشمء قال: قال أبوعبد الله للا: «إنّما خُلّد أهلُ النارفي النار لأنّ نيّاتهم 
كانت في الدنيا أن لوخُلِّدوا فيها أن يعصوا الله أبداًء وإِنّما حُلِد أهل الجتة في الجنّة لأنّ نتاتهم كانت في الدنيا 
أن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبداًء فبالنيّات خُلّد هؤلاء وهؤلاء». ثح تلاقوله تعالى: (قُل خُليَعْمَلُعَق شاحَلَتِه). 
قال: «على نيّته». 

[١1].(ص‏ 17) قرب الإسناد. ص 4. ح 18, أحاديث متفرّقة: حدّثني مسعدة بن صدقة؛ قال: سيل جعفربن محمّد 8# 
عمّا قد يجوز وعمًّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين؟ فقال: «إنّ النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في 
آخر, فأمَا ما تجوز فيهء فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّتهء وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على 
نيّة المظلوم». ثم قال ة: «ولوكانت النتّات من أهل الفسق توعد يها أهلهاء إذا لأخذ كل من نوين الزنا بالزناء 
وكل من نوى السرقة بالسرقة؛ وكلّ من نوى القتل بالقتل ولكنّ الله عدل حكيم ليس الجور من شأنه. ولكنّه ينيب 
على نيّات الخي رأهلها وإضمارهم عليهاء ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى يفعلواء. 
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الكافي. ج 2١‏ ص 244١‏ ح ١‏ باب فيما أعطى الله عروجل آدم ليا وقت التوبة: عن أبي عبد الله أوعن أبي 
جعفركذ. قال: «إنَ آدم © قال: 'يا رت سلَّطتَ عليَ الشيطان وأجريته متي مجرى الدمء فاجعل لي شيئا". 
فقال: *ياآدمء جعلتٌ لك أنّ مَن همّ من ذزيتك بسيئةٍ لم تُكتب عليه؛ فإن عملها كُتبت عليه سيّئة: ومن هم 
منهم بحسنةٍ فإن لم يعملها كُتبت له حسنة: فإن هوعملها كُتبت له عشراً". قال: 'يا رت زدني”": قال: 'جعلتٌُ 
لك أنّ من عمل منهم سيّئة ثم استغفرله غفرثٌ له". قال: 'يا رت زدني"؛ قال: 'جعلتٌ لهم التوبة' -أو قال: 
'بسطت لهم التوبة"- 'حتّى تبلغ النفس هذه". قال: 'يا رت حسبي". 

التوحيدء ص ٠5‏ 5» ح 27؛ بيانه في وجه العدل وعدله تعالى في الأطفال: عن أبي عبد الله لا قال: «مَن هم 
بحسنةٍ فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عملها كُتبت له عش رأمثالها؛ ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة» 
ومن همّ بسيئةٍ فلم يعملها لم ُكتب عليه حتّى يعملهاء فإن لم يعملها كُتبت له حسنة بتركه لفعلهاء وإن عملها 
أجل تسع ساعاتٍ, فإن تاب وندم عليها لم ُكتب عليه؛ وإن لم يتب ولم يندم عليها كُتبت عليه سيّئة؛(وسائل 
الشيعة» ج ١ءص‏ ١0ح‏ ”ولاو 8و١31و١70و١1ء‏ باب استحباب نيّة الخيروالعزم عليه). 

[؟1].(ص 18) قال العلامة المجلسى: هذا الحديث من الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّة» وقد قيل فيه وجوه: 
الأول: أن المراد بنيّة المؤمن اعتقاده الحقء ولاريب أنه خيرمن أعماله؛ إذ ثمرته الخلود في الجئّة وعدمه يوجب 
الخلود في النارء بخلاف العمل. 

0 بدون العمل خيرمن العمل بدون النيّة» ورد بأن العمل بدون نيّة لا خيرفيه أصلاًء 
حقيقة التفضيل تقتضي المشاركة ولوفي الجملة. 

3 : ما تقل عن ابن دريدء وهوأنَ المؤمن ينوي خيرات كثيرة لا يساعده الزمان على عملهاء فكان الثواب 

المترنّب على نيّاته أكثرمن الثواب المترتب على أعماله. 

الرابع: ماذكره د بعض المحقّقين ٠‏ وهوأنٌ المؤمن ينوي أن يُوقِع عباداته على أحسن الوجوه؛ لأنّ إيمانه يقتضي 

ذلك. ثم إذا كان يشتغل بها لا يتيس رله ذلك ولايتأتى كما يريدء فلايأتي بها كما ينبغي, فالذي ينوي دائماً خير 

من الذي يعمل في كل عبادة: وهذا قريب من المعنى الأؤل؛ ويمكن الجمع بينهما. 

الخامس: أنّ طبيعة النيّة خيرمن طبيعة العمل؛ لأنّه لا يترتّب عليها عقاب أصلاًء بل إن كانت خيراً أثيب عليها. 

وإن كانت شرَّاً كان وجودها كعدمهاء بخلاف العمل فإنَّ من يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرَةٍ 

شرا يره. فصح أنّ النيّة بهذا الاعتبار خيرمن العمل. 

وأقول: يمكن أن يُقال: هذا في الشرّأيضاًء بناء على أنّ الكافريُعاقبٍ على نيّات الشّ وإِنّما العفوعن المؤمنين 

السادس: أنّ النيّة من أعمال القلبء وهوأفضل من الجوارح: فعمله أفضل من عملهاء ألا ترى إلى قوله تعالى: 

(آقِم الصَّلوةَلِدِكْريَ)4؛ جعل سبحانه الصلاة وسيلةً إلى الذكر؛ والمقصود أشرف من الوسيلة وأيضاً فأعمال القلب 

مستورة عن الخلق لا يتطرّق إليها الرياء وغيره» بخلاف أعمال الجوارح. 

السابع: أن المراد أنّ نيّة بعض الأعمال الشاقّة -كالحجٌ والجهاد- خيرمن بعض الأعمال الخفيّة» كتلاوة آية من 

القرآن والصدقة بدرهم مثلاً. 

الثامن: ما ذكره السيّد المرتضى يِه في الغر رأنَ لفظة «خير» ليست اسم تفضيلء بل المراد أنّ نيّة المؤمن عمل 

خيرمن جملة أعماله: و«من» تبعيضية: وبه دفع التنافي بين هذا الحديث وبين ما يروى عنه يبه «أفضل 
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الأعمال أحمزهاه», ويجري هذا الوجه في قوله: «ونيّة الكافرشرّمن عمله». فإنّ المعنى فيه أيضاً ليس معنى 
التفضيلء بل المعنى شرّمن جملة عمله. 

فإن قيل: كيف يصح هذا مع ما ورد في الحديث من أنّ ابن آدم إذا هم بالحسنة كُتبت له حسنة: وإذا هم بالسيّئة 
لم يُكتب عليه شيء حتّى يعمل؟ 

قلنا: قد ذكرنا سابقاً أنّ ظاهربعض الأخبارأنَ ذلك مخصوص بالمؤمنين. 

التاسع: أنّ المراد بالنيّة تأثّرالقلب عند العمل وانقياده إلى الطاعة وإقباله على الآخرة وانصرافه عن الدنياء وذلك 
يشتدٌ بشغل الجوارح في الطاعات وكفّها عن المعاصي. فإنّ بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأثّركل منهما 
بالآخرء كما إذا حصل للأعضاء آفة سرى أثرها إلى القلب فاضطرب, وإذا تألّم القلب بخوفٍ مثلاً سرى أثره إلى 
الجوارح فارتعدت, والقلب هوالأميرالمتبوع؛ والجوارح كالرعايا والأتباع» والمقصود من أعمالها حصول ثمرة 
فلاتظنّ أنّ في وضع الجبهة على الأرض غرضاً من حيث إِنّه جمع بين الجبهة والأرضء بل من حيث إِنّه بحكم 
العادة يؤّد صفة التواضع في القلبء فإنّ من يجد في نفسه تواضعاً فإذا استعان بأعضائه وصورها بصورة التواضع 
تأكد بذلك تواضعه. وأا من يسجد غافلاً عن التواضع وهومشغول القلب بأغراض الدنياء فلايصل من وضع 
جبهته على الأرض أثرعلى قلبه؛ بل سجوده كعدمه؛ نظراً إلى الغرض المطلوب منه» فكانت النيّة روح العمل 
وثمرته والمقصد الأصلي من التكليف, به فكانت أفضل. 

العاشر: أنّ نيّة المؤمن هي الباعثة له على عمل الخير فهي أصل العمل وعلّته. والعمل فرعها؛ لأه لا يبحصل 
العمل ولايوجد إلا بتصوّر المقصود الحقيقي والتصديق بحصوله وانبعاث النفس إليهء حتى يشتدٌ العزم ويوجد 
الفعل؛ فبهذه الجهة هي أشرفء وكذا نيّة الكافرسبب لعمله الخبيث؛ فهي شرّمنه. 

الحادي عشر أن النيّة روح العمل والعمل بمثابة البدن لهاء فخيريّته وشرّيّته تابعتان لخيريّة النيّة وشرّيّتهاء كما 
أن شرافة البدن وخباثته تابعتان لشرافة الروح وخبائته» فبهذا الاعتبارنيّة المؤمن خيرمن عمله ونيّة الكافرشرٌ 
من عمله. 

الثاني عشر: أنّ نيّة المؤمن وقصده أوَلاً هوالله وثانياً العمل؛ لأنّه يوصل إليه؛ ونيّة الكافروقصده غيره تعالى وعمله 
يوصله إليه؛ وبهذا الاعتبار صح ماذكر. 

و هذا الوجه وما تقدّمه مستفادان من كلام المحمّق الطوسي » والوجود المذكورة ربّما يرجع بعضها إلى بعض. 
وبعدما أحطت خبراً بما ذكرناه نذكرما هوأقوى عندنا بعد الإعراض عن الفضولء وهوالحقٌ الحقيق بالقبول. 
فاعلم أنّ الإشكالات الناشئة من هذا الخبرإئما هولعدم تحقيق معنى النيّة وتوم أنها تصور الغرض والغاية 
وإخطارها بالبال؛ وإذا حقّقتها كما أومأنا إليه سابقاًء عرفت أنّ تصحيح النيّة من أشقّ الأعمال وأحمزهاء وأنها 
تابعة للحالة التي النفس متصفة بهاء وكمال الأعمال وقبولها وفضلها منوط بهاء ولايتيشرتصحيحها إلا بإخراج 
حب الدنيا وفخرها وعرّها من القلبء برياضات شاقة وتفكرات صحيحة ومجاهدات كثيرة:» فإنَ القلب سلطان 
البدن: وكلّما استولى عليه يتبعه سائرالجوارح» بل هوالحصن الذي كل حب استولى عليه وتصرّف فيه يستخدم 
سائرالجوارح والقوى ويحكم عليهاء ولاتستقرّفيه محبّتان غالبتان, كما قال الله عرّوجلٌ: يا عيسىء لا يصلح 
لسانان في فم واحدء ولااقلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهانء فالدنيا والآخرة ضرّتان لا يجتمع حتّهما في 
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قلب» فمن استولى على قلبه حب المال لا يذهب فكره وخياله وقواه وجوارحه إِلّا إليه ولا يعمل عملاً إلا ومقصوده 
الحقيقي فيه تحصيله؛ وإن اآعى غيره كان كاذباًء ولذا يطلب الأعمال التي وعد فيها كثرة المال. ولا يتوججه 
إلى الطاعات التي وعد فيها قرب ذي الجلال» وكذا من استولى عليه حب الجاه ليس مقصوده في أعماله إلا 
مايوجب حصوله؛ وكذا سائرالأغراض الباطلة الدنيوية» فلايخلص العمل لله سبحانه وللآخرة إلا بإخرافو سيت 
هذه الأمور من القلب وتصفيته عمّا يوجب البعد عن الحقٌ» (بحارالأنوار, ج /1". ص 184 ح 25 باب النيّة 
وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابهاء وأنّ قبول العمل نادر). 

[*5]. (ص 18) عن السكونيء عن أبي عبد الله 3 قال: «قال رسول الله ييُ: 'نتّة المؤمن خيرٌمن عمله؛ ونيّة الكافر 
شرّمن عمله وكل عامل يعمل على نيّته'». 
في مششكاة الأنوان ص 7017”. 04/؛ الفصل العاشرء في قول الخير وفعله: قال رسول الله يَيُ: «نيّة المؤمن خيرٌّمن 
عمله. ونيّة الفاجرشرٌ من عمله؛ وكل عامل يعمل على نيّته». 

1ض 04 قال القاقى توزالة 9 قدهدأ الول بسببية الميْجل والاتضاف الاحاصل نذوةالأخعبارضروري 
البطلان» وينته عليه بأنَ أفعال العباد مما يصمح المدح والذمّ عليه اثّفاقاًء والغرائزالحاصلة في محلها ليست 
كذلك؛ لما وقع فيها الاختلاف. وبالجملة أَنا نعلم ضرورة قبح المدح والذمّ على كون الشخص طويلاً أو قصيراًء 
أوكون السماء فوقه والأرض تحته. وإِنّما يحسن هذا المدح أوالذمَ لوكان للعبد فعل يصدر عنه. وأمَا تمثيله 
لذلك بمدح الرجل بحسنه وجماله وبمدح اللؤلؤة بصفائها فمردودء بأنّ المدح وإن عمّ الاختياري وغيره؛ لكنّ 
مدح المؤمن على إيمانه مثلاًإنْما يقع من حيث اختياره في ذلكء وإذ لا اختيارله فيه فينتفي المدح من تلك 
الحيثية» وهذا هومراد المصتف. وحينئدلٍ الاستشهاد بمدح نحو اللؤلؤة يكون خارجاً عن المبحثء كما لا 
يخفى (إحقاقٌ الحقٌ وإزهاق الباطل»؛ ج ١‏ ص 8" القسم الثاني الآيات المتضمّنه لمدح المؤمن وذمّ الكافر). 

[15].(ص )0/١‏ حديث الثقلين: «ومن ذلك في المعنى من كتاب الجمع بين الصحاح السيّة من الجزء الثالث من 
أجزاء أربعة من صحيح أبي داودء وهوكتاب السنن» ومن صحيح الترمذي» بإسنادهما عن رسول الله يبل قال...». 

[1؟].(ص ))١‏ المجلس الثامن عشر: «عن حنش بن المعتمر, قال: سمعت أبا ذرٌ الغفاري يِه يقول: أيّها الناس» 
من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسيء أنا أبوذرٌ جندب بن جنادة الغفاري؛ سمعت رسول 
الله يد يقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح؛ من دخلها نجاء ومن تخلّف عنها هلك»؛ الثاقب في 
المناقب: ص 2176 » فصل في ذكرنوح وهود وصالحء وفيه خمسة أحاديث؛ باختلافٍ يسيرمناق ب آل أبي 
طالب ليئة» ج ١ص‏ 750» فصل فيما روته الخاصّة؛كشف المحجّة لثمرة المهجة. ص 2774 الفصل السادس 
والخمسون والمائة» رسالة الإمام علي اا لبعض أكاب رأصحابه. والتي يذكرفيها أنّ الأئمّة مغ من ذرّيته؛ ومن 
العامّة: الجامع الصغيرللسيوطيء ج ١‏ ص 77/7 الرقم 1" حرف الهمزة؛كنزالعمّال» ج .١١‏ ص 45 الرقم 
ا الباب الخامس. 

[77].(ص 77 «أتي إلى بعض الولاة بطرَار أحولء فقال لعدلي: ما تفعل فيه ؟ قال: أضربه خمسة عش ر سوط لكونه 
طُرّاراً ومثلها لكونه أحول! فقال مجبر: لا صنع له في الحول وكيف يضرب عليه؟ قال: العدلي إذا كان الكل من 
الله فالطرّار والحول سواء. فانقطع». 

.]١4[‏ (ص ))١‏ راجع الصراط المستقيم إلى مستحمّي التقديم؛ ج *: ص 04. فصل في مجادلات حسنة للشيعة مع 
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أعدائهم وخصومهم: «قال أبوالهذيل لحفص: هل شيء غير الله وغير خلقه؟ قال: لا. قال: فعّب على أنه الله 
أوعلى أنّه خلقه؟ قال: لا على واحد منهماء بل على أنّه عصى. قال: فكونه عصى قسم ثالث ؟ قال: لا. فأعاد 
السؤال فانقطع. قال النظّام وكان حاضراً: قد عذبّه على الكسب. قال: فالكسب شيء غيرالله وغيرما خلق؟ 
قال: فأعاد السؤال فانقطع. 

قيل لأبي يعقوب المجبّر: من خلق المعاصي؟ قال: الله قال: فلم عب عليها؟ قال: لا أدري. قال: عدلي لمجتر: 
(كلَاأوقدُوا ناا لَِحَرْبٍ أَظَفَأهَا اللة» فلابد أن يكون الذي أوقدها غيرالذي أطفأها. قال عدلي لمجبر: هل تملك من 
أهلك ومالك شيئا؟ قال: لاء قال: كلّ ما تملك جعلته في يدي؟ قال: نعم! قال: اشهدوا أنّ نساءه طوالق وعبيده 
أحرار وماله صدقة. فتحوّلت زوجته عنه؛ وسألت الفقهاء فأفتوا بوقوع ذلك كله فصارت قضية ضحكة. 

وقال بعض الظرفاء: إذا شئلت يوم الحساب عمّا فعلت طلبت العفومن ربّيء وإن سَئِلت عمّا خلق في قلت: 
يا معش رالخلائق: العدل الذي كنا نسمع به في الدنيا ما هنا منه قليل ولا كثير. قال عدلي لمجبّر: ما تقول فيمن 
غرس في بستانه نوع فاكهة ثمّ قال لغلامه: اثتني منه بكل فاكهة؛ فذهب وجاء وقال: ليس فيه سوى نوع واحد. 
فقال: اذهب فأحرقه؛ لِم لم يكن فيه سوى نوع ؟ أهذا فعل جكيم ؟ فانقطع. احتضر مجبّر مد يون فقال لأولاده: لا 
تقضوا لأحلٍ شيئاً؛ لأني قد علمت أن من إحدى القبضتينء فإن كنت من أهل الجنّة لم يضرّني وإن كنت من 
أهل النار لم ينفعني شيء. 

[19]. (ص 070 قال البياضي يه: وقد صئّف الشيخ يحيى بن سعيد رحمه الله كتاباًسمّاه الفحص والبيان ع نأسرار 
القرآن» وآخرسمّاه قبّة العجلان» وآخر سمّاه الموازنة قابل فيه آيات العدل بآيات الجبرء فوجد آيات العدل تزيد 
عنها بسبعين آية (الصراط المستقيم؛ ج .١‏ ص 717). 
قال آقا بزرك الطهراني يل: الفحص والبيان ع نأسرا رالقرآن للشيخ الفقيه ابن عم المحقّق الحلي» الشيخ أبي زكريا 
يحيى بن سعيد بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّيء المولود ٠0١‏ المتوقى 144: صاحب 
جامع الشرايع: أورد فيه الآيات الظاهرة في العدل والآيات التي يُستدلٌ بظاهرها على الجبر. يذكرتأويلها وفشرها 
وبتّنهاء قد عددت الآيات فوجدت الآيات الظاهرة في العدل تزيد على معارضها بسبعين آية. حكاه في الرياض 
عن الشيخ زين الدين البياضي صاحب الصراط المستقيم («الذريعة» ج 7 ص 0175 18 ؟؛ خاتمة المستدرك. 
اج اص 419). 

[10.(ص 76) قال الحسن وأبوالقاسم وأبوعلي هذه حكاية عن المنافقين: قال الزجاج والفرّاء: أنّ اليهود لما قدم 
النبي يد المدينة فكانت إذا زكت ثمارهم وأخصبوا قالوا هذه من عند الله وإذا جدبوا وخاضت ثمارهم قالوا 
هذا لشؤم محمد َل 
وقال ابن عبّاس وقتادة: الحسنة والسيّئة هوالسراء والضراء, والبؤس والرخاءء والنعمة والمصيبة. والخصب 
والجدب. 
وقال الحسن وابن زيد: هوالنصر والهزيمة. وقال ابن زيد: قوله: «من عندك» معناه بسوء تدبيرك. وقال الجتائي 
والبلخي والزججاج: أي بشؤمك الذي يلحقنا بك, كما حكي عن موسى: (وَان تُصِبُْةْ سَيَسَهُيَطيوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ)؛ 
فأمرالله تعالى نبيّه يَُ أن يقول: إنَ جميع ذلك من عند الله. والآية معارضة بقوله تعالى: (وَيَعُوُونَ هوَمِن عِنْدِ الله وما 
هُوَمِنْ عنْدِاللّه وَيَمُولُونَ على الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (متشابه القرآن ومختلفه. ج ١‏ ص 1460 سورة النساء آية 0/4. 


4 علة خلق الكافر 


[1]. (ص 78) قال علي بن إبراهيم في تفسيره: «فكيف هذا وما معنى القولين؟ فالجواب في ذلك: أنّ معنى 
القولين جميعاً عن الصادقين' أنّهم قالوا: الحسنات في كتاب الله على وجهين:ء والسيّئات على وجهين» فمن 
الاي الات ارقا والسلامة 0 0 سمّاها الله حسنات: ل 


بو عدت يعني به أفعال العبادء 0 فَلَدُوءَ عَشْرٌآَمْتالها», ل ا 
على وجهين؛ فمن السيّئات الخوف والجوع والشدّة» وهوما ذكرناه في قوله: (وَإنْ تُصِبَجُمْ سَيَنَهُ موا بمُوس وَمَنْ 
مَعَهُِ): وعقوبات الذنوب فقد سمّاها الله السيّئات. 

والوجه الثاني من السيّئاتء يعني بها أفعال العباد التي يعاقبون عليها ٠‏ فهوقوله : (وَمَنْ جَأء بالسّيَنَّةِ فَكْيّتْ وُجُوهْهُمَ هم 
في التَارِ)» وقوله: (مآ أصابّك مِنْ حَسَنَةِ فَينَ الله وَمآ أصابَكَ مِنْ نّ سَيَمّةِ فَمِنَّ نَفْسِكَ...4؛ يعنى ما عملت من ذنوب فعوقبت 
عليها في الدنيا والآخرة فمن نفسك بأفعالك؛ لأنّ ا تا ل والقاتل يُقتلء فقد سقى الله 
تعالى العلل والخوف والشدّة وعقوبات الذنوبء كلّها سيّئات؛ فقال: (ومآ أصابك مِنْ سَيَئّةٍ فَنَ نَِْكَ4 بأعمالك» 
وقوله: <قُل خُلّ مِنْ عِنْدِ اللهِ)؛ يعنى الصحّة والعافية والسعة والسيّئات التي هي عقوبات الذنوب من عند الله 
«نفسي رالقمّيء ج ١‏ ص تسر اهار الآيات 4ل إلى .)1١‏ 

[١8].(ص ١‏ قال العلامة المجلسي: قوله: قوله: «عند الله أحتسب عنائي)؛ العناء بالفتح والمد: التعب والنصب» 
ويمكن أن يكون استفهاماً إنكارياً؛ أي كيف أحتسب أجرمشقّتي عند الله وقد كنت مجبوراً في فعلي؟ أو المعنى 
فلانستحقٌ شيئاًء ولعل الله يعطينا بفضله من غير استحقاق للتفضل أيضاًء وفي رواية الأصبغ بعده: ما أرى لي 
من الأجرشيئاًء فيؤيّد الثاني. 
فقال له: «مه»؛ أي 0 1000 «وأنتم سائرون»؛ أي بقدرتكم وإرادتكم المؤثرة. 
«وفي مقامكم»؛ أي بإزاء العدق بصفين. «ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين» كما زعمته الجبرية الصرفة» 
«ولا إليه مضطرين ن» كما ذهب إليه الأشاعرة؛ كما سيأتي تحقيقهما. 
ولمَا توم الشيخ من الجوابين التدافع والتنافي قال: «فكيف لم نكن...» إلى آخرهء فأجاب ىذ بقوله: «فتظنّ 
أنه كان قضاءً حتماأً» لا مدخل لاختيارالعبد وإرادته فيه كما يقضي ويوجد الأشياء؟ ليس كذلك. بل قضاءان 
يخي رالعبد ويكله إلى إرادته أده بما يستحقّه من الألطاف الخاضة حتى أتى بالفعل. وقد مرّأنّه قد يُحمل 
القضاء على العلم أوالثبت في الألواح السماوية؛ وشيء منها لا يصيرسبباً للجبروالقدر, اللازم هوتعلّق إرادته 
بفعله الذي لا مدخل لإرادة الغيرفيه» وهنا ليس كذلك. 

ثم أبطل مذهب الجبرية والأشاعرة بقوا له: «إنّه لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب»؛ لأنّ الغثواب نفع مقارن للتعظيم 
والمحمدة والعقاب ضرر مقارن للإهانة واللوم ولايُّتصوران مع الجبربمعنييه وإِلّا كان سفهاً. ثم بقوله: «والأمر 
والنهي»؛ لأنهما عبارتان عن إعلام الناس بمصالح بعض الأعمال ومنافعهاء وبمفاسد بعضها ومضارّهاء ليختار 
العبد ما فيه المصلحة والمنفعة» ويترك ما فيه المفسدة والمضرّة. وظاه رأنَ ذلك الإعلام في صورة الجبروعدم 
تأثير الاختيار والإرادة» سفه وعبث» تعالى عن ذلك. 
ثم بقوله: «والزج رمن الله)؛ وزواجرالله: بلاياه النازلة على العصاة بإزاء عصيانهم: وأحكامه في القصاص والحدودء 
ونحوذلك والتقريب ظاهرممًا مر 
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ثم بقوله: «وسقط الوعد والوعيد»؛ أي المقصود منهما من إتيان الحسنات وترك السيّئات؛ لأنّ ذلك لا يعقل من 
المجبور في أفعاله. فالوعد والوعيد سفه وعبث. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ثْمَ بقوله لا: «فلم تكن لائمة للمذنب ولامحمدة للمحسن,؛ لأنّ المحمدة هوالثناء على الجميل الاختياري. 
واللائمة ما يقابله من الذمّ على القبيح الاختياري» ومعلوم بديهة أنه لا يستحمّهما المجبور. 

وأما قوله : «ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسنء ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب». فيُحتمل 
وجوهاً. 

الأؤل: أن يكون هذا متفرّعاً على الوجوه السابقة؛ أي إذا بطل الثواب والعقاب والأمروالنهي والزجر والوعد والوعيد. 
لكان المحسن أولى... إلخ. ووجه الأولوية أنّه لم يبق حينئذٍ إلا الإحسان والعقوبة الدنيوية» والمذنب كالسلطان 
القاهرالصحيح الذي يكون في غاية التنعم» يأتي بكلّ ما يشتهيه من الشرب والزنا والقتل والقذف وأخذ أموال 
الناس وغيرذلكء وليس له مشقّة التكاليف الشرعية؛ والمحسن كالفقيرالمريض الذي يكون دائماً في التعب 
والنصبء من التكاليف الشرعية من الإتيان بالمأمورات والانتهاء عن المنهيّات» ومن قلّة المؤونة وتحصيل 
المعيشة من الحلال في غاية المشقة؛ فحينئذٍ الإحسان الواقع للمذنب أكثرممًا وقع للمحسنء فهوأولى بالإحسان 
من المحسن. والعقوبة الواقعة على المحسن أكثرممًا وقع على المذنب» فهوأولى بالعقوبة من المذنب. 
الثاني: أن يكون المعنى أنّه لوفُرض جريان المدح والذمّ واستحقاقهما واستحقاق الإحسان والإثابة والعقوبة وترتّبها 
على الأفعال الاضطرارية الخارجة عن القدرة والاختيار. لكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن وبالعكس؛ 
لأنَ في عقوبة المسيء على ذلك التقديرجمع بين إلزامه بالسيّئة القبيحة عقلاًء وجعله مورداً لملامة العقلاء 
وعقوبة عليهاء وكلّ منهما إضرار وإزراء بهء وفي إثابة المحسن جمع بين إلزامه بالحسنة الممدوحة عقلاًء ويصير 
بذلك ممدوحاً عند العقلاء وإثابته عليهاء وكلّ منهما نفع وإحسان إليه؛ وفي خلاف ذلك يكون لكل منهما نفع 
وضررء وهذا بالعدل أقربء وذاك بخلافه أشبه. 

الغالث: ما قيل إِنّه إنمًا كان المذنب أولى بالإحسان لأنّه لا يرضى بالذنب كما يدل عليه جبره عليه» والمحسن 
أولى بالعقوبة لأنّه لا يرضى بالإحسان لدلالة الجبرعليه؛ ومن لا يرضى بالإحسان أولى بالعقوبة من الذي يرضى 
به ولا يخفى ما فيه. 

الرابع: أنّه لما اقتضى ذات المذنب أن يُحسن إليه في الدنيا بإحداث اللذّات فيه؛ فينبغي أن يكون في الآخرة 
أيضاً كذلك؛ لعدم تغيّرالذوات في النشأتين؛ وإذا اقتضى ذات المحسن المشقّة في الدنيا وإيلامه بالتكاليف 
الشاقّة, ففي الآخرة أيضاً ينبغي أن يكون كذلك. 

الخامس: ما قيل لعل وجه ذلك أنّ المذنب بصدورالقبائح والسيّئات منه متألّم منكسرالبال؛ لظته أنّها وقعت 
منه باختياره؛ وقد كانت بجبر جابر وقهر قاهرء فيستحق الإحسانء وأنّ المحسن لفرحانه بصدور الحسنات 
عنه وزعمه أنْه قد فعلها بالاختيار أولى بالعقوبة من المذنب. وفي حديث الأصبغ هكذا: ولم تأت لائمة من الله 
لمذنب ولا محمدة لمحسن.ء ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ولا المسيء أولى بالذمَ من المحسن. 
تلك مقالة عبدة الأوئان وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب. وهم قدرية هذه الأمّة ومجوسها. 
قوله: «تلك مقالة إخوان عبدة الأوئان»؛ أي أشباههم؛ لأنَ عبدة الأوثان الذين كانوا في عصرالنبي يي كانوا جبرية؛ 
لقوله تعالى: (وَإذا فَعَلُوا فَاحِنَهٌ قالوا وَجَدَنا عَلَيِهآ «ابآءنا وَاللهُ أَمَرَنا بها4؛ أي جعلنا الله مجبورين عليها. وقوله: (وقالَ 
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الَِّينَ أَشْرَكُوا َوْسآء الله ماعَبَدْنا مِنْ دونه مِنْ سَىْء), وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 

وقيل: إِنّما كانوا إخوانهم؛ لأنّ القول بما يستلزم بطلان الثواب والعقاب في حكم القول بلازمه؛ والقول ببطلان 
الثواب والعقاب قول عبدة الأوثان. وأمَا كونهم «خصماء الرحمن»؛ لأنّهم نسبوا إليه سبحانه مالا يليق بجنابة 
من الظلم والجور والعبث. وأيّة خصومة وعداوة تكون أشدّ من ذلك وقيل: إنكار الأمروالنهي إنكار للتكليف, 
والمنكرون للتكاليف خصماء المكلّف الآمروالناهي. 

وقيل: لعانبيب الو سيجانة في آيات كثيرة ة أفعال العباد إليهم؛ وصرّح في كثيرمنها ببراءته من القبائح والظلم» 

وهؤلاء يقولون نحن براء من القبائح وأنت تفعلهاء فلامخاصمة أعظم من ذلك؛ «وحزب الشيطان»؛ لأنّه لعنه الله 
قال: (رَبَ بمآ أَْوَيْتَى), وأيضاً أنّه لعنه الله يبعثهم على تلك العقائد الفاسدة:» أو لما لزمهم بطلان الأمروالنهي 
والتكليف» » فيجوزله متابعة الشيطان في كل ما يدعوهم إليه. 

وقوله: «وقدرية هذه الأمّة»»: يدل على أنّ المجترة ة هم القدرية؛ ولاخلاف بين الأمَة في أنّ النبي يله ذمّ القدرية, 
لكن كل الجبرية والتفويضية يسمّون خصومهم بهاء وفي أخبارنا أطلقت عليهماء وإن كان على التفويضية أكثرء 
قال في المقاصد: «لا خلاف في ذم القدرية»؛ وقال شارحه: قد ورد في صحاح الأحاديث لعنة القدرية على لسان 
سبعين نبيّاء والمراد بهم القائلون بنفي كون الخير والشرّكلّه بتقديرالله ومشيئته؛ شُمّوا بذلك لمبالغتهم في 
نفيه وكثرة مدافعتهم إتَاه وقيل: لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد. وليس بشيء؛ لأن المناسب حينئدٍ القّدري بضمٌ 
القاف. 

وقالت المعتزلة: القدرية هم القائلون بأنّ الشرّوالخي ركلّه من الله تعالى وبتقديره ومشيئته؛ لأنّ الشائع نسبة 
الشخص إلى ما يثبته ويقول بهء كالجبرية والحنفية والشافعية: لا إلى ما ينفيه. 

ورد بأه صحٌ عن النبي يده قوله: «القدرية مجوس هذه الأقة»» وقوله: «إذا قامت القيامة نادى منادٍ أهل الجمع: 
أين خصماء الله ؟ فتقوم القدرية». ولا خفاء في أنّ المجوس هم الذين ينسبون الخيرإلى الله والشرّإلى الشيطان» 
ويسقونهما: يزدان وأهريمنء وأنّ من لا يفوض الأمور كلها إلى الله ومعترض لبعضها فينسبه إلى نفسه. يكون هو 
المخاصم لله تعالى» وأيضاً من يضيف القدرإلى نفسه ويدّعي كونه الفاعل والمقدّرء أولى باسم القدري من 
يضيفه إلى ربّه . 

فإن قيل: روي عن النبي طَدهُ أنه قال لرجلٍ قدم عليه من فارس : «أخبرني بأعجب شيء رأيت ؟2 فقال: رأيت 
أقواماً ينتكحون أتهاتهم وبناتهم وأخواتهم» فإذا قيل لهم: لم تفعلون ذلك ؟ قالوا قضاء الله علينا وقدره؟ فقال طبلُ: 

تستعون فى اخراتي اترام يقرلزه يمل مثالتهم» » أولئنك مجوس أمّتي». وروى الأصبغ بن نباتة: أنّ شيخاً قام إلى 
علي بن أبي طالب نايا بعد انصرافه من صفّين ثم ذكر نحوهذا الخبر_إلى قوله «ذلك ظن الذين كفروا فويل 
ادبن هرو من الداراافال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ قال: «هوالأمرمن الله والحكم». 

ثم تلاقوله تعالى: (وَقَضى رَيّكَ آلا تَعَبدُوا الآإياة». عن الس : بعث الله محمّداًيِْهُ إلى العرب وهم قدرية يحمّلون 
ذنوبهم على الله ويصدّقه قوله تعالى: (وَإِذا فَعَلُوا فَاحِمَّدَ قالُواوَجَدَنا عَلَيِهآ ءابآءنا واللة أمَرَنا بها». 

قلنا: ما ذكرلا يدل إِلَا على أنّ القول بأنّ فعل العبد إذا كان بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وإرادته؛ يجوز للعبد 
الإقدام عليه؛ ويبطل اختياره فيه؛ واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذمّ عليه قول المجوسء فلينظرأنَ هذا 
قول المعتزلة أم المجتّرة» ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ومن وقاحتهم أنّهم يروجون باطلهم بنسبته 
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إلى أمير المؤمنين علي .99 وأولاده رضي الله عنهم وقد صحّ عنه أنّه خطب الناس على منبرالكوفة فقال: «ليس 
ما من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه» وأنّه قال لمن قال: إني أملك الخير والشرّوالطاعة والمعصية: «تملكها مع 
الله أوتملكها بدون الله؟ فإن قلت: أملكها مع الله فقد ادّعيت أنك شريك الله. وإن قلت أملكها بدون الله فقد 
ادّعيت أنّك أنت الله». فتاب الرجل على يده. وأنَ جعفرالصادق .99 قال لقدري: «اقرأ الفاتحة». فقرأء فلمَا بلغ 
قوله: <ايَاكَ تَعْبْدُ وَاياكَ نَسَتَعِينُ»: قال له جعفر: «على ماذا تستعين بالله وعندك أنّ الفعل منك. وجميع ما يتعلّق 
بالأقدار والتمكين والألطاف قد حصلت وتمّت"؟ فانقطع القدري. والحمد لله رب العالمين. انتهى. 
وقال العلامة في شرح التجريد بعد إيراد خب رالأصبغ: قال أبوالحسن البصري ومحمود الخوارزمي: فوجه تشبيهه .للا 
المجبّرة بالمجوس من وجوه: 
أحدها: أنّ المجوس اختصًّوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان» وكذا المجبّرة. 
وثانيها: و يتبّأ منه. كما خلق إبليس وانتفى منه, وكذا المجترة قالوا: 
إن الله تعالى يفعل القبيح ثم يتبرأ 
وثالثها: أن المجوس قالوا: إنّ لهات والأخوات بقضاء الله وقدره وإرادته» ووافقهم المجبّرة. حيث قالوا: 
إن نكاح المجوس لأتهاتهم وأخواتهم بقضاء الله وقدره وإرادته. 
ورابعها: أنَ المجوس قالوا: إنّ القادر على الخيرلا يقدر على الشرّوبالعكسء والمجبّرة قالوا: إنّ القدرة الموجبة 
للفعل غير متقدّمة عليه» فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضدّه وبالعكس. انتهى. 
أقول: وقد يعطف خصماء الرحمن على عبدة الأوثان» فالمراد بهم المعتزلة المفوضّة؛ أي الأشاعرة الجبرية إخوان 
المفوضة. الذين هم خصماء الرحمن؛ لأنهم يدّعون استقلال قدرتهم في مقابلة قدرة الرحمن, وأنهم يفعلون ما 
يريدون بلا مشاركة الله في أعمالهم بالتوفيق والخذ لان, والأخوّة بينهما باعتبارأنَ كلأمنهما على طرف خارج 
عن الحقٌ الذي هوبينهماء وهوالأمربين الأمرين: فهما يشترك تركان في البطلانء كما أنّ المؤمنين إخوة لاه شتراكهم 
في الحق. 
وقيل في وجه الأخوة: إنّه يُقال للمتقابلين إنهما متشابهان. كما قيل إِنّ قصضّة سورة براءة تشابه قصّة سورة الأنفال 
وتناسبها؛ لأنّ في الأنفال ذكرالعهود وفي البراءة نبذهاء فصّمَت إليها. انتهى. وعلى هذا يكون قوله: «وحزب 
الشيطان»؛ وقوله: «قدرية هذه الأمّة»: وقوله: «مجوسها», كلّها معطوفات على العبدة لا الإخوان وأوصافاً للمفوضّة 
لا الجبرية» على الوجوه المتقدّمة: ويكون الحديث مشتملاً على نفي طرفي الإفراط والتفريط معاً. وهذا الوجه 
وإن كان بعيداً لكته يكون أتمّ م فائدة (مرأة العقول. ج ؟. ص 1/4١-141ءح .)١‏ 

[**]. (ص )8١‏ قال العلامة ا ااي المراد بالقدرية هنا من يقول إِنّ أفعال العباد ووجودها ليست 
بقدرة الله وبقدره؛ بل باستقلال إرادة العبد به. واستواء نسبة الإرادتين إليه وصدور أحدهما عنه. لا بموجب غير 
الإرادة كما ذهب إليه بعض المعتزلة لا يقول بقول أهل الجتّة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه. ولاابقون أهل 
النار من إسناد ضلالتهم إلى شقوتهم. ولابقول إبليس من إسناد الإغواء إليه سبحانه. 
والفرق بين كلامه ة وكلام يونس إِنّما هوفي الترتيب. فإِنَ في كلامه نيه التقدير مقدّم على القضاء كما هو 
الواقع؛ وفي كلام يونس بالعكسء والذكرهوالكتابة مجملاً في لوح المحووالإثبات. أو العلم القديم (بحارالأنوار. 
ج هص 5١1,ح‏ 44: باب القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وسائر أسباب الفعل). 
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[:؟].(ص 65 قال العلامة المجلسي 5: ثم اعلم أن التفويض يُطلق على معانٍ بعضها منفي عنهم :250 : وبعضها 
فالأؤل: التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء» فإنّ قوماً قالوا إنَ الله تعالى خلقهم وفّض إليهم أمر 
الخلق. فهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. وهذا يُحتمل وجهين: 
على استحالته الأدلّة العقلية والنقلية» ولايستريب عاقل فى كفرمن قال به. 
وثانيها: أنّ الله تعالى يفعلها مقارناً لإرادتهمء كشق القمروإحياء الموتى وقلب العصا حيّة؛ وغير ذلك من 
المعجزات.ء فإنّ جميعها إِنّما تقع بقدرته سبحانه مقارناً لإرادتهم؛ لظهور صدقهمء فلا يأبى العقل من أن يكون الله 
تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم» ثمّ خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيئتهم, وهذا وإن 
كان العقل لا يعارضه كفاحاًء لكنّ الأخبار الكثيرة مما أوردناها فى كتاب بحا رالأنواريمنع من القول به فيما عدا 
المعجزات ظاهراً بل صريحاًء مع أنّ القول به قول بما لا يُعلمء إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم» وما 
ورد من الأخبارالدالّة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم توجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم, مع أنّه يمكن 
حملها على أنّ المراد بها كونهم علّة غائبة لإيجاد جميع المكنونات» أنه تعالى جعلهم مطاعاً في الأرضين 
والسماوات» ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات. وأنّهم إذا شاؤوا أمراً لا يرد الله مشيئتهم, لكتهم 
لا يشاؤون إِلَا أن يشاء الله. 
وما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمرإليهم؛ أنّه لا ينزل من السماء ملك لأمر إلا بدأ بهم» فليس 
لمدخليتهم في تلك الأمور, ولاللاستشارة بهم فيهاء بل له الخلق والأمرتعالى شأنه. وليس ذلك إلا لتشريفهم 
وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. 
وقد روى الطبرسي يه في الاحتجاج عن علي بن أحمد القمّي»؛ قال: اختلف جماعة من الشيعة في أنّ الله عرّوجل 
فوض إلى الأئمّة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقواء فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله؛ لأنّ الأجسام لا 
يقدرعلى خلقها غيرالله عرّوجل» وقال آخرون: بل الله عرّوجل أقدر الأئمة على ذلك وفوّض إنيهم فخلقوا ورزقواء 
وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداًء فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان فتسألونه عن 
ذلك ليوضح لكم الحقٌ فيه فإنّه الطريق إلى صاحب الأمرناف. فرضيت الجماعة بأبي جعفروسلّمت وأجابت 
إلى قوله» فكتبوا المسألة وأنفذوها إليهء فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: أنّ الله تعالى هوالذي خلق الأجسام 
وقسم الأرزاق؛ لأنّه ليس بجسم ولاحال في جسم, ليس كمثله شيء وهوالسميع البصيرء فأمَا الأئمة 840 فإنّهم 
يسألون الله تعالى فيخلق» ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم وإعظاماً لحقّهم «الغيبة للطوسيء ص 54؟.: فصل 
أهل اللجاج» ج ؟» ص :42١‏ احتجاج الحجّة القائم المنتظرالمهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين). 
وروى الصدوق في العيون عن الرضا لاء في معنى قول الصادق 9 "لا جبر ولا تفويض بل أمربين أمرين"؟ 
قال: «من زعم أنّ الله تعالى يفعل أفعالنا ثمّ يعلّبنا عليها فقد قال بالجبر, ومن زعم أنّ الله عرّوجل فض أمرالخلق 
والرزق إلى حججه بيه فقد قال بالتفويضء والقائل بالجب ركافرء والقائل بالتفويض مشرك»» الخبر(عيون أخبار 
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الرضا لؤء ج .١‏ ص 174. ح 217 باب ما جاء عن الرضا علي بن موسى بق من الأخبار في التوحيد). 
الثاني: التفويض في أمرالدين: وهذا أيضاًيُحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى فض إلى النبي والأئقة صلوات الله عليهم عموماً أن يحلّوا ما شاؤوا ويحزّموا ما شاؤوا 
من غير وحي وإلهام, أو يغيّروا ما أوحي إليهم بآرائهم. وهذا باطل لا يقول به عاقلء فإِنّ النبي يَدِْ كان ينتظر 
الوحي أيّاماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده؛ وقد قال تعالى: (وما يَنِْنُ عَنِ الْهَرَى »ان هُوَالَا وَحىْ يُوحى». 
وثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبتِه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيثاً إلا ما يوافق الحق والصواب. ولا يحل 
بباله ما يخالف مشيئته سبحانه في كل باب» فض إليه تعيين بعض الأمورء كالزيادة في ركعات الفرائض وتعيين 
النوافل من الصلاة والصيامء وطعمة الجد... ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي؛ ولا الاختيار إلا بالإلهام: ثم كان 
يؤكّد ما اختاره يْعُ بالوحي, ولافساد في ذلك عقلاًء وقد دلت النصوص المستفيضة عليه؛ وظاهرالكليني © 
وأكثر المحدّثين القول بهء والصدوق يه وإن أوهم كلامه نفي ذلكء يمكن تأويله بما يرجع إلى نفي المعنى 
الأؤل؛ لأنه قد أورد في كتبه أكثرالأخبار الدالّة على المعنى الثاني» لا سيّما في كتاب علل الشرائع. ولم يردّها 
ولم يتعرّض لتأويلها. وقال في الفقيه: وقد فوّض الله عرّوجل إلى نبيّه أمردينه ولم يفوّض إليه تعدّي حدوده (من 
لا يحضره الفقيه ب ج ١ص‏ كيح 7 باب صفة وضوء رسول الله يَبنُ) . 

الثالث: تفويض أمورالخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم» وأمرالخلق بإطاعتهم فيما أحبّوا 
وكرهواء وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلمواء وهوالمراد بهذا الخبرء وهذا معنى حق دلّت عليه الآيات 
والأخبار وأدلّة العقل. 

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم وإفهامهم, أو 
بسبب التقية» فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية» ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحة. 
ويجيبون في تفسيرالآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل... ولهم أن يجيبوا 
ولهم أن يسكتواء كما ورد في أخبار كثيرة: عليكم المسألة وليس علينا الجواب» كل ذلك بحسب ما يريهم الله 
من مصالح الوقت... 

ولعلّ تخصيصه بالنبي والأئمّة صلوات الله عليه وعليهم لعدم تيسرهذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء له . 
بل كانوا مكلّفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضررء وإن كانوا مكلّفين بأن يكلّموا الناس على 
قدر عقولهم» والتفويض بهذا المعنى أيضاً حقّ ثابت بالأخبار المستفيضة. وتشهد له الأدلّة العقلية أيضاً. 
الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاه رالشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله تعالى من الواقع؛ ومخ الحقّ في كل 
واقعة, وه وأحد محامل خبرابن سنان الآتيء ودل عليه غيره من الأخبار. 

السادس: التفويض في الإعطاء والمنعء فإنّ الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيهاء وجعل لهم الأنفال والخمس 
والصفايا وغيرهاء فلهم ني أن يعطوا من شاؤوا وأن يمنعوا من شاؤواء وهذا المعنى أيضاً حقٌ يظه رمن كثي رمن 
الأخبار. 

فإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم أخبار هذا الباب. وعرفت ضعف قول من نفي 
التفويض مطلقاً ولما يحط بمعانيه. 

قال الصدوق يَف في رسالة العقائد: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنّهم كفَار بالله جل جلاله؛ وأنهم شرّمن اليهود 


علة خلق الكافر 


والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية. ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة؛ وأنّه ما صعّرالله جل جلاله 
تصغيرهم شيء. إلى قوله خة: وكان الرضا بلي يقول في دعائه: «اللّهم إنّي بريء إليك من الحول والقوّة, ولاحول 
ولاقوة إلا بك اللَّهِمَ إنّي أبرأإليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحقء اللّهِمَ إنّي أبرأإليك من الذين قالوا فينا 
مالم نقله في أنفسناء اللّهمَ لك الخلق ومنك الرزق وإيّاك نعبد وإتاك نستعين: اللّهم أنت خالقنا وخالق آبائنا 
الأؤلين وآبائنا الآخرين, اللّهمَّ لا تليق الربوبية إلا بك. ولاتصلح الإلهيّة إلا لك؛ فالعن النصارى الذين صَغّروا 
عظمتك. والعن المضاهئين لقولهم من بريّتك, اللّهم إِنَا عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولاضراً ولاموتاً ولا حياةً ولا 
نشوراً اللّهمَ من زعم أنا أرباب فنحن منه براء» ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن منه براء كبراءة عيسى 
بن مريم يله من النصارىء اللّهم إِنَا لم ندعهم إلى ما يزعمون؛ فلا تؤاخذنا بما يقولون؛ واغفرلنا ما يدّعون ولاتدع 
على الأرض منهم ديّارا؛ إِنّك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كمّاراً»«اعتقادات الإمامية (للصدوق). ص 
4 باب الاعتقاد في نفي الغلوٌ والتفويض). 

وروي عن زرارة أنّهِ قال: قلت للصادق نإلا: إن رجلاً من ولد عبد الله بن سنان يقول بالتفويضء فقال: «وما 
التفويض؟» قلت: إِنّ الله تبارك وتعالى خلق محمّداً وعلياً صلوات الله عليهما ففوّض إليهما فخلقا ورزقا وأماتا 


و 


وأحييا؟ فقال يلئ: «كذب عد الله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية في سورة الرعد: <أَمْ جَعَلُوا لَه سُرَكاء حَلَهُوا 
كَحَلْقِهِ َتَسابّة التق عَلَهِمْ قُلٍ الله حالِقُ حل شَّىْءِ وَهْوَالواحِدُ الْقَهَارُ4». فانصرفت إلى الرجل فأخبرته؛ فكأني ألقمته 
حجراًء أوقال: فكأئما خرس. 

وقد فض الله عرّوجل إلى نبت أمردينه؛ فقال عرّوجل: (وَمآ «اتلكُمُ التسُولُ خََدُوهُوَما تكُمْ عَنْهُ ُو وقد فوض 
ذلك إلى الأئمّة اييّء وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلماءهم إلى القول بالتقصيرء وعلامة 
الحلاجية من الغلاة دعوى التجلّي مع العبادة, مع تركهم الصلاة وجميع الفرائضء» ودعوى المعرفة بأسماء الله 
العظمىء ودعوى انطباع الحقّ لهم, وأنّ الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهوعندهم أفضل من الأنبياء ليك ومن 
علامتهم دعوى علم الكيمياء ولم يعلموا منه إلا الدغل ونفيف الشبه والرصاص على المسلمين. انتهى. 

وقال الشيخ المفيد قدّس الله روحه في شرح هذا الكلام: الغلوّفي اللغة هوتجاوز الحدّ والخروج عن القصدء 
قال الله تعالى: (يآ هل الكتاب لا تَغلُوا فى دِينِكُم ولا َقُولُواعَلى الله إلَّاالحَقّ» الآية» فنهى عن تجاوز الحدّ في المسيح 
وحدّر من الخروج عن القصد في القول» وجعل ما ادّعته النصارى فيه غلواً لتعدية الحدّ على ما بيّناه؛ والغلاة 
من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمي رالمؤمنين والأئمّة من ذرّيته م8 إلى الإلهيّة والنبوّة» ووصفوهم من 
الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّ وخرجوا عن القصدء وهم ضلال كما حكم فيهم أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليه بالقتل والتحريق بالنارء وقضت الأئمّة 0 فيهم بالإكفار والخروج عن الإسلام. والمفوضة صنف 
من الغلاة» وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة (مرأة العقول ج ".ص 157. ح .)١‏ 

[4"].(ص 856) قال العلامة المجلسى: قوله /9: «لطف من ربّك)؛ أي رحمة وتوفيق» وقيل: أمردقيق لا تصل إليه 
العقول» وهو الأمربين الأمرين» الظاهرأئه غي راللطف الذي هومصطاح المتكلّمين: بل ما قرّرنا سابقاً وسيأتي 
مزيد توضيح له واللطف على اصطلاح المتكلّمين هوما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية؛ ولا حظ 
له في التمكين ولا يبلغ الإلجاءء ومتكلّم و الإمامية والمعتزلة اتفقوا على وجوبه على الله عقلاً. وخالفهم في ذلك 
الأشاعرة» وقالوا بعدم وجوبه, واستدل المثبتون عليه بأنّ اللطف مما يتوققف عليه غرض المكلف من المكلف. 


1١ ملحق‎ 


كريرقت عده الفرضن يكون راجيا أن الأرلق ماعو لا غرض المكلف من المكلّف إيقاعه ما كلف به. 
وهويتوقف على كل ما يقرّبه إلى فعله ويبعده عن تركه, وأمَا الثانية فلأنَ المريد من غيره فعلاً من الأفعال إذا علم 
المريد أن المراد منه لا يفعل الفعل المطلوب إلا بفعلٍ يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو 
سعى إليه أوإرسال من غير مشقّة عليه في ذلكء لولم يفعل ما يتوقّف عليه إيقاع ذلك الفعل منه. مع تصميم 
إرادته إيقاعه منه. لكان هذا المريد ناقضاً لغرضه عند العقلاء؛ ونقض الغرض قبيح؛ لذمّ العقلاء على ذلك. 
وإذا أردنا تمشية هذا التقريرفي حقّه سبحانه؛ قلنا: إنّه كلّف العباد بالأوامر والنواهي» فكان غرضه من التكليف 
المذكور إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية من المكلفين. فإذا علم أنّهم لا يفعلون ذلك إلا بفعلٍ يفعله بهم بحيث 
يحصل به تقريبهم إلى إيقاع ذلك منهمء لولم يفعل ذلك مع توقّف غرضه عليه؛ كان ناقضاً لغرضه؛ تعالى 
الله عن ذلك علوّاً كبيرأًء فوجب في حكمته تعالى وعنايته فعل الألطاف المقرّبة للمكلفين إلى فعل الطاعات 
المبعّدة لهم عن المعاصيء وهوالمطلوب. 
ثم إن هذه الألطاف تكون من فعله تعالى خاصة؛ كإرسال الرسل ونصب الأئمّة وإظهار المعجزات على أيدي 
الأنبياء والأوصياء نإيء فيجب عليه فعل ذلك.ء وقد يكون من فعل المكلّفينء كأتباعهم الرسل وطاعتهم الأئمة 
وامتثالهم لأوامرهم والانتهاء عند نواهيهم» فيجب عليه إعلامهم بذلك وإيجابه عليهم؛ ليتمٌ الامتثال ويحصل 
القول ويستكمل الألطاف. وقد يكون من فعل غيرهماء كقبول الرسل للرسالة وتحمّل الإمام للإمامة وقيامهما 
بأعبائهماء فيجب عليه في ذلك الإيجاب على ذلك الغير وإثابته عليه؛ لأنّ تكليف شخص لنفع غيره من 
غيرنفع له قبيح عقلاً. 
أقول: هذا هواللطف الذي أوجبه أصحابناء ويشكل الجزم بوجوب كل لطف بالنسبة إلى كل مكلّف. نعم لابدٌ 
من الألطاف التي لا يصحّ التكليف عقلاً بدونهاء كالإعلام والإقدار والتمكينء ورفع الموانع التي ليس رفعها في 
وسع المكلّف, وأا وجوب كلّ ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية» فيشكل القول بوجوبهاء بل الظاه عدم 
تحمّق كثير من الألطاف الغي رالمفضية إلى حدّ الإلجاء؛ كابتلاء أكث رالمرتكبين للمعاصي مقارناً لفعلهم ببلاء. 
وإيصال نفع عاجل بأكثرالمطيعينء وتوات رالأنبياء والمرسلين والحجج في كل أرض وصقع. وأيضاً فحينئذٍ لا 
معنى للخذلان الذي يدل عليه كثيرمن الأخبار إذ مع علمه تعالى بعدم نفع اللطف لا تأثير للخذلان في الفعل 
والترك» ومع النفع يفوت اللطف, ونقض الغرض إِنّما يتحمّق إذا كان الغرض فعل المكلّف بهء ولعلّ الغرض 
تعريضهم للثواب والعقاب (مرأآة العقول. ج ”.ص 015٠١‏ ح 8). 

[7*]. (ص 85) قال العلامة المجلسي : ويظهرمنه أنّ التفويض هوإهمال العباد وعدم توجّه الأمروالنهي إليهم. 
ولذا قال بعضهم: التفويض غيرمعنى القدر والجبرالمقابل لكل منهما معنئ آخر. وأقول: يُحتمل أن يكون المراد 
لوكان أهملهم بعد الأمروالنهي ولم يوجّه إليهم الألطاف والتوفيقات. لكان إهمالهم مطلقاً أولى. والحاصل أن 
أمرهم ونهيهم وإرسال الرسل إليهم دليل على أنّه سبحانه متوجّه إلى إصلاحهم: معتنٍ بشأنهم ليوصلهم إلى ما 
يستحقّونه من الدرجات؛ وإهمالهم حينئدٍ ينافي ذلك الغرض.... 
وقيل: أي لم يحصرهم بسلطنته وملكه؛ ويلزم خروجهم باعتبار التفويض من سلطان الله تعالى ولمَا كانت 
السلطنة علّة للأمر والنهيء فعبّرعنها بهما مجازاً تسميةً للسبب باسم المستب. ولا يخفى بُعده. وقيل: أي 
التفويض مستلزم للعجز. والعاجزغير قابل للربوبية والأمروالنهي. وهو قريب من الأول مضموناً وبعدأً (مرآة العقول . 
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جُ ؟*ص 4ح .)1١‏ 

[”]. (ص 84) قال العلامة المجلسي ف قوله /ة: «والله أعرّه؛ أي إنّما قدروا على الفعل؛ لأنّ الله سبحانه خلّى بينهم 
وبين إرادتهم. ولوأراد غيره حتمأ لصرفهم: إذ هو سبحانه أعرّمن أن يُريد أمراً حتماً ثم لا يكون ذلك الأمر. وهذا 
الخبرأيضاً يدل على أنّ القدرية المفوطة (مرآة العقول, ج .١‏ ص 157 ح 4). 

[8؟].(ص 44) قال العلامة المجلسي يل: قوله ك: «التي بينهما»» مبتدأ «لا يعلمها» خبره. أشار كا إلى دقّة المنزلة 
بين المنزلتين وغموضهاء كما يظهر لمن تأمّل فيهاء فإنّها أصعب المسائل الدينيّة» وقد تحيّرفيها العلماء من 
كل فرقة» قال إمامهم الرازي: حال هذه المسألة عجيبة» فإنّ الناس كانوا فيها مختلفين أبداًء بسبب أنّ ما يمكن 
الرجوع إليه فيها متعارضة متدافعة؛ فمعوّل الجبرية على أنّه لابدّ لترجيح الفعل على الترك من مرججّح ليس 
من العبد» ومعوّل القدرية على أنّ العبد لولم يكن قادراً على فعله لما حسن المدح والذمَ والأمروالنهي؛ وهمًّا 
مقدّمتان بديهيتان. 
ثم من الدلائل العقلية اعتماد الجبرية على أنّ تفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة للعبد, واعتماد القدرية على 
أنّ أفعال العباد واقعة على وُفق قصودهم ودواعيهم» وهما متعارضان.ء ومن الإلزامات الخطابية أنّ القدرة على 
الإيبجاد كما لا يليق بالعبد الذي هومنبع النقصان. فإنّ أفعال العباد يكون سفهاً وعبثاًء فلايليق المتعالي عن 
النقصان. وأما الدلائل السمعية» فالقرآن مملوء مما يوهم بالأمرين: وكذا الآثار. وأنَ أمّة من الأمم لم تكن خالية 
من الفرقتين؛ وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة من الجانبين» حتّى قيل: إنّ وضع النرد على الجبر ووضع 
الشطرنج على القدرء إلا أنّ مذهبنا أقوى؛ بسبب أنّ القدح في قولنا: لا يترججح الممكن إلا بمرجحء !لا] يوجب 
انسداد باب إثبات الصانع. 
ونحن نقول: الح ما قال بعض أئمّة الدين: أنّه: «لا جبر ولا تفويضء ولكن أمربين أمرين»؛ وذلك لأنّ مبني 
المبادئ القريبة لأفعال العبد على قدرته واختياره؛ والمبادئ البعيدة على عجزه واضطراره؛ فإِنّ الإنسان مضطرٌ 
في صورة مختار, كالقلم في يد الكاتب والوتد في شقٌ الحائط» وفي كلام بعض العقلاء: قال الحائط للوتد: لِمَ 
تشقّني؟ قال: سل من يدقّني.'نتهى. 
وإِنّما أوردت كلامه لبيان حيرتهم» واعترافه بالأمربين الأمرين وإن لم يبيّن معناه على وجهٍ يرفع الإشكال من 
البين (مرأة العقول. ج ؟. ص 3197 ح .)٠١‏ 

[9؟]. (ص 87) قال العلامة المجلسي 4: قوله للا: «أن يكون مخلّى السرب»؛ والسرب بالفتح والكسر: الطريق 
والوجهة؛ وبالكسرالبال والقلب والنفس؛ أي مخلّى الطريق مفتوحةء وهوكناية عن رفع الموانع والزواجرء كزجر 
السلطان وأمثاله. 
«صحيح الجسم»؛ أي من الأمراض المانعة عن الفعل. «سليم الجوارح» التي هي آلات الفعل. «له سبب وارد من 
الله من عصمته أوالتخلية بينه وبين إرادته. 'فسرلي هذا"؛ أي السبب الواردء ففسره ا بالعصمة والتخلية» 
فيكون ذكروجدان المرأة استطراداً. «ولم يطع الله باكرا بل بإرادته وعصمة الله من أسباب إرادته. «ولم يعصه 
بغلبةٍ» منه؛ بل بإرادته مع تخلية الله بينه وبين إرادته» فلولم يخل الله بينه وبين اختياره وأراد منعه. لم يمكنه 
الفعل» فلم يكن الله في ذلك مغلوباً منه. 
ويُحتمل أن يكون المراد بتخلية السرب أن يكون مخلّى بالطبع فارغ البال غير مشغول الخاطربما يصرفه عن 


١7 ملحق‎ 


الفعل؛ وبصححّة الجسم أن لا يكون له مرض لا يقدر معه على الفعل؛ وبسلامة الجوارح أن لا يكون في الجارحة 
التي يحتاج إليها في الفعل آفة. كقطع الذكرفي مثل الزناء وبالسبب إذنه تعالى؛ أي رفع الموانع. فقوله: «فلا 
يجد امرأة». مئال لتخلّف السبب عن الثلاث. وقوله: «ثم يجدها» بيان لوجودهء فقوله: «إمنا أن يعصم نفسهء؛ أي 
يعصم المكلّف نفسه. لكن في المقابلة بينه وبين أن يخلّي تكلّفٌ. 

وفيما أجاب به أبوالحسن الثالث كذ قال الصادق .99: «لا جبرولا تفويض. ولكن منزلة بين المنزلتين». وهي 
صححة الخلقة وتخلية السرب والمهلة في الوقت والزاد. مثل الراحلة والسبب المهتّج للفاعل على فعله. ثم فشر يلية 
صحّة الخلقة بكمال الخلق للإنسان: بكمال الحواش وثبات العقل والتميّز وإطلاق اللسان بالنطق. قال: وأمَا 
تخلية السربء فهوالذي ليس عليه رقيب يحظرعليه ويمنعه العمل ممّا أمرالله به. وأمما المهلة في الوقت وهو 
العمرالذي يمبّع به الإنسان من حدّ ما يجب عليه المعرفة إلى أجل الوقتء وذلك من وقت تميّزه وبلوغ الحلم. 
إلى أن يأتيه أجله؛ فمن مات على طلب الحقٌ فلم يدرك كماله فهوعلى خيرء وأمَا الزاد فمعناه البلغة والجدّة 
التي يستعين بها العبد على ما أمره الله به. والراحلة للحج والجهاد, وأشباه ذلك والسبب المهيّج هوالنيّة التي 
هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال» وحاشتها القلب. فمن فعل فعلاً وكان بدين لم يعقد قلبه على ذلك؛ لم 
يقبل الله منه عملا إلا بصدق النيّة (مرآة العقول. ج .ص 71ح .)١‏ 

[40].(ص 472 قال العلامة المجلسي يه: «فجعل فيهم آلة الفعل»؛ أي قدرتهم وإرادتهم وقواهم وجوارحهم التي هي 
من أسباب وجود ذلك الفعل (مرآة العقول. ج .١‏ ص 518 ح .)١‏ 

[41].(ص 88 قال العلامة المجلسي يه: قوله للفا: «مثل الزاني»؛ هذا مثال لقوله: «إذا فعلوا الفعل». وليس مثالا 
لتفسيرالاستطاعة. ولمّا توم السائل من قوله : «كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها الله فيهم»؛ ومن 
أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله الجبر قال: فعلى ما يعذّبه ؟ أي الزاني» والمراد بالحجّجة البالغة أوامرالله تعالى 
ونواهيه وإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأنبياء والأوصياء مي لإعلام الناس بالأفعال النافعة والضارّة. 
والمراد بالآلة التي ركب فيهم القدرة والإرادة المؤثرتين اللتين خلقهما الله تعالى في العباد. 
قوله نة: «كان في إرادة الله أن يكفره؛ أي إرادة بالعرض؛ لأنّه لمَا أراد أن يعطي العبد إرادةً واختياراً ويخلّيه واختياره 
وهوأراد المعصية» فهوسبحانه أراد ما صار سبباً لكفره إرادة بالعرضء أويُقال: إرادته سبحانه علّة بعيدة للكفر, 
أويُقال: لما خيره وخلاه مع علمه بأنّه يكفر بإرادته» فكأنّه أراد كفره مجازاً. كما مرّتفصيله. 
قوله نكة: «أن لا يصيروا إلى شيء من الخيره؛ أي باختيارهم وإرادتهم المؤثّرة» ولما توهم السائل من قوله نيا: 
«إنه تعالى شاء منهم أن يكفروا»؛ أي جبرهم عليه أوذلك مقصوده منهم» أجاب ةا بأن ليس مرادي ذلك. بل 
مرادي أنّ الله أراد بحسب مصلحة التكليف أن يكلهم إلى اختيارهم وإرادتهمء وعلم أنّ إرادتهم يتعلّق بالكفر, 
فتعلّق إرادته بكفرهم من حيث تعلق إرادته بما يصيرسبباً لإرادتهم الكف رمع علمه بذلك. وهذا لا يستلزم كون 
الكفر مقصوده ومطلوبه منهم, فإنَ دخوله في القصد بالعرض لا بالذات.ء وتعلّق الإرادة بالكفر بالعرض ليست 
موجبة للفعل إيجاباً يخرجه عن الاختيار؛ لأنّ هذا التعلّق من جهة إرادتهم واختيارهم, وما يتعلّق بشيءٍ من جهة 
الإرادة والاختيار لا يخرجه عن الاختيار. 
وقيل: الفرق بين كلام الإمام وكلام السائلء أنّ في كلامه ملي عُديت الإرادة ب«في». وفي كلام السائل ب«من:. 
والتعدية بفي تُفيد التمكين مع القدرة على المنع؛ والتعدية بمنء تُفيد الطلب إمَا تكليفاً وإما تكويناًء فالظرفان 
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متعلقان بالإرادة. كالظرف في قوله: لعلمه (مرأة العقول. ج ؟. ص 518 ح 0. 

[47].(ص 88) قال العلامة المجلسي ينة: قوله ملكلا: «وقد فعلوا»؛ أي نفوا الاستطاعة أيضاً بعد ما نفوا سائر ضروريات 
الدين» أو المعنى أنّهم فعلوا الفعل باختيارهم» فكيف لا يستطيعون ؟ (بحارالأنوار. ج 4. ص 4" ح 4 4: باب 
نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبروالتفويض وإثبات الأمربين الأمرين وإثبات الاختيار والاستطاعة). 

[4].(ص 89) قال العلامة المجلسي يِلْه: «بما آتاهم»؛ أي من العقول» «وعرّفهم»؛ ولعل المراد هنا معرفة الله سبحانه 
التي عرفها العباد بفطرهم عليهاء أو بنصب الدلائل الواضحة في الآفاق والأنفس عليهاء ويدل عليه... وهذا 
الكلام وما بعده لبيان أنّ الله تعالى لم يضيّق على العباد في التكاليفء بل وشع عليهم فيهاء فكيف يُتوقم أنْه 
جبرهم على المعاصي أو كلّفهم ما لا يعلمون أو لا يطيقون؟ 
وقوله ناكلا: «ولله عليه الحجّة». كالدليل على ذلك. فإنّه لا حجّة على المجبور ولا على الجاهل؛ لكونهما 
معذورين. وقوله ك: «ولله فيه المشيئة»؛ إشارة إلى نفي التفويض... كما صرّح به بقوله لك: «ولا أقول إِنّهِم ما 
شاؤوا صنعوا». بل لابدّ من إذنه تعالى وتوفيقه أو خذلانه وتخليته كما من أوالمراد نفي التفويض؛ بمعنى عدم 
الحصربالأمر والنهي؛ وهو بعيد. 
«إنَ الله يهدي ويضل»؛ قيل: أي يشيب ويعاقبء أو يرشد في الآخرة إلى طريق الجنّة والنار للمطيع والعاصي» كما 
قيل في قوله تعالى: (سَبَهْدِيِمْ وَيصَلِحْبالَهُمْ)» أوينجي ويهلكء كما فر قوله تعالى: (لَوْهَدئا الله لَهَدَيَنَاكُْ)» 
بالنجاة» وفُسرت الضلالة في قوله تعالى: (فَلَنْ يُضِلَأعْمالَهُمْ) وفي قوله: <أِذا صَلَلَنا)4 بالهلاك: أو يكون نسبة 
الهداية والإضلال إليه مجازاًء باعتبارإقداره على الخيرات والمعاصيء والأظهرأنَ المراد بهما التوفيق للخيرات 
لمن يستحقّهء وسلبه وخذلانه ممّن لا يستحقّه.... 
«وما أمروا إلا بدون سعتهم)؛ أي أقل من طاقتهم» بل السعة أوسع من الطاقة» وهويتضمن السهولة» ويُحتمل أن 
يكون «دون» بمعنى عند. «ولكنّ الناس لا خيرفيهم): إذ وشع عليهم هذه التوسعة ومع ذلك لا يطيعونه,» أو المراد 
أنّ مالم يقع من المأموربه ليس لأنْهم لا يسعون, بل لأنّه لا خيرفيهم؛ ويُحتمل أن يكون المراد بالناس العامّة 
المجبّرة» حيث ينسبون ربّهم إلى الجور والظلم مع هذه التوسعة التي جعلها الله في التكاليف (مرآة العقول» ج 
“اص 11-775 اح 4). 

[44].(ص 65 الظاه رأنَ هذا تفسيرمن بعض الرواة أومن الصدوق يِه كما استظهره المجلسي يله في البحار. ج 5: 
ص 7”, ح 00. باب نفي الظلم والجورعنه تعالى وإبطال الجبروالتفويض وإثبات الأمربين الأمرين وإثبات 
الاختيار والاستطاعة. 

[45]. (ص 4) قال العلامة المجلسي #ه: قوله: «خلق النبتيين»؛ الخلق يكون بمعنى التكوين وبمعنى التقديرء وفي 
النهاية: طِينَ عليه؛ أي جُبلء ويُقال: طانه الله على طينته؛ أي خلقه على جبلته؛ وطينة الرجل خلقه وأصله 
وقال: علّيون اسم للسماء السابعة, وقيل: اسم لديوان الملائكة الحفظة تُرفع إليه أعمال الصالحين من العباد. 
وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى في الدار الآخرة» وتُعرب بالحروف والحركات» 
كقنسرين وأشباههاء على أنّه جمع أو واحد. انتهى. 
وإضافة الطينة إِمَا بتقديراللام أومن أوفي» «قلوبهم وأبدانهم» بدل النبّين. 
ويُحتمل أن يُراد بالقلب هنا العضوالمعروف الذي يتعلّق الروح أولاً بالبخار المنبعث منه» فلاينافي ما مرّفي باب 
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خلق أبدان الأثمة نإ من أنّ أجسادهم مخلوقة من طينة علَيِين وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك. على أنه لوأريد 
به الروح أمكن الجمع بجعل الطينة مبدءاً لها مجازاًء باعتبار القرب والتعلّق» أو بتخصيص النبيّين بغيره عَلق. 
ويؤيّده خبرابن مروان, وفي القاموس: جين كسكّين؛ موضع فيه كتاب الفججار ووادٍ في جهتم أو حجرفي الأرض 
السابعة. وفي النهاية اسم علم للنار. فعيل من السجن. 

قوله: «فخلط بين الطينتين)؛ أي في بدن آدم لي . فلذا حصل في ذرّيته قابلية المرتبتين واستعداد الدرجتين. 
«ومن هاهنا يصيب المؤمن السيّئة» لخلط طينته بطينة الكافر. وكذا العكس. «فقلوب المؤمنين تحنّ»؛ أي 
تميل وتشتاق. قال الجوهري: الحنين الشوق وتوقان النفس. «إلى ما خلقوا منه»؛ أي إلى الأعمال المناسبة لما 
حُلقواء منه المؤذية إليها أو إلى الأنبياء والأوصياء المخلوقين من الطينة التي خلق منها قلوبهم؛ وكذا الفقرة 
الثانية تحتمل الوجهين. 

وقال بعضهم في تأويل الخبر: المراد بعلَيِين أشرف المراتب وأقربها من الله تعالى, وله درجاتء كما يدل عليه 
ما ورد في بعض الأخبارالآتية من قولهم أعلى علّيين» وكما وقع التنبيه عليه في هذا الخبربنسبة خلق القلوب 
والأبدان كليهما إليه مع اختلافهما في الرتبة» فيشبه أن يراد به عالم الجبروت والملكوت جميعاً اللذين فوق 
عالم الملك؛ أعني عالم العقل والنفس» وخلق قلوب النبتين من الجبروت معلوم؛ لأنّهم المقرّبون, وأمّا خلق 
أبدانهم من الملكوتء فذلك لأنّ أبدانهم الحقيقية هي التي لهم في باطن هذه الجلود المدبّرة لهذه الأبدان, 
وإنّما أبدانهم العنصرية أبدان أبدانهم لا علاقة لهم بهاء فكأنهم وهم في جلابيب من هذه الأبدان قد نفضوها 
وتجرّدوا عنها؛ لعدم ركونهم إليها وشدّة شوقهم إلى النشأة الأخرى؛ ولهذا نعموا بالوصول إلى الآخرة ومفارقة هذا 
الأدنى» ومن هنا ورد في الحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجدّة الكافره. 

وإِنّما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك؛ لأنّها مركبة من هذه ومن هذه. لتعلّقهم بهذه الأبدان العنصرية 
أيضاً ما داموا فيهاء وسجّجين أخسّ المراتب وأبعدها من الله سبحانه» فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا وباطنها التي 
هي مخبوءة تحت عالم الملك؛ أعني هذا العالم العنصريء فإنّ الأرواح مسجونة فيهء ولهذا ورد في الحديث: 
«المسجون من سجنته الدنيا عن الآخرة», وخلق أبدان الكمّار من هذا العالم ظاهر. 

وإِنّما نُسب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليه وإخلادهم إلى الأرض وتثاقلهم إليهاء فكأنّه ليس لهم من الملكوت 
نصيب؛ لاستغراقهم في الملكء والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلّق الأرواح الملكوتية بالأبدان العنصرية» بل 
نشوؤها منها شيئاً فشيئاً فكل من النشأتين غلبت عليه صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو كافراً حقيقياً 
(مرآة العقول؛ ج لا. ص 35ح .)١‏ 

[47]٠(ص‏ 44) قال العلامة المجلسي #ه: «من طينة الجتّة»؛ أي من طينة يعلم حين خلقه منها أنه يصيرإلى الجئّة, 
أومن طينة مرججحة لإعمال تصيرسبباً لدخول الجتّة لا على سبيل الإلجاء. «إذا أراد الله بعبدٍ خيرأه؛ أي حسن 
عاقبة وسعادة, «طيّب روحه» بالهدايات الخاضة والألطاف المرجّحة؛ وذلك بعد حسن اختياره وما يعود إليه من 
الأسباب. قوله تعالى: (مِنْ طِينٍ لازب»» قال البيضاوي: هوالحاصل من ضرب الجزء المائي إلى الجزء الأرضي. وفي 
القاموس: اللزوب اللصوق والشبوت. ولزب _-ككرم - لزباً ولزوباً: دخل بعضه في بعض. والطين لزق وصلب. انتهى. 
أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب لصوقهم بالأئمة يه وملازمتهم لهم 
فقوله ©: «كذلك لا يفرّق الله...؛ إلخ. وفي بعض النسخ «لذلك؛؛ أي للزوبهم ولصوقهم بأئمَتهم ولصوق طينتهم 


علة خلق الكافر 


بطينتهم, لا يفرّق الله بينهم وبينهم. 

أولكونهم من فرع تلك الطينة لا يفرّق الله بينهما في الدنيا والآخرة؛ لأنّ الفرع ملحق بالأصل وتابع له. 

قوله ملؤا: «من حمأ مسنون»؛ إشارة إلى قوله تعالى: (وَلَتَد َلَقنَا اسان مِنَ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاِمَسْنْونِ)»؛ والصلصال: 
الطين اليابس تسمع له عند النقرصلصلة؛ أي صوت» وقيل: طين صلب يخالطه الكثيب؛ وقيل: منتن. والحمأ: 
الطين الأسود. والمسنون المتغيرالمنتنء وقيل: أي مصبوب كأنّه أفرغ حتى صار صورة كما يُصب الذهب 
والفضّةء وقيل: إِنّه الرطبء وقيل: مصوّر. عن سيبويه؛ قال: أخذ منه سنّة الوجه. والحمأ المسنون: طين سجّين. 
قوله: «فمن تراب»؛ أي خُلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلال كما مُزجت به طينة الأنبياء والمؤمنينء ولا 
بماء آسن أجاج كما مُزْجت به طينة الكافرين» فلا يكونون من هؤلاء ولامن هؤلاء» ولعل هذا وجه جمع بين الآيات 
الكريمة: فإنَ مادل على أنّه لق من حمأ مسنون فهوفي الناصب. وما دل على أنه حُلق من طين لازب فهو 
في الشيعة؛ وما دلّ على أنه خُلق من تراب فهوفي المستضعفين: فيُحتمل حينئذٍ أن يكون المراد إدخال تلك 
الطينات جميعاً في بدن آدم لتحصيل قابلية جميزتلك الأموروالأقسنام في أولاده؛ وأن يكون المراد خلق كل 
صنف من تلك الطينة بإدخال ذلك الطين في النطفة, أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة. 

والأوسط؛ أظهر لما رواه الشيخ في مجالسه بإسناده عن عبيد بن يحيى؛ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن» عن 
جده الحسن بن علي ليي» قال: «قال رسول الله ييُ: 'إن في الفردوس لعيناً أحلى من الشهد وألين من الزبد وأبرد 
من الثلج وأطيب من المسكء فيها طينة خلقنا الله عرّوجل منهاء وخلق شيعتنا منهاء فمن لم يكن من تلك الطينة 
فليس منّا ولامن شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذ الله عرّوجل على ولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لقة'». 
قال عبيد: فذكرت لمحمّد بن الحسين هذا الحديثء» فقال: صدقك يحيى بن عبد الله هكذا أخبرني أبي عن 
جدّيء عن أبيه؛ عن النبئ يبي. قال عبيد: قلت: أشتهي أن تفسّره لنا إن كان عندك تفسير؟ قال: انعم» أخبرني 
أبي عن جدّي رسول الله يُْ أنّه قال: 'إنّ لله ملكا رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى؛ 
بين عينيه راحة أحدكم, فإذا أراد الله عرّوجل أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب .34 أمرذلك الملك 
فأخذ من تلك الطينة فرمي بها في النظفة حتّى تصيرإلى الرحمء منها يُخلق وهي الميثاق"٠الأمالي‏ للطوسي. 
ص 50ح 17075, مجلس يوم الجمعة السادس عشرمن رجب سنة سبع وخمسين وأربعمائة). 

قوله: «ولله المشيئة فيهم»؛ أي في المستضعفين:ء والتعميم بعيد. 

وقال بعضهم في قوله 3: «والمؤمنون الفرع من طين لازب؛؛ لأنّ الجبروت صفوة الملكوت وأصله؛ والملكوت 
فرع الجبروت,ء واللازب اللازم للشيء اللاصق به؛ وإِنّما كانت طينتهم لازبة للزوبها لطينة أنمّتهم ولصوقها بها 
لخلطها بها وتركبها من العالمين جميعاًء ألا ترى إلى شوقهم إلى أثمّتهم وحنينهم إليهم» وكما أن الأمركذلك, 
كذلك لا يفرّق الله بين أَنمّتهم وبينهم. 

والحمأ الطين الأسودء وه وكناية عن باطن الدنيا وحقيقة تلك العجوزة الشوهاء؛ وأمَا خلق المستضعفين من 
التراب _أعني ما له قبول الأشكال المختلفة وحفظها- فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الإيمانء ولا لطريقة أهل 
الكفرء وعدم تقيّدهم بعقيدة لا حقٌ ولاباطل» ليس لهم نور الملكوت ولاظلمة باطن الملك؛ بل لهم قبول كل 
من الأمرين, بخلاف الآخرينء فإنّهما لا يتحوّلان عمًا خلقوا له. وأمّا قوله: «ولله المشيئة فيهم» فهورد لتوقم 
الإيبجاب في فعله سبحانه» وفيه إشارة إلى قوله عرُوجل: (وَلوْسآء لَمَسَكُمْ أَبمَعِينَ)1(مرآة العقول. ج /ا ص 4ح .)١‏ 


١8١ ملحق‎ 

[47]. (ص 14) قال العلامة المجلسي #4: «حُلقنا؛ أي قلوبناء «ممّا خُلقنا»؛ أي أبداننا منه... ويُحتمل أن يكون 
المراد خلق أبداننا من أعلى علَيِين وخلق قلوب شيعتنا مما خُلق أبداندا منه. وهوأظهر. 
واعلم أنّ المفسرين اختلفوا في تفسير علَيِينء فقيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة» وقيل: السماء السابعة, 
وقيل: سدرة المنتهى؛ وقيل: الجئّة؛ وقيل: لوح من زبرجد أخضرمعلّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه. وقال 
الفرّاء: أي في ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له؛ فالمعنى أنّ كتابة أعمالهم أوما يكتب منها في علَيِين؛ أي في دفتر 
أعمالهم, أوالمراد أنّ دفت رأعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة: وعلى الأخيرفيه حذف مضاف؛ أي ما أدراك ما 
كتاب علَيين. 
هذا ما قيل في الآية الكريمة» وأمّا استشهاده 39 بها فهوإمًا لمناسبة كون كتتاب أعمالهم في مكان أخذ منهم 
طينتهم» أو هومبني على كون المراد بكتابهم أرواحهمء إذ هي محل لارتسام علومهم. «وخلق عدوّنا من سجيل». 
كذا في أكثرالنسخ باللام؛ والظاهرسجَين بالنون كما في بعض النسخ هنا وفي نسخ البصائر... والاستشهاد بالآية 
أيضاً لا يستقيم إلا عليه؛ واختلفوا في تفسي رالسججين أيضاًء فقيل: الأرض السابعة: وقيل: أسفل منهاء وقيل: جب 
في جهتم, وفي الصحاح سجّين موضع فيه كتاب الفجارء وقال ابن عبّاس: ودواوينهم» قال أبوعبيدة: هوفعيل 
من السجن كالفسيق من الفسق» ووجه الاستشهاد بالآية ما مرّ(مرآة العقول » ج 4ص /الالاءح 5). 

[4:]. (ص 14) قال العلامة المجلسي يه: «فخلطهما جميعا؛؛ أي في صلب آدم إلى أن يخرجوا من أصلاب أولاده. 
وهوالمراد بقوله: ثم نزع هذه من هذه. إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافرمن صلب المؤمءن وحمل الخلط 
على الخلطة في عالم الأجساد واكتساب بعضهم الأخلاق من بعضء بعيد جدّاً. 
وقال بعضهم: «ثمَ نزع هذه» إلى آخره؛ معناه أنّه نزع طينة الجنّة من طينة النار وطينة النارمن طينة الجتة 
بعدما مست إحداهما الأخرىء ثم خلق أهل الجنّة من طينة الجنّة» وخلق أهل النارمن طينة النار وأولنك 
إشارة إلى الأعداء؛ وهؤلاء إلى الأولياء؛ وما حُلقوا منه في الأول طينة النار وفي الثاني طينة الجنّة (مرآة العقول . 
3 3 ص اح 6). 

[44].(ص 45) قال العلامة المجلسي ي: تبيين قوله 8 في أل ساعة إلخ» قيل: لما كان خلق آدم 342 بعد خلق 
السماوات والأرض ضرورة تقدّم البسيط على المركب وكان خلق السماوات والأرض وأقواتها في ستّة أَيَام من 
الأسبوع؛ وقد جُمعت جميعاً في الجمعة: صار بدو خلق الإنسان فيه؛ والمراد بكلمته جبرئيل ة؛ لأنّه حامل 
كلمته؛ أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام الله أو لكونه مخلوقاً بكلمة كن بلامادّة. وقيل: المراد بالسماوات 
درجات الجنّة» وبالأرضين دركات سجّينء ليطابق الأخبار الأخر, ويُحتمل أخذها منهما معاً. 
وقيل: كأنّ المراد بالتربة ماله مدخل في تهيئة المادّة القابلة لأن يخلق منها شيء: فيشمل الطينة بمعنى الجبلة 
وآثار القوى السماوية المربية للنطفة, وبالجملة ماله مدخل في السبب القابلي. انتهى. 
وقيل: إطلاق التربة على ما أخذ من السماوات من قبيل مجاز المشارفة؛ أي ما يصيرتربة وينقلب إليهماء والقصوى 
مؤنّث الأقصى؛ أي الأبعد. ويدل على أنّ الأرض سبع طبقات كالسماوات كما قال الله تعالى: (أَلْه الى خَلَنَ 
سَبْعسَلواتٍ وَمِنَ الْأرْضٍِ مِثْلَهْنَ». قوله ملئة: «ففلق الطين فلقتين؛؛ ضمير فلق إما راجع إلى الله أوإلى جبرئيل؛ وكذا 
قوله ملئ: «فذ رأ». وفي القاموس: فلقه يفلقه: شقّه كفلقه. وفالق الحبّ: خالقه أوشاقّه. بإخراج الورق منهء وقال: 
ذرّت الريح الشيء أو أذرته: أطارته وأذهبته؛ وذرا هو بنفسه. 


علة خلق الكافر 


أقول: الكلام يُحتمل وجوهاًء الأؤل: أن يكون قوله «ففلق» تفريعاً وتأكيداً لما مضى؛ أي فصار بقبض بعض الطين 
باليمين وبعضه بالشمال الطين صنفينء ففرّق من الأرض؛ أي ما كان في يده من طين الأرضء وكذا الثاني: فقال 
الله أو جبرئيل للذي بيمينه قبل الذرو أو للذي كان بيمينه يعده. ْ 
الثاني: أن يكون المعنى: ففلق كل طين من الطينتين فلقةٌ؛ أي جعل كلامنهما حضتين. ففرّق من كلّ طين 
حصّة ليكون طينئة للمستضعفين والأطفال والمجانين؛ وقال لما بقي في اليمين: «منك الرسل...؛ إلخ: ولما 
بقي في الشمال: «منك الجتارون...» إلخ. وعلى هذاء لعل إرجاع الضمائر إلى الله أولى» فيُقرأ أريد في الموضعين 
بصيغه المتكلّم؛ وعلى الوجه الآخريُقرأ بصيغه الغائب المجهول. 

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل: حيث قال: كان الفلق كناية عن إفراز ما يصلح من المادّتين لخلق الإنسان. وإِنّما 
ذرأ من كل منهما ما ذرأ؛ لأنّه كان فيهما ما ليس له مدخل في خلق الإنسان. وإِنّما كان مادّة لسائرالأكوان خاضة. 
قوله مكا: «ثمَ إنّ الطينتين حُلطتا»؛ أي ما كان في اليدين أو جميع الطينتين؛ المذروء منهما وغي رالمذروء. 

قوله فلا: «فالحت طينة المؤمنين»؛ هذا بطن من بطون الآية» وعلى هذا التأويل المراد بالفلق شقّ كل منهما 
وإخراج الآخرمنهء أوشقٌ كل منهما عن صاحبه أو خلقهماء من أجل أنّه نأى» كأنّ مناسبة نأى ونوى من جهة 
الاشتقاق الكبيرالمبني على توافق بعض حروف الكلمتين: فإنّ الأؤل مهموز الوسط والثاني من المعتلّ» ويُحتمل 
أن يكون أصل المهموز من المعتَل أو بالعكس. 

ويؤيّده أنّ صاحب المصباح المنيروالراغب في المفردات ذكرا «نأى» في باب النون مع الواو. أويُّقال ليس الغرض 
هنا بيان الاشتقاق؛ بل بيان أنّ النوى بمعنى البعدء وذكر نأى لتناسب اللفظين, فإنّ الواوي أيضاً يُطلق بهذا 
المعنى. قال في القاموس: النيّة الوجه الذي يذهب فيه. والبعد كالنوى فيهما. انتهى. 

والآية في سورة الأنعام هكذا: (إنَّ الله فالِقُ الحَت وَالتّوى): قال في مجمع البيان: أي شاقٌ الحبّة اليابسة الميّتة 
فيخرج منه النبات: وشاق النواة اليابسة فيخرج منه النخل والشجر. وقيل: معناه خالق الحبّ والنوى ومنشئهما 
ومبدئهماء وقيل: المراد به ما في الحبّة والنواة من الشقٌء وهومن عجيب قدرة الله تعالى في استوائه. 

(يِع الْحَنّ من الْمَْتِ وَمْخْرِ الْمَيَتِ مِنَ الَحيّ)؛ أي يُخرج النبات الغضّ الطري الأخضرمن الحبٌ اليابس» ويخرج 
الحبٌ اليابس من النبات الحي النامي. عن الزججاج: والعرب تسمّي الشجرة ما دام غضّاً قائماً بأنه حيء فإذا 
يبس أو قُطع أو قلع سمّوه ا 

وقيل: معناه يخلق الحي من النطفة وهي موات؛ ويخلق النطفة وهي موات من الحيء عن الحسن وغيره» وهذا 
أصحٌ» وقيل: معناه يخرج الطيرمن البيض والبيض من الطيرء عن الجبّائي» وقيل: يخرج المؤمن من الكافر 
والكافرمن المؤمن. 

ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً: (آوَمَنَ كان مَيْئا فََحْييِناه وَجَعَلنا لهم ثرا يَنْثِى به في الاين كَمَنْ مَتلهُد في 
لمات ليس خارج مئها4: قال الطبرسي [مجمعالبيان» ج 4 ص 05!: (ِأوْمَنَ كان ميَئا) أي كافرا (أخينناة» 
بأن هديناه إلى الإيمان» عن ابن عبّاس وغيره» شبّه سبحانه الكفربالموت والإيمان بالحياة» وقيل معناه من 
كان نطفةً فأحييناه وجعلنا له نوراًء المراد بالنور العلم والحكمة أوالقرآن أوالإيمان» وبالظلمات ظلمات الكفر. 
وإنّما سقى الله الكافرميّتاً لأنّه لا ينتفع بحياته ولا ينتفع غيره بحياته» فه وأسوأ حالاً من المتّت؛ إذ لا يوجد 
من الميّت ما يُعاقب عليه ولايتضرّر غيره به. وسقّى المؤمن حيّاً لأنه له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته؛ 


١87 ملحق‎ 


وكذلك سمّى الكافرميّتاً والمؤمن حيّا في عدّة مواضعء مثل قوله: (انّكَ لا تُسَمِعٌ المؤنى». ودلِِنْذِرَمَنْ كان حَبّا). 
وقوله: (وما يَسْتَوى الْاَخيآء ولا المواث)». وسمّى القرآن والإيمان والعلم نورً؛ لأنَ الناس يبصرون بددك ويهتدون به 
من ظلمات الكفروحيرة الضلالة» كما يُهتدى بسائرالأنوار. وسمى الكفرظلمة؛ لأنّ الكاف رلا يهتدي بهداه ولا 
يبص رأمر رشده. انتهى. 
وأقول: على التأويل المذكور في الخبر وأكثرالتفاسيرالمذكورة قوله تعالى يح الحَنّ, بيان لقوله: (فَالِقُ اتت». 
قوله: حين فرّق الله بينهما بكلمته؛ أي بقدرته أو بأمركن أو بجبرئيلء والتفريق في الميلاد أوفي الطينة؛ والأؤل 
أظهرء فقوله كذلك تشبيه الإخراج من الظلمات إلى النور وبالعكس بإخراج الحي من الميّت وبالعكس. في أن 
المراد فيهما إخراج طينة المؤمن من طينة الكافروبالعكس. 
وليس المراد تأويل تتمّة تلك الآية؛ أعني قوله سبحانه: (أَوَمَنْ كان مَئِنَاا إلخ فإنّه لم يذكرفيها إخراج الكافر 
من النور إلى الظلمة» بل فيها أنه في الظلمات ليس بخارج منهاء بل هوإشارة إلى قوله تعالى: < الله ولح الَذِينَ ءامَنُوا 
حْرجُهُمْ مِنَ الُلْماتٍ إلى المُور)» الآية. ولا ينافيه قوله لي ويخرج الكافر مع أنّ في الآية نسب الإخراج إلى الطاغوت؛ 
لأنّ لخذلانه سبحانه مدخلاًفي ذلكف مع أنّه يمكن أن يُقرأعلى بناء المجرّد المعلوم أو على بناء المجهول. 
وما قيل من أنّه يظهر من هذا الحديث أنّ إخراج المؤمن من الكافروبالعكس في وقتين وقت تفريق الطين ووقت 
الولادة: فليس بظاه ركما عرفت, ثمّ استشهد ا لإطلاق الحياة على الإيمان أو كونه من طينة مقرّبة له. بقوله 
سبحانه: («لِيُنْذِرَمَنْ كان حَيَّا4؛ أي كان من طينة الجنّة على تأويله نكلا. 
قال الطبرسي [مجمع البيان» ج 8: ص 177]: أي أنزلناه ليخوّف به من معاصي الله من كان مؤمناً؛ لأنَ الكافر 
كالميّت بل أقل من الميّتء أومن كان عاقلا كما روي عن علي نهة؛ وقيل: من كان حي القلب حي البصر, 
ويحقٌ القول على الكافرين؛ أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم. وأقول على تأويله 8# يُحتمل 
أن يكون المراد بالقول ما مرّمن قوله سبحانه: «منك الججّارون والمشركون والكافرون...٠‏ إلى آخره (بحارالأنوار, 
ج 54ص 47-88: باب طينة المؤمن وخروجه من الكافروبالعكس وبعض أخبار الميثاق زائدأً على ما تقدّم 
في كتاب التوحيد والعدل). 

[50].(ص 45) قال العلامة المجلسي يه: «ما اختلف اثنان»؛ أي في مسألة الاستطاعة والاختيار والجبر, أو لما تنازع 
اثنان في أمرمن أمور الدين لاختلاف إفهامهم وقابلياتهم وطينهم» ولما بالغوا في هداية الخلق. «كن ماءً عذاباً. 
أمرتكويني أواستعارة تمثيلية لبيان علمه تعالى باختلاف مواد الخلق واستعداداتهم وما هم إليه صائرون. وفي 
القاموس: ماء أجاج ملح مر وقال: أديم النهارعامّته أوبياضه. ومن الضحى أُوَلهء ومن السماء والأرض ماظهر. 
وقال: عركه دلكه وحكّه حتّى عفاه. وقال: الذرّصغار النملء ومائة منها زنة حبّة شعير, الواحدة ذرّة» وقال: دت 
يدب دبَاً ودبيباً: مشى على هنيئة؛ وقال: أقلته: فسخته. واستقالة: طلب إليه أن يقيله؛ وقال: هابه يهابه هيبا 
ومهابةٌ: خافه. 
وقال السيد رضي الله عنه في نهج البلاغة:... عن مالك بن دحية: قال: كنا عند أمير المؤمنين علي عي« وقد ذكر 
عنده اختلاف الناس. قال: إِنّما فرّق بينهم مبادئ طينهم؛ وذلك أنّهم قد كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبها وحزن 
تربة وسهلهاء فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون. وعلى قدر اختلافها يتفاوتون. فتامَ الرواء ناقص العقلء وماد 
القامة قصيرالهمة. وزاكي العمل قبيح المنظرء وقريب القعربعيد السبر, ومعروف الضريبة منكرالجليبة. وتائه 
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وأقول: لا يبعد أن يكون الماء العذب كناية عمّا خلق الله في الإنسان من الدواعي إلى الخير والصلاح» كالعقل 

والنفس الملكوتيء والماء الأجاج عمّا ينافي ويعارض ذلك ويدعوإلى الشهوات الدنيّة والللّات الجسمانيّة من 

البدن وما ركب فيه من الدواعي إلى الشهوات, ويكون مزجهما كناية عن تركيبهما في الإنسان, فقوله: «أخلق 

منك»؛ أي من أجلك جنّتي وأهل طاعتيء إذ لولا ما في الإنسان من جهة الخيرلم يكن لخلق الجنّة فائدة ولم 

يكن يستحمقّها أحدء ولم يص رأحد مطيعاً له تعالى: وكذا قوله: «أخلق منك ناري»؛ إذاً لولا مافي الإنسان من 

دواعي الشرور لم يكن يعصي الله أحدء ولم يحتج إلى خلق النار للزجرعن الشرور. ثمّ لإظهار إحاطة علمه بما 

سيقع من كل فرد من أفراد البشر للملائكة لطفاً لهم ولبني آدم أيضاً بعد إخبار الرسل بذلك جعلهم كالذن وميّز 
من علم منهم الإيمان ممّن علم منهم خلافه؛ وكلّفهم بدخول النار ليعلموا قبل التكليف في عالم الأجساد أن 

ماعل متهم مطابق للواتع: 

«فقمَ ثبتت الطاعة والمعصية»؛ وعلم الملائكة من يطيع بعد ذلك ومن يعصي وأثبت ذلك في الألواح مطابقا 

لعلمه تعالى. وقوله: «فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر»؛ أي لأجل ما قرّر في الإنسان من جهتي الخير والشرّترى 

الأب يصيرتابعاً للعقل ومقوياً لدواعي الخير وزاجراً للشهوات؛ فيصي رمن الأخيار, والابن يتبع الهوى والشهوات 

ويسلّطها على العقل فيصيرمن الأشرار مع نهاية الارتياط بينهما. وقوله: «فلايستطيع هؤلاء؛؛ أي لا يتخّف ما 
علم الله تعالى منهم؛ لكن لا يختارونها إلا باختيارهم وإرادتهم واستطاعتهم. 

هذا ما خطربالبال على وجه الاحتمال والله يعلم غوامض أسرارهم نِم . 

وقال بعض أهل التأويل: عُبَرعن المادّة تارَةٌ بالماء وأخرى بالتربة؛ لاشتراكهما في قبول الأشكالء ولاجتماعهما 
في طينة الإنسان وتركيب خلقته؛ وأديم الأرض وجهها.ء وكأنّه كناية عمًا ينبت منها ممّا يصلح أن يصيرغذاء 
ويستعدٌ للحياة. والذر: النمل الصغار, ووجه الشبه الحسش والحركة وكونهم محل الشعور مع صغرالجتّة والخفاء» 
وهذا الخطاب إِنّما كان في عالم الأمر, ولشدّة ارتباط الملك بالملكوت وقوامه به جا زإسناد مادّته إليه؛ وإن 
كان عالم الأمرمجرّداً عن المادّة واجتماعهم في الوجود عند الله تعالىء إِنّما ه ولاجتماع الأجسام الزمانيّة عنده 
تعالى دفعةٌ واحدة في عالم الأمرء وإن كانت متفرّقة مبسوطة متدرّجة في عالم الخلق ووجودهم في عالم الأمر 
وجود ملكوتي ظلَّي ينببعث من حقيقة هذا الوجود الخلقي الجسماني» وهوصورة علمه سبحانه بها وعر عنه 
بالظلال في حديث آخر. 

وأمره تعالى إِيّاهم إلى الجئّة والنار هدايته إيَاهم إلى سبيلهماء ثم توفيقه أو خذلانه» ولعلّ المراد بالنار المسعرة 
بعد ذلك التكاليف الشرعية وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب؛ لصعوبة الخروج عن عهدتهاء واستقالة أصحاب 
الشمال كناية عن تمتيهم الإطاعة وعدم قدرتهم التامّة عليها؛ لغلبة الشقوة عليهم» وكونهم مسخرة تحت سلطان 
الهوى» كما قالوا: (رَّناعَلْبَتٌ عَلَيْنا شِفوَثنا وَكُنا قَوَمَا ضآلِينَ». انتهى. 

والاجتراء على تلك التأويلات في الأخبار جرأة على الله ورسوله والأئمّة الأخيار إِلّا أن يكون على سبيل الاحتمال» 
في الدين المبين (مرأة العقول ج لا ص 06ح .)١‏ 
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[01].(ص 45) قال العلامة المجلسي #ك: «(وَإِذْ آحَدَ رَبْكَ مِنْ بَىَ ادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمَ دريب َ)؛ قال البيضاوي: أي أخرج 
من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قرناً بعد قرن» «ومن ظهورهم» بدل «من بني آدم». بدل البعض. وقرأ نافع 
وأبوعمرو وابن عام ويعقوب «ذرّياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برتكم»؛ أي نصب لهم دلائل ربوبيّته ورب 
في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقراربهاء حتّى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست برتكم ؟ قالوا: بلى. فنزل تمكينهم 
من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمغيل؛ ويدلٌ عليه قوله: (قالوا بل عَهدنا آن 
تَقُولُوايَوْمَالقِيامَةِ»؛ أي كراهة أن تقولوا: (إنّا كنا عَنَ هذا غافِلِينَ) لم تُنبّه عليه, بدليل: «أوتقولواء عطف على «أن 
تقولوا». نمآ َشْرَكَ «ابآونا مِنْ قبل وَكُنَا ذرَيُّ من بَعْدِهِمَ)». فاقتدينا بهم؛ لأنّ التقليد عند قيام الدليل والتمكن مع 
العلم به لا يصلح عذراً (أَنَمُوَِكُنا بم فَعَلَ الْمُبْطِنُونَ»؛ يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل: لما خلق الله 
آدم أخرج من ظهره ذريةٌ كالذرٌ وأحياهم, وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلكء لحديث رواه عمر. انتهى. 
وقال بعض المحقّقين: لعل معنى إشهاد ذزية بني آدم على أنفسهم بالتوحيد, استنطاق حقائقهم بألسنة قابليات 
جواهرهاء وألسن استعدادات ذواتهاء وأنّ تصديقهم به كان بلسان طباع الإمكان قبل نصب الدلائل لهم أو بعد 
نصب الدلائل» أوأنّه نزل تمكينهم من العلم وتمكينهم منه بهنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل» نظير 
ذلك قوله عرّوجل: <اسَّا فنا لِنَْءِ) إلخ» وقوله عرّوعلا: <فَقالَ لها وَلَِدرْضٍ انْتِيا طَوْعا أَوَحَرْهًا قالنا أنَبْنا طأيْعِينَ»» 
ومعلوم أنه لا قول ثمّة» وإنّما هوتمثيل وتصوير للمعنى» ويُحتمل أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتي الذي 
به يسبّح كلّ شيء بحمد ربّه؛ وذلك لأنهم مفطورون على التوحيد. 
قوله ليا: «من تراب»؛ التربة هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل» قوله: 'من يمينه وشماله": الضميران راجعان 
إلى الملك المأمور بهذا الأمرء كجبرئيل أو العرش أو إلى التراب؛ فاستعار اليمين للجهة التي فيها اليمن والبركة 
والشمال للأخرى. أواليمين لصفة الرحمانيّة والشمال لصفة القهّارية» فالضميران راجعان إلى الله تعالى: كما 
في الدعاء: «الخيرفي يديك»؛ أي كلّما يصدر منك من خي ر أو شرّأو نفع أوضرّفهوخيرء ومشتمل على المصالح 
الجليلة». (مرآة العقول. ج لا ص 351-١9‏ ح 1). 

[107]٠(ص‏ 47) قال العلامة المجلسي يله: «فيرون؛؛ أي علماء أهل البيت نليَ؛ (كُلَإنْ كان) الآية؛ [فيه وجوه]: 
الأول: فأنا أل العابدين منكمء فإنّ النبي يَينهُ يكون أعلم بالله وبما يصح له وبما لا يصح له, وأولى بتعظيم ما 
يجب تعظيمه؛ ومن حقٌ تعظيم الوالد تعظيم ولده. ولايستلزم من ذلك كينونة الولد وعبادته له؛ فإنَ المحال 
قد يستلزم المحال؛ بل المراد نفيهما. 
والثاني: أن معناه إن كان له ولد في زعمكم., فأنا أل العابدين لله الموخدين له المنكرين لقولكم. 
والغالث: أنّ المعنى: فأنا أَوَل الآنفين منه» أو من أن يكون له ولدء من عبد يعبد إذا اشتدٌ أنفة. 
الرابع: أن كلمة إن نافية؛ أي ما كان له ولد فأنا أل الموحدين من أهل مكّة. وبناء الخبر على التفسير الأول. إذ 
ظهرمنه أنه يَِلِهُ كان مبادراً إلى كلّ خير وسعادة وإطاعة:, فلابدٌ أن يكون مبادراً في دخول النار عند الأمربه (بحار 
الأنوارء ج 74. ص 417. ح 15.؛ باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس وبعض أخبار الميثاق زائداً على 
ماتقدّم في كتاب التوحيد والعدل). 

[0]. (ص 47) قال العلامة المجلسي ي: «فأخذ طينا؛ أي مزجه بالمائين ليحصل فيه استعداد الخير والشرّمعاً. 
فيصح التكليف. «إلى الجنّة»؛ أي امضوا إلى الجنّة سالمين من العذاب والنكال. أوإلى ما يوجب الجنّة سالمين 
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من شبه الشياطين ووساوسهم. «أن تقولوا يوم القيامة»؛ يعني فعل ذلك كراهة أن تقولواء وفي أكثرالنسخ أن تقولوا 
بصيغة الخطاب, كما في القراءات المشهورة» فيكون ذكرتتمّة الآية استطراداًء والأصوب هنا أن يقولوا بصيغة 
الغيبة: موافقاً لقراءة أبي عمرو في الآية. 
قوله لكة: «ثجَ أخذ». لعل كلمة ثمّ هنا وفيما سيأتي للتراخي الرتبي لا الزماني؛ لما بين الميثاقين من التفاوت» 
إلا فالظاهرتقدّم أخذ الميثاق على النبتتين على غيرهم؛ وكذا أخذ الميثاق على أولي العزم وغيرهم؛ لما 
سيأتي. وأريد بأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد يَييهُ ولاينافي دخول الإقرار بنبوة نبيّنا يليه فيما 
عُهد إليهم دخوله يَيةٌ في المعهود إليهم. قيل: ولمّا كانوا معهودين معلومين جاز أن يُشارإليهم بهؤلاء الخمسة 
مع عدم ذكرهم مفضّلاً وإنّما زاد في أخذ الميثاق على من زاد في رتبته وشرفه؛ لأنّ التكليف إِنّما يكون بقدر 
الفهم والاستعداد فكلّما زاد زادء وما يعرف مراتب الوجود من له حظّ منها وبقدر حظّه منهاء وأمَاآدم فلمّالم 
يعزم على الإقرار بالمهدي لم يعد من أولي العزم» وإن عزم على الإقرار بغيره من الأوصياء. 
«إنْما هوفترك»؛ يعني معنى فنسي هاهنا ليس إلا فترك» ولعلّ السرّفي عدم عزم آدم 99 على الإقرار بالمهدي 180/2 
استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني اتفاق على أمرٍواحد. انتهى. 
وأقول: الظاهرأنَ المراد بعدم العزم عدم الاهتمام به وتذكرهء أوعدم التصديق اللساني» حيث لم يكن ذلك 
واجباًء لا عدم التصديق به مطلقاً فإنّه لا يناسب منصب النبوّة» بل ما هوأدون منه. 
وقوله: «إنما هوفترك»؛ أي معنى النسيان هنا الترك؛ لأن النسيان غير مجوز على الأنبياء 25 أو كان في قراءتهم مي 
«فترك» مكان افنسياء أوالمعنى أنّ العزم إِنّما كان ماذكر أي العزم على الإقرار المذكور, فترك آدم لكلا , أوكان 
المطلوب الإقرارالتامّ ولم يأتِ بهء أوعزم أوّلامَ ترك؛ والأؤل أظهر. 
وفي القاموس: الأجيج تلهب النار كالتأجحج, وأجحجتها تأجيجا فتأججت (مرأة العقول ج .ص 57؟.ح .)١‏ 
[4ه0].(ص 8) قال العلامة المجلسي يِ: «كونوا خلقا؛ أي مخلوقين ذوي أرواح» وقيل: أي كونوا أرواحاً بمنزلة الذرّ 
أي النمل الصغار. «يسعى»: وإطلاق السعي هنا والدرج... إِمَا لمحض التفتن في العبارة» أو المراد بالسعي 
سرعة السيرء وبالدرج المشي الضعيفء كما يُقال: درج الصبي؛ إذا مشى أوَل مشيه» فيكون إشارة إلى مسارعة 
الأؤلين إلى الخيرات وبطء الآخرين عنهاء وقيل: المراد سعي الألين إلى العلوّ والآخرين إلى الشُفلء ولادلالة 
في اللفظ عليهما. 
«ثمّ اتبعه أولوالعزم)؛ أي سائرهم ني والكلم: الجرح والفعل كضربء وقد يبن على التفعيل» وفي القاموس: 
وهج النارتهج وهجاً ووهجاناً: اتقدت. والاسم الوهجء محركة. 
وأقول:... كان يُققال: لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين للعقل والمقتضيات للنفس المقدّسء فكأتها 
طينتهم» ومن علم الله منهم الشقاوة تابعين للشهوات البدنيّة ودواعي النفس الأمّارة» فكأنها طينتهمء ولمّا مزج 
الله بينهما في عالم الشهود جرى في غالب الناس الطاعة والمعصية: والصفات القدسية والملكات الرديئة» فما 
كان من الخيرات فهومن جهة العقل والنفس» وهما طينة أصحاب اليمين وإن كان في أصحاب الشمالء وما 
كان من الشرور والمعاصي فهومن الأجزاء البدنيّة التي هي طيئة أصحاب الشمال وإن كان في أصحاب اليمين. 
ويمكن أيضاً أن يُتَال: المعنى أنّ الله تعالى لما قرّرفي خلقة آدم ليا وطينته دواعي الخير والشرٌوعلم أنه يكون في 
ذريته السعداء والأشقياء وخلق آدم 9ل مع علمه بذلكء فكأنّه خلط بين الطينتينء ولمَا كان أولاد آدم مدنيين 


١89 ملحق‎ 


بالطبع لابدٌ لهم في نشأة الدنيا من المخالطة والمصاحبة:؛ فالسعداء يكتسبون الصفات الذميمة من مخالطة 
الأشقياء؛ وبالعكس (مرأة العقول. ج ا ص 4 ", ح 1). 

[55]. (ص )٠١‏ قال العلامة المجلسي ##: ثم اعلم أنّ هذا الخبر وأمثاله مما يصعب على القلوب فهمه وعلى 
العقول إدراكه, ويمكن أن يكون كناية عمًا علم الله تعالى وقدره من اختلاط المؤمن والكافرفي الدنياء واستيلاء 
أئمّة الجور وأتباعهم على أنمّة الحقّ وأتباعهمء وعلم أنّ المؤمنين إِنْما يرتكبون الآثام لاستيلاء أهل الباطل 
عليهم وعدم تولي أثمّة الحقّ بسياستهم: فيعذرهم بذلك ويعفوعنهم. ويعلّب أئمة الجور وأتباعهم بتستبهم 
لجرائم من خالطهم مع ما يستحقّون من جرائم أنفسهمء والله يعلم وحججه ميك (بحا رالأنوا ج 0. ص 578 ح 
5 باب الطينة والميثاق). ٠‏ 

[011]. (ص )٠١8‏ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب» عن ابن رئاب؛ عن أبي حمزة» قال: كان 
علي بن الحسين نا يقول: «ما بهمت البهائم...٠‏ 
باب مالم تبهم عنه البهائم: روى علي بن رئاب عن أبي حمزة. عن علي بن الحسين ا أنه كان يقول: «ما 
بهمت...). 
لم تبهم البهائم عن أربعة: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يله قال: حدّئنا محمّد بن الحسن الصفّار 
عن العبّاس بن معروف؛ عن الحسن بن محبوبء عن علي بن رئاب» عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين 9 . 
أنّه كان يقول: «ما بهمت...» 

[01]. (ص )٠١8‏ قال الشريف المرتضى رضى الله عنه: قال الله تعالى: (وَذْ آَخََ رَيْكَ مِنْ بََ ءادَمَ مِنْ ظُهُورِهِم »... وقد 
ظنّ بعض من لا بصيرة له ولافطئة عنده أنّ تأويل هذه الآية أنَ الله تعالى استخرج من ظهرآدم لا جميع ذرْيّته 
وهم في خلق الذرَ فقرّرهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم. 
وهذا التأويل مع أنّ العقل يبطله ويحيله» ممّا يشهد ظاهرالقرآن بخلافه؛ لأنّ الله تعالى قال: (وَإذْ َحَذَرَبّكَ مِنْ ب 
ءادّمَ)» ولم يقل: من آدمء وقال : من ظهورهمء ولم يقل: من ظهره. وقال: ذرّيت يتهمء ولم يقل: ذرّيته؛ ثم أخبرتعالى 
بأنه فعل ذلك لثلا يقولوا يوم القيامة: إِنّهُم كانوا عن ذلك غافلينء أو يعتذروا بشرك آبائهم وأنّهم نشأوا على دينهم 
وسئّتهم. وهذا يقتضي أنّ الآية لم تتناول وُلد آدم لل لصلبه؛ وأنها إِنّما تناولت من كان له آباء مشركون» وهذا 
يدل على اختصاصها ببعض ذرّية بني آدم» فهذه شهادة الظاهرببطلان تأويلهم » فأمَا شهادة العقول فمن حيث 
لا تخلوهذه الذرّية التي استُخرجت من ظهرآدم له فخوطبت وقرّرت من أن تكون كاملة العقول مستوفية 
لشروط التكليف. أو لا تكون كذلك». 

[04]. (ص )١١5‏ قال العلامة المجلسي #ة: يمكن حمل الخصال السبع على اختلاف مراتب التقدير في الألواح 
السماوية» أواختلاف مراتب تسب الأسباب السماوية والأرضية» أو يكون بعضها في الأمور التكوينيّة وبعضها في 
الأحكام التكليفية أوكلها في الأمورالتكوينتّة؛ فالمشيئة وهي العزم والإرادة. وهي تأكدها في الأمور التكوينة 
ظاهرتانء وأمَا في التكليفية فلعل عدم تعلّق الإرادة الحتمية بالترك عترعنه بإرادة الفعل مجازاً. 
والحاصل: أنّ الإرادة متعلّقة بالأشياء كلّهاء لكنّ تعلّقها بها على وجوه مختلفة؛ إذ تعلّقها بأقعال نفسه سبحانه 
بمعنى إيجادها والرضا بهاء وبطاعات العباد بمعنى إرادة وجودها والرضا بها أو الأمربهاء وبالمباحات بمعنى 
الرخصة بهاء وبالمعاصي إرادة أن لا يمنع منها بالجبرلتحقّق الابتلاء والتكليف. كما قال تعالى: (وَلَوْسْآءَ اللّهُ مآ 
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َمْركُوا)» أو يقال تعلّقها بأفعال العباد على سبيل التجوزء باعتبار إيجاد الآلة والقدرة عليها وعدم المنع منها. 
فكأنه أرادهاء وربّما تأول الإرادة بالعلم وهوبعيدء وبالقدر تقديرالموجودات طولاً وعرضاً وكيلاً ووزناً وحدّاً ووصفاً 
وكمّا وكيفاًء وبالقضاء الحكم عليها بالثواب والعقاب. أوتستّب أسبابه البعيدة كما مرّ 

والمراد بالإذن: إمَا العلم أوالأمرفي الطاعات أو رفع الموانع» وبالكتتاب الكتابة في الألواح السماوية أو الفرض 
والإيجاب. كما قال تعالى: (كُيَبَ عَلَيِكُمُ الصَيامُ4: و ذكَتبَ عَلْ نَفْسِهِ الزَحْمَةَ4 وبالأجل الأمد المعيّن والوقت 
المقدّر عنده تعالى. 
وقيل: المراد بالمشيئة القدرة؛ وهي كون الفاعل بحيث إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» وبالقدر تعلق الإرادة» 
وبالقضاء الإيجاد, وبالإذن دفع المانع وبالكتاب العلم» وبالأجل وقت حدوث الحوادث. والترتيب غيرمقصود؛ إذ 
العلم مقدّم على الكل بل المقصود أنّ هذه الأمورزمقا يتوقت عليه الحوادث (مرأة العقول . ج كص ١6ح .)0١‏ 

[59].(ص 18 قال العلابة الحلي 9 #: يُطلق القضاء على الخلق والإتمامء قال الله تعالى: (قَمَّضا » 
أي خلقهن وأتمهنّ؛ وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى: (وَقَضى رَبّكَ الَاتَعْبدُوَا لآإياة)؛ أي أوجب وألزم» وعلى 
الإعلام والإخبار كقوله تعالى: (وَقَضَيَئا إل بََ اسْرَآبِيلَ في الكتاب»؛ أي أعلمناهم وأخبرناهم, ويُطلق القدر على 
الخلق كقوله تعالى: (وَفَدَّرَفِيها أَقواتَها4, والكتابة كقول الشاعر: 

واعلم بأنَ ذا الجلال قدقدر في الصحف الأوْلِى التي كان سظر 

والبيان كقوله تعالى: <الَّا امرَآتهُ فَدَرناها مِنَ الْغابرِينَ»؛ أي بيّنا وأخبرنا بذلك. 
إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك إِنّه تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها؟ إن أردت به الخلق والإيجاد 
فقد بينّا بطلانه؛ وأنّ الأفعال مستندة إليناء وإن عنى به الإلزام لم يصح إِلّا في الواجب خاضة:؛ وإن عنى به أنّه 
تعالى بيّنها وكتبها وأعلم أنْهم سيفعلونهاء فهو صحيح؛ لأنّه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبتتنه 
لملائكته؛ وهذا المعنى الأخيرهوالمتعيّن للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ ولا يجوز الرضا 
بالكفروغيره من القبائح» ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إِنّه فعله تعالى» وعدم الرضا به من حيث 
الكسب؛ لبطلان الكسب أوَلاًوثانياًء فلأنَا نقول: إن كان كون الكف ركسباً بقضائه تعالى وقدرهء وجب الرضا به من 

حيث هوكسبء وهوخلاف قولكم, وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. 
واعلم أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما 
شرحاً وافياً في حديث الأصبغ بن نباتة» لما انصرف من صفَين اكشف المرادء ص 2١0‏ المسألة الثامنة في 
القضاء والقدر). 

[0].(ص )11١‏ قال العلامة المجلسي ي: وقوله غلا: «ابتداء الفعل»؛ أي أوَل الكتابة في الوح أو أل ما يحصل 
من جانب الفاعل ويصدر عنه ممّا يؤْدَي إلى وجود المعلول, وعلى مافي المحاسن يدل على أنّ الإرادة تأكّد 
المشيئة, وفي الله سبحانه يكون عبارة عن الكتابة في الألواح وتسبيب أسباب وجوده. وقوله: «تقديرالشيء»؛ 
أي تعيين خصوصياته في اللوح. أ واتسيبنيت بعض الأسباب المؤدّية إلى تعيين المعلول وتحديده وخصوصياته. 
«وإذا قضى أمضاه»؛ أي إذا أوجبه باستكمال شرائط وجوده وجميع مايتوقف عليه المعلول أوجده. «وذلك 
الذي لا مردّ له»؛ لاستحالة تخلّف المعلول عن الموجب العا ك3 قل رز العشل وج لص 56للح 0. 

[11].(ص )١1١١‏ قال العلامة المجلسي غ4 يله: «كلامه كلا يُحتمل وجوهاً: 
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الأؤل: أن يكون المراد بالقضاء والقدر والمشيئة والإرادة فيما يتعلّق بأفعال العباد, علمه سبحانه بوقوع الفعل 
ونبّته في الألواح السماوية» وشيء منها لا يصيرسبباً للفعل؛ وأمَا المحبّة فهوأمره سبحانه بالشيء وإثابته عليه. 
فهوسبحانه لا يأمربالمعاصي ولايثيب عليهاء فصح إثبات القضاء وإخوانها مع نفي المحبّة. 
الثاني: أن يُتمال: لما كانت المشيئة والإرادة وتعلّقهما بإيقاع الفعل في الإنسان مقارناً لمحبّته وشوقه وميل قلبه 
إلى ذلكء توهم السائل أنّ له سبحانه صفة زائدة على ما ذكره؛ وهي المحبّة والشوق وميل القلب. أجاب 6ه 
بأنْه ليس له تعالى محبّة؛ بل إسنادها إليه مجاز وهي كناية عن أمره أو عدم نهيه أو ثوابه ومدحه. 
الغالث: ما قيل: إنّ عدم المنافاة بين تعلّق الإرادة والمشيئة بشيء وإن لا يحبّه لأنّ تعلّق المشيئة والإرادة بما لا 
يحبّه بتعلّقهما بوقوع ما يتعلّق به إرادة العباد بإرادتهم وترتّبه عليهاء فتعلّقهما بالذات بكونهم قادرين مريدين 
لأفعالهم وترتّبها على إرادتهم وتعلّقها بما هومرادهم بالتبع» ولاحجر في كون متعلّقهما بالتبع شرّأأغير محبوب 
له فإنَ دخول الشرّوما لا يحته في متعلق إرادته بالعرض جائز فإن كل من تعلق مشيئته و! رادته بخيروعلم لزوم 
شدّله * شرية لا تقاوم خيريته؛ تعلقتا بذلك الشرّبالعرض وبالتبع» وذلك التعلّق بالتبع لا ينافي أن يكون المريد 

خيراًمحضاً ولايتصف بكونه شرا رفيا للح ما الشرو وح ١ص‏ 65ح 0. 

[؟1].(ص )1٠١‏ قال العلامة المجلسي 4 : قوله لله: «وشاء أن لا يسجد»؛ أقول: توجيه تلك الأخبار على أصول 
العدلية لا يخلومن صعوبة؛ وقد يُوجّه بوجوه: 
الأؤل: حملها على التقية؛ لكونها موافقة لأصول الجبرية وأكثر المخالفين منهمء ويؤْيّده ما رواه الصدوق يأ في 
العيون والتوحيد بإسناده عن الحسين بن خالدء قال: قلت للرضا ع3: يا بن رسول الله إنّ الناس ينسبوننا إلى 
القول بالتشبيه والجبر؛ لما روي من الأخبار في ذلك من آبائك الأئمّة لِيَ. فقال: «يا بن خالدٌ أخبرني عن الأخبار 
التي رُويت عن آبائي الأئمّة لي في التشبيه أكثرء أم الأخبار التي رُويت عن النبي يَليّهُ في ذلك ؟؛ فقلت: بل ما 
روي عن النبي يَديهُ في ذلك أكثر. قال: «فليقولوا إنَ رسول الله يَيْهُ كان يقول بالتشبيه والجبرإذاً؟» قلت له: إِنّهم 
يقولون إن رسول الله وَل لم يقل من ذلك شيئأء وإنْما روي عليه . قال م3: «فليقولوا في آبائي 22 إِنْهم لم يقولوا 
من ذلك شيئاً وإنّما روي عليهم». ثم قال ل34: «من قال بالتشبيه والجبرفه و كافر مشرك؛ ونحن منه براء في 
الدنيا والآخرة. يا بن خالدء إِنّما وضع الأخبار عدا في التشبيه والجبرالغلاة الذين صعْروا عظمة الله فمن أحتهم 
فقد أبغضناء ومن أبغضهم فقد أحبّنا». الخبر. 
الثاني: أن يُقال: المراد بالمشيئة العلم» ويؤيّده ما في كتاب فقه الرضا مله ء حيث قال ملا: قد شاء الله من عباده 
المعصية وما أراد. وشاء الطاعة وأراد منهم؛ لأنّ المشيئة مشيئة الأمرومشيئة العلم وإرادته إرادة الرضا وإرادة 
الأمر. أمربالطاعة ورضي بهاء وشاء المعصية؛ يعني علم من عباده المعصية ولم يأمرهم بها. الخبر. 
الثالث: أن يُقال: : المراد بمشيئة الطاعة هداياته وألطافه الخاضّة التي ليست من ضروريات التكليف. وبمشيئة 
المعصية خذلانه وعدم فعل تلك الألطاف بالنسبة إليه؛ وشيء منهما لا يوجب جبره على الفعل والترك؛ ولا 
ينافي استحقاق الثواب والعقاب. 
الرابع: ما قيل: إن المراد تهيئة أسباب فعل العبد بعد إرادة العبد ذلك الفعل. 
الخامس: أن يُقال: لما اقتضت المصلحة تكليف من علم الله منه المعصية وكلّفه مع علمه بذلك ووكله إلى 
اختياره ففعل تلك المعصية؛ فكأنه شاء صدوره منهء وكذا في الطاعة إذا علم عدم صدوره منه. فشمّي ذلك 
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مشيئة مجازاً. وهذا مجاز شائعء كما إذا أمرالمولى عبده بأوامروخيّره في ذلك ومكّنه على الفعل والترك مع علمه 
بأنه لا يأتي بهاء فيّقال له: أنت فعلت ذلك؛ إذ كنت تعلم أنه لا يفعل؛ ومكنته ووكّلته إلى نفسه. 

السادس: أن يُقال: إنّ المراد بمشيئته عدم جبره على فعل الطاعة أوترك المعصية. وبعبارة أخرى سُمَي عدم 
المشيئة مشيئة العدم... وهذا قريب من الوجه السابقء بل يرجع إليه. 

السابع: أنه إسناد للفعل إلى العلّة البعيدة» فإِنّ العبد وقدرته وأدواته لما كانت مخلوقة لله تعالى فهوجل وعلا 
علّة بعيدة لجميع أفعاله. 

الثامن: ما أومأنا إليه في الخبرالسابق من المشيئة بالتبع» وربّما يُحقّق بوجه أوضح. حيث حقّق بعضهم الأمر 
بين الأمرين أنّ فعل العبد واقع بمجموع القدرتين؛ قدرة الله وقدرة العبد, والعبد لا يستقل في إيجاد فعله بحيث 
لا دخل لقدرة الله تعالى فيه؛ بمعنى أنّه أقدر العبد على فعله بحيث يخرج عن يده أزقة الفعل المقدور للعبد 
مطلقاًء كما ذهب إليه المفوضة: أو لا تأثي رلقدرته فيه وإن كان قادراً على طاعة العاصي جبراً؛ لعدم تعلّق إرادته 
بجبره في أفعاله الاختيارية» كما ذهب إليه المعتزلة» وهذا أيضاً نحوؤمن التفويضء وليس قدرة العبد بحيث لا 
تأثيرله في فعله أصلاًء سواء كانت كاسبة كما ذهب إليه الأشعري ويؤول مذهبه إلى الجبر, أم لا تكون كاسبة 
أيضاً؛ بمعنى أن لا تكون له قدرة واختيار أصلاً بحيث لا يكون فرق بين مشي زيد وحركة المرتعش» كما ذهب 
إليه الجبرية» وهم جهم بن صفوان ومن تبعه. فهذا معنى الأمربين الأمرين. 

ولمَا كان مشيئة العبد وإرادته وتأثيره في فعله جزءاً أخيراً للعلّة التامّة» وإِنّما يكون تحمّق الفعل والترك مع وجود 
ذلك التأثيروعدمه؛ فينتفي صدورالقبيح عنه تعالىء بل إِنّما يتحمّق بالمشيئة والإرادة الحادثة؛ وبالتأثي رمن 
العبد الذي هومتمم للعلّة التاقة» ومع عدم تأثيرالعبد والكفّ عنه بإرادته واختياره» لا يتحمّق فعله بمجرّد 
مشيئة الله سبحانه وإرادته وقدره؛ إذ لم يتحمّق مشيئة وإرادة وتعلّق إرادة منه تعالى بذلك الفعل مجرّداً عن 
تأثير العبد فحينئلٍ الفعل لا سيّما القبيح- مستند إلى العبدء ولمَا كان مراده تعالى من إقداره العبد في 
فعله وتمكينه له فيه صدور الأفعال عنه باختياره وإرادته إذا لم يكن مانع أي فعل أراد واختار من الإيمان والكفر 
والطاعة والمعصية ولم يرد منه خصوص شيء من الطاعة والمعصية: ولم يرد جبره في أفعاله ليصخ تكليفه 
لأجل المصلحة المقتضية له؛ وكلّفه بعد ذلك الإقدار بإعلامه بمصالح أفعاله ومفاسده في صورة الأمروالنهي؛ 
لأنهما منه تعالى من قبيل أمرالطبيب للمريض بشرب الدواء النافع ونهيه عن أكل الغذاء الضان فمن صدور 
الكفروالعصيان عن العبد بإرادته المؤّرة واستحقاقه بذلك العقابء لا يلزم أن يكون العبد غالبا عليه تعالى؛ 
ولا يلزم عجزه تعالى» كما لا يلزم غلبة المريض على الطبيب ولا عجزالطبيب إذا خالفه المريض وهلكء ولا 
يلزم أن يكون في ملكه أمرلا يكون بمشيئة الله تعالى وإرادته, ولايلزم الظلم في عقابه؛ لأنّه فعل القبيح بإرادته 
المؤثّرة» وطبيعة ذلك الفعل توجب أن يستحقٌ فاعله العقاب. 

ولمَا كان مع ذلك الإعلام من الأمروالنهي بوساطة الحجج ني اللطف والتوفيق في الخيرات والطاعات من الله 
جل ذكره فما فعل الإنسان من حسنة فالأولى أن يُسند ويُنسب إليه تعالى؛ لأنه مع أقداره وتمكينه له وتوفيقه 
للحسنات أعلمه بمصالح الإتيان بالحسنات ومضار تركها والكفٌ عنها بأوامره, وما فعله من سيّئة فمن نفسه؛ لأنّه 
مع ذلك أعلمه بمفاسد الإتيان بالسيّئات ومنافع الكفْ عنها بنواهيه؛ وهذا من قبيل إطاعة الطبيب ومخالفته» 
فإنّه من أطاعه وبرأ من المرض يُقال: عالجه الطبيب» ومن خالف وهلك يُقال: أهلك نفسه بمخالفته للطبيب. 
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فمعنى قوله: أمرالله ولم يشأء أنّه أعلم العباد وأخبرهم بالأعمال النافعة لهم» كالإيمان والطاعة؛ ولم يشأصدور 
خصوص تلك الأفعال عنهم كيف ولوشاء ولم يصدرعن بعضهم. لزم عجزه ومغلوبيته؛ تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً بل إِنّما شاء صدور الأفعال عنهم بقدرتهم واختيارهم أيّ فعل أرادوه» فما شاء الله كان. 

ومعنى قوله: «شاء ولم يأمره. أنه شاء صدور الأفعال عن العباد باختيارهم أي فعل أرادوه» ولم يأمربكل ما أرادواء 
بل نهاهم عن بعضه وأعلمهم بمضرّته؛ كالكفر والعصيان. 

فقوله: «أمرإبليس أن يسجد لآدم»؛ أي أعلمه بأنّ سجدته لآدم نافع لهء وكمّه عنه ضار له. وشاء أن لا يسجد؛ 
يعني لم يشأ خصوص السجود عنه؛ ولوشاء خصوص السجود عنه لسجد؛ لاستحالة عجزه وغلبة إبليس عليه. 
بل إِنُماشاء صدورأيّهما كان من السجود وتركه؛ أي كفّه بإرادته واختياره» ولمّالم يسجد إبليس؛ أي كف عن 
السجود بإرادته؛ فهوتعالى لأجل ذلك شاء كمّهء ولمَا كان الكفّ إِنْما يتحمّق بمشيئة إبليس وإرادته المؤّرة وهي 
جزء أخير للعلّة التامّة» فلذا يستحقٌ إبليس الذمّ والعقابء والقبيح صادر عنه لا عن الله تعالى: وكذا الكلام في 
نهي آدم عن أكل الشجرة. 

أقول: هذا ما حمّقه بعضهم» وله وجهان: 

الأول: أن يكون المراد أنّه تعالى يُوجد الفعل بعد إرادة العبد؛ لقولهم: لا مؤثّرفي الوجود إلا الله فإرادة العبد شرط 
لتأثيره تعالى؛ وهذا مخالف لقول الإمامية؛ بل عندهم أنّ أعمال العباد مخلوقة لهم. 

والثاني: أن يكون العباد موجدين لأعمالهم؛ بشرط عدم حيلولته سبحانه بينهم وبين الفعل» ولتوفيقه وخذ لانه 
سبحانه أيضاً مدخل في صدور الفعلء لكن لا ينتهي إلى حدّ الإلجاء والاضطرارء ونسبة المشيئة إليه سبحانه 
لتمكينهم وإقدارهم وعدم منعهم عنه لمصلحة التكليف, فيرجع إلى بعض الوجوه السابقة» وهوموافق لمذهب 
الإمامية» والله تعالى يعلم حقائق الأمور (مرآة العقول» ج اص 3731-1617للح 0. 

[1]. (ص )1٠١١‏ قال العلامة المجلسي: المراد بإرادة الحتم الإرادة المستجمعة لشرائط التأثيرالمنجزة إلى الإيجاب 
والإيجاد. وكذا المشيئة؛ والمراد بإرادة العزم الإرادة المنتهية إلى طلب المراد والأمروالنهي: وينفكٌ أحدهما عن 
الآخر(مرآة العقول. ج ١‏ ص .)١1١١‏ 

[14]. (ص )1١١‏ قال الصدوق يه: إن الله تبارك وتعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة: وقد علم أنهما يأكلان 
منهاء لكنّه عرّوجل شاء أن لا يحول بينهما وبين الأكل منها بالجبر والقدرة» كما منعهما من الأكل منها بالنهي 
والزجرء فهذا معنى مشيئته فيهماء ولوشاء عرّوجلٌ منعهما من الأكل بالجبرئجَ أكلامنها لكانت مشيئتهما قد 
غلبت مشيئته, كما قال العالم 3 تعالى الله عن العجزعلوَا كبيرا(التوحيد. ص 5 باب التوحيد ونفي التشبيه). 

[76].(ص )١1٠١‏ قال العلامة المجلسي ة: هذه الرواية تدلّ على أنّ الذبيح إسحاق نىة, وقد اتّفق عليه أهل الكتابين, 

وذهب إليه بعض العامة وقليل من أصحابناء ولعل الكليني #6 أيضاً مال إليه والمشهور أنّه إسماعيل نكة: وعليه 

دلّت الأخبارالمستفيضة: ويمكن حمل هنذا الخبرعلى التقة» وربما يأل بأل ليذ أمرأزلاً بذبح إسحاق ب#* 

ثم نسخ وأمربذبح إسماعيل 94 والإقدام على الذبح وفعل مقدّماته إِنّما وقع فيه. وروى الصدوق 6ه هذا الخبر 
في التوحيد, وفيه هكذا: وأمرإبراهيم بذبح ابنه؛ وشاء أن لا يذبحه. وليس فيه ذكر واحد منهما (مرآة العقول » 

جاص 3537لاح 1). 

[17].(ص )1٠١‏ قال العلامة المجلسي #: قوله 3: «أن لا يكون شيء إلا بعلمه»؛ قيل: أي شاء بالمشيئة الحتمية 
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أن لا يكون شيء إِلَا بعلمه. وعلى طباق ما في علمه بالنظام الأعلى وما هوالخير والأصلح ولوازمهاء وأراد الإرادة 
الحتمية مثل ذلك, ولم يحب الشرور اللازمة التابعة للخير والأصلح. كأن يُقال: ثالث ثلاثة» وأن يكفربه ولم 
يرضٌ بهما. وقيل: لم يحت ولم يرضٌّ؛ أي لم يأمربهماء بل جعلهما منهيّاً عنهماء ولم يجعلهما بحيث يترتّب 
عليهما النفع» بل بحيث يترتّب عليهما الضرر (مرأة العقول» ج .١‏ ص 17ح ©6). 

[51]. رص )1١١‏ قال العلامة المجلسي #ه: قوله سبحانه: «بمشيئتي»؛ أي بالمشيئة التي خلقتها فيك وجعلتك 
مريداً شائياًء أوبما شئت أن أجعلك مخحاراً مريدًء وبقوتي التي خلقتها فيك أدّيت فرانضي. وقيل: لعل المراد 
بها القوة العقلانيّة. «وبنعمتي» التي أنعمتها عليك من قدرتك على ما تشاء والقوى الشهرانتّة والغضبيّة التي 
بها حفظ الأبدان والأنواع وصلاحهاء «قويت على معصيتي:. وقوله: «جعلتتك سميعا بصيراه ناظرإلى الفقرة 
الثانية, وقوله م: «قويا» إلى الثالثة. 
وقوله ونا أمناتك فى جد فيو لله دين اناررها انط مليف حاتي اله زوم امناناك د يخنة 
فمن نفسك؛؛ لأنّه من طغيانها بهواه. وقوله لائلا: «وذاك أنّي أولى بحسناتك منك» إلخ» بيان للفرق؛ مع أنّ الكل 
مستند إليه ومنتهى به بالآخرة وللعبد في الكل مدخل بالترتّب على مشيئته وقواه العقلانيّة والنفسانيّة, بأنّ ما 
يؤْدّي إلى الحسنات منها أولى به سبحانه؛ لأنّه من مقتضيات خيريّته سبحانه وآثاره الفائضة من ذلك الجناب» 
بلامدخلية للنفوس إلا القابلية لهاء وما يؤّدي إلى السيّئات منها أولى بالأنفس؛ لأنها مناقصء من آثار نقصها 
لا تستند إلى مافيه منقصة. 
وقوله 50: دوذاك أي لا أسألُ عا أفعلُ وهم يُسألون»؛ بيان لكونه أولى بالحسنات: بأنّ ما يصدر ويُفاض من الخير 
المحض من الجهة الفائضة منه لا يُسأل عنه ولا يؤاخذ به فإنّه لا مؤاخذة بالخيرالصرف. وما يُنسب إلى غيرالخير 
المحض ومن فيه شرّية ينبعث منه الشرّيؤاخذ بالشرٌء فالشروروإن كانت من حيث وجودها منتسبة إلى خالقهاء 
فمن حيث شرّيتها منتسبة إلى منشأها وأسبابها القريبة المادّية» هذا ما ذكره بعض الأفاضل في هذا المقام. 
ويمكن أن يُقال: كونه تعالى أولى بحسناته؛ لأنّها بألطافه وتوفيقاته وتأييداته. ويمكن أن يكون قوله كا: «بقّتي» 
إشارة إلى ذلك أيضاًء وللعبد مدخلية ضعيفة فيها بإرادته واختياره» بخلاف المعاصي. فإنّها وإن كانت بالقدرة 
والآلات والأدوات التي خلقها الله فيه وله لكقه سبحانة لم يخلقها للمعصية: بل خلقها للطاعة: وصرثها في 
المعصية موجب لمزيد الحجّة عليه؛ وأمّا خذ لانه ومنع التوفيق فليس فعلاًمنه تعالى؛ بل ترك فعل لعدم استحقاقه 
لذلك؛ واختيار المعصية بإرادته وسوء اختياره. فظهرأنَ العبد أولى بسيّئاته منه سبحانه. 
وقوله ملئ: «وذاك أنّي» يمكن أن يكون تفريعاً لا تعليلاً أي لأجل ما ذكرلا يُسأل سبحانه عن معاصي العباد ولا 
يُعترَض عليه وهم يُسألون» ولوكان تعليلاًيُحتمل أن يكون المراد أنّه لوضوح كمال علمه وحكمته ولطفه ورحمته 
ليس لأحدٍ أن يسأله عن سبب فعله وحكمة التكاليف, والعباد لنقصهم وعجزهم وتقصيرهم يُسألون» وليس 
على ما زعمه الأشاعرة من أنّ المراد أنه لا اعتراض لأحدٍ على المالك فيما يفعله في ملكه. والعالم ملكه تعالى؛ 
فله أنّ يفعل فيه كل ما يريده سواء كان خيراً أو شرَاً أوعبثاً وهم لا يقولون بالمخصّص والمرجح في اختياره 
تعالى لشيء» قائلين إِنّ الإرادة يخصّص أحد الطرفين من غير حاجة إلى المخضّص والمرجح؛ لأنّه لا يُسأل عن 
اللمية» تعالى الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً(مرآة العقول» ج بات ا 7 

[18].(ص )1١١‏ قال: دخل على أبي عبد الله 9 أوأبي جعفرة رجل من أتباع بني أميّةء فخفنا عليه فقلنا له: لو 


ملحق 19 


تواريت وقلنا ليس هوهاهنا. قال كة: «بل ائذنوا له؛ فإنّ رسول الله يليه قال: إنَ الله عروجل عند لسان كل قائل 
ويد كل باسطء فهذا القائل لا يستطيع.... 

[14]. (ص )1١5‏ عن أبي عبد الله نكة. قال: «كان لعلي .32 غلام اسمه قنبر, وكان يحب عليَاً 2# حبّاً شديداً. 
فإذا خرج علي يق خرج على أثره بالسيفء فرآه ذات ليلة فقال: 'يا قنبرما لك"؟ قال: جئتٌ لأمشي خلفك. 
فإنَ الناس كما تراهم يا أميرالمؤمنين فخفت عليك. قال 94: 'ويحك! أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل 
الأرض؟!" قال: لا بل من أهل الأرض. قال عة: 'إنّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئاًإلّا بإذن الله عزُوجل من 
السماء. فارجع"» فرجع). 

[١].(ص‏ 177) قال العلامة المجلسي 4: قوله ئا: «خلق السعادة»؛ السعادة: ما يوجب دخول الجئّة والراحة الأبدية 
واللذات الدائمة» والشقاوة ما يوجب دخول النار والعقوبات الأبدية والآلام الدائمة وقد تُطلق السعادة على 
كون خاتمة الأعمال بالخير, والشقاوة على كون الخاتمة بالشِبٌ والمراد بخلق السعادة والشقاوة تقديرهما بتقدير 
التكاليف الموجبة لهماء أوأن يُكتب في الألواح السماوية كونه من أهل الجنّة أومن أهل النار موافقاً لعلمه 
سبحانه؛ التابع لما يختارونه بعد وجودهم وتكليفهم بإرادتهم واختيارهم» والمراد بالخلق ثانياً الإيجاد في الخارج. 
قوله ها: «فمن خلقه الله سعيداً»؛ أي علمه وقدّره سعيداًء وخلقه عالما بأنه سيكون سعيداً. «لم يبغضه أبدأه؛ 
أي لا يعاقبه ولا يحكم بكونه معاقباً. قوله : «وإن عمل شرَاً أبنغض عمله؛؛ أي يذمّ عمله. ويحكم بأنَ هذا 
الفعل مما يستحق به العقاب. 'ولم يبغضه" بأن يحكم بأنّ هذا الشخص مستحق للعقاب؛ لعلمه سبحانه بأنّه 
سيتوب ويصيرمن السعداء. 
«وإن كان شقيا» في علمه تعالى بأن يعلم أنّه يموت على الكفر والضلال. «لم يحته أبدأً؛ أي لا يحكم بأنّه من 
أهل الجنّة ولايثني عليه؛ وإن عمل الأعمال الصالحة؛ لما يعلم من عاقبته» ولكن يحكم بأنّ عمله حسن عندما 
يعمل صالحاًء وأنّ هذا العمل ممّا يستحق عامله الثواب إن لم يعمل ما يحبطه. «وأبغضه؛؛ أي يحكم بأنّه من 
أهل النار؛ لما يعلم من عاقبة أمره» فإذا أحبّ الله شيئاً سواء كان من الأشخاص أو الأعمالء «لم يبغضه أبدا» 
وكذا العكس (مرآة العقول» ج ١‏ ص 01757اح .)١‏ 

[191.(ص )1١8‏ قال العلامة المجلسي ي: والحاصل: أنّ السعادة والشقاوة الأخرويتين إِنّما تكون بحسن العاقبة 
وسوءها والمدار عليهماء فينبغي للإنسان أن يطلب حسن العاقبة ويسعى فيهء ويتضرّع إليه تعالى في أن يرزقه 
ذلكء رزقنا الله وسائرالمؤمنين حسن عاقبة المتّقين (مرآة العقول. ج ؟. ص ١0ح‏ 0. 

[7].(ص )1١8‏ قال فاضل المقداد ي#: «معنى كونه تعالى خالق الخيروالشرٌ؛ قال: تفسيرما ورد أنه تعالى خالق 
الخير والشّ أريد بالشرّما لا يلائم الطباع وإن كان مشتملاً على مصلحة. 
أقول: لما قررأنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يريده. استشعرورود سؤال تقريره: أنه ورد في النقل الصحيح أنّه تعالى 
خالق الخيروالشرّ وكذا في الكتاب العزيزقوله: (انْ تُصِبيُمَ حَسَئَهُ يما هذِم مِنْعِنْدِاللهِوَانْ تُصِبجُمْ سَيَنَهيَْوواهذِهِ 
مِنْعِنْدِكَ كُلْ حل مِنْعِنْدِ الله». والشرّوالسيّئة قبيحان؛ فيكون فاعلاً للقبيح وهو خلاف ما قرّرتموه. 
أجاب: بأنّ كالأمن الخير والشرَيُّقال على معنيين: 
الأؤل: يُراد بالخير ما كان ملائماً للطباع, كالمستلدٌ من المدركات. وبالشرّما لا يلائم, كخلق الحيّات والعقارب 
والمؤذيات, فإنّها تشتمل على حكم لا نعلمها تفصيلاً. 
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الثاني: يراد بالخيرما يرادف الحسن والمصلحة, وبالشرّما يرادف القبيح والفساد. والمنسوب إليه بالخلق هو 
الأول منهما. وكذا يراد بالحسنة ما يرادف الطاعة» ويّراد بها ما هومستطابء كالخصب وسعة الرزق» وبالسيّئة 

مايرادف المعصية. ويّراد بها ما هومكروه؛ كالجدب وضيق الرزق. والمنسوب إليه تعالى في الآية هوالمعنى 
الثاني منهماء بدليل قوله تعالى: (قاذا جاء عن الْتَسَنَهُ قالوا لا هذه وَانْ تُصِجَبرْ حَيَئدٌ يلوا يتوم 4 وقوله: لوبَل تاه 
بِالْحَسَناتٍ وَالسَّيَئَاتٍ لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ4: وإِنّما حملنا ما ورد في النقل على ما قلناه جمعاً بين الدليل العقلي والنقلي 
الصحيح؛ مع عدم المانع من ذلك (الأنوا رالجلالية في شرح الفصول النصيرية. ص 118: معنى كونه تعالى 
خالق الخيروالشر. 

[7].(ص )1١9‏ قال العلامة المجلسي يِله: وقوله: «قال يونس»؛ كلام محمّد بن عيسى [الراوي]» وهوتفسير لقوله 9ا: 
«من يقول كيف ذا وكيف ذا»؛ أي كيف أجرى على يد هذا الخير وأجرى على يد هذا الشرّ؟ وغرض يونس أنّ الويل 
لمن أنك ركون خالق الخير والشرّهوالله تعالى بتفقّهه وعلمه اتكالاً على عقله؛ وأمّا من سأل عن عالم ليتّضح له 
الأمر, أويخطربباله من غي رحدوث شك له أويؤمن به مجملاًوهومتحّرفي معناه؛ معترف بجهل معناه؛ لقصور 
عقله عن فهمه. فلاويل له». (مرآة العقول. ج ١‏ ص 7 01ح .)١‏ 

[74].(ص )1١9‏ قال العلامة المجلسي يه: «والخير والشرّيُطلقان على الطاعة والمعصية وعلى أسبابهما ودواعيهماء 
وعلى المخلوقات النافعة كالحبوب والثمار والحيوانات المأكولة» والضارّة كالسموم والحيّات والعقارب؛ وعلى 
النعم والبلاياء وذهبت الأشاعرة إلى أنّ جميع ذلك من فعله تعالى» والمعتزلة والإمامية خالفوهم في أفعال العباد. 
وأولوا ما ورد في أَنّه جالي خالق الخيروالشرّبالمعنيين الأخيرين. 
قال المحمّق الطوسي قُدَّس سرّه: ما ورد أنّه تعالى خالق الخير والشي أريد بالشرّما لا يلائم الطباع وإن كان 
متنعملاملئ مصلئعة: وتحفيق ما دكن أن لل ومسيين: احدعماة مالا يكون ملائما للطبائع كخلق الخيوانات 
المؤذية» والثاني ما يكون مستازماً للفساد, ولايكون فيه مصلحة, والمنفي عنه تعالى هوالشرّبالمعنى الثاني 
لا الشرّبالمعنى الأول» وقال الحكماء: ما يمكن صدوره من الحكيم إِمّا أن يكون كلّه خيرا أوكلّه شرا أو بعضه 
خيراً وبعضه شرا 0 شرألم يجزخلقه: وإن كان بعضه 
خيراً وبعضه شرا فإمًا أن يكون خيره أكثرمن شرّه أوشرّه أكثرمن خيره أو تساوياء فإن كان خيره أكثرمن شرّه 
سكا اك موا 2 أل اح وات قرم 
العالم فخيرها أكثرمن شرّها 
: اعلم أن المراة يخلق الير والشرّفي هذه الأخبارإمًا تقديرهما أوخلق الآلات والأسباب التي بها يتيشرفعل 
الخيروفعل الشرٌء كما أنه سبحانه خلق الخمروخلق في الناس القدرة على شربهاء أوكناية عن أنّهما يلان 
بتوفيقه جاو > كمي ؛ أوالمراد بالخيروالشرّالنعم والبلاياء أوالمراد بخلقهما خلق من يعلم أنه يكون 
باختياره مختاراً للخي رأوالشيٌ ولايخفى يُعد ماسوى المعنى الثاني والغالث. وأمَا الحكماء ء فأكثرهم يقولون: 

لا مؤدّرفي الوجود إلا اللهء وإرادة العبد معدّة لإيجاده تعالى الفعل على يده؛ فهي موافقة لمذاهبهم ومذاهب 
الأشاعرة» ويمكن حملها على التقية». (مرآة العقول. ج اص الالرح 0. 

[0].(ص )1١‏ قال السيّد المرتضى يِله: «قوله تعالى: ١‏ يول بَيْنَ الْمَرِْوَقَلَبهِ4» ففيه وجوه: أوّلها: أن يُريد بذلك أنه تعالى 

يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموتء وهذا حتٌ منه عرّوجلٌ على الطاعات والمبادرة لها قبل الفوت. 
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وثانيها: أنه يحول بين المرء وقلبه بإزالة عقله وإبطال تميّزه وإن كان حيّاًء وقد يقال لمن فقد عقله وشلب تمييزه 
نه بغي رقلب» قال تعالى: <انَّ فى ذَلِكَ لَدِكْرِى لِمَنْ كان لَدُد كَلْبُ). 
وثالئها: أن يكون المعنى المبالغة في الإخبارعن قربه من عباده وعلمه بما يبطنون ويخفون, وأنّ الضمائرالمكنونة 
له ظاهرة والخفايا المستورة لعلمه بادية» ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: (وَنحْنُ َب إلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ»4» ونحن 
نعلم أنه تعالى لم يرد قرب المسافة بل المعنى الذي ذكرناه؛ وإذا كان جل وعرّهوأعلم بما في قلوبنا متا وكان 
ما نعلمه أيضاً يجوز أن ننساه ونسهوعنه ونضلٌ عن علمه؛ وكلّ ذلك لا يجوزعليه» جاز أن يقول إِنّهِ يحول بيننا 
وبين قلوبنا؛ لأنه معلوم في الشاهد أنّ كل شيء يحول بين شيئين فهوأقرب إليهماء والعرب تضع كثيراً لفظة 
القرب على غير معنى المسافة» فيقول: فلان أقرب إلى قلبي من فلان. 
ورابعها: ما أجاب به بعضهم من أنّ المؤمنين كانوا يفكرون في كثرة عدوّهم وقِلّة عددهم فيدخل قلوبهم الخوف. 
فأعلمهم تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه» بأن يُبدله بالخوف الأمن ويُبدل عدوهم بظتهم أنهم قادرون عليهم 
الجبن والخور. 
ويمكن في الآية وجه خامس» وهوأن يكون المراد أنّه تعالى يحول بين المرء وبين ما يدعوه إليه قلبه من قبائح بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد (الأمالي للمرتضى» ج .١‏ ص 057. تأويل آية: يا أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول). 
قال العلامة المجلسي ه: أقول: يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات والألطاف الخاضة: زائداً على الأمروالنهي. 
ويُحتمل أن يكون مخصوصاً بالمقرّبين الذين يملك الله قلوبهم ويستولي عليها بلطفه ويتصرّف فيها بأمره. فلا 
يشاؤون شيئاً إلا أن يشاء الله؛ ولايريدون إِلَا ما أراد اللهء فهوتعالى في كل آنِ يفيض على أرواحهم ويتصرّف في 
أبدانهم» فهم ينظرون بنور الله ويبطشون بقوّة الله. كما قال تعالى فيهم: «فبي يسمع وبي يبصروبي ينطق وبي 
يمشي وبي يبطش»»؛ وقال جل وعرّ: كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه)(بحا رالأنواره ج ه. ص ٠١5‏ باب 
الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان). 

[77].(ص )1١‏ قد مضى في الحديث العاشرتقديرالمقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
والاختلاف يدلّ على تعدّد التقدير للكلء أو أنّ التقدير لبعض الأشياء قبل بعضها. 

[/الا]. (ص 177) قال الصدوق ي: سمعتٌ بعض أهل العلم يقول: إنّ القضاء على عشرة أوجه: فأؤل وجه منها العلم؛ 
وهوقول الله عرّوجل: (الَاحاجَةَ فى نَفْسٍ يَعْقُوبَ)؛ يعني علمها. 
والثاني: الإعلام: وهوقوله عرّوجل: (وَقَضَيْنآ ال بََإسْرَآبِيلَ في الكتاب»؛ وقوله عرّوجل: (وَتَصَيَئا اله لِك الْآمْر؛ أي 
أعلمناه. 
والثالث: الحكم» وهوقوله عرّوجل: (وَاللْهُ يَقَض بِالَقّ)؛ أي يحكم بالحقٌء [فالمناسب لهذا الوجه قوله تعالى في 
سورة الدمل: (انَّ رَبك يض بَتَتبْمْ كيه وَهوَلَعَرِْالْعَلِيمٌُ)]. 
والرابع: القول» وهو قوله عرّوجل: (وَاللّه يَقَضى بِالحَقّ)؛ أي يقول الحق. 
والخامس: الحتم, وهو قوله عرّوجل: (فَلََا قَضَيْنا عَلَيّهِالمَوْتَ)؛ يعني حتمناء فهوالقضاء الحتم. 
والسادس: الأمر. وهو قوله عرّوجل: (وَقَضى رَبّكَ الا تَمْبُدُوَا لآإاهُ»؛ يعني أمررتّك . 
والسابع: الخلق, وهوقوله عروجل: (فَقَضهْنَ سَبْعَ سَمواتٍ)؛ يعني خلقهن. 
والغامن: الفعل» وهوقوله عرّوجل: (فَافْضٍ مآ أَنْتَ قاض )؛ أي افعل ما أنت فاعل. 
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والتاسع: الإتمام؛ وهو قوله عرّوجل: (فَلَمَا قَضى مُوسَى الْدَجَلَ)» وقوله عرّوجل حكاية عن موسى: (<أَيَا الَجَلَيْنِ قَضَيثُ 
َلاعُدُوانَ عَلََ واه عل ما تَمُولُ وكبيل»؛ أي أتممت. 

والعاشر: الفراغ من الشيء, وهوقوله عرّوجل: (مُضَِ الآَمْرَالذِى فيه تَسْتَفْتِيانِ4؛ يعني فرغ لكما منه. وقول القائل: 
قد قضيت لك حاجتك؛ يعني فرغت لك منهاء فيجوز أن يُقال: إنّ الأشياء كلّها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى؛ 
بمعنى أنّ الله عزُوجل قد علمها وعلم مقاديرهاء وله عروجل في جميعها حكم من خي رأوشرّء فما كان من خير 
فقد قضاه؛ بمعنى أنه أمربه وحتمه وجعله حمّاًء وعلم مبلغه ومقداره؛ وما كان من شرّفلم يأمربه ولم يرضهء 
ولكته عرّوجل قد قضاه وقدّره؛ بمعنى أنّه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه (التوحيدء ص 87 ": باب 
القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال). 

[74]. (ص 15) قال العلامة المجلسي 2ه: أقول: ويُحتمل أن يكون المراد بالكلام الذي ردّد © الحال فيه بين 
الأمرينء الكلام في فروع الفقهء ولامدخل للعقل فيهاء ولابدّ من استنادها إلى الوحيء فمن حكم فيها برأيه يكون 
شريكاً للرسول ييه في تشريع الأحكام والتعميم أظهر. «يحسن الكلام»؛ أي تعلّمه. «قال يونس» التفات أو قال 
ذلك عند الحكاية: فيا لها من حسرة النداء للتعجب من حسرة تميّز للضمير المبهم (بحارالأنوان ج ٠‏ ص 
4ح ٠١‏ باب الاضطرار إلى الحجّة وأنَّ الأرض لا تخلومن حجّة). 

[4/]. (ص )1١8‏ قال العلامة المجلسي يه: أي الاعتقاد به وإظهاره وإنشاؤه من الأجروالفوائد «ما فتروا» ولم يمسكوا 
عن الكلام فيه؛ لأنّه مناط الخوف والرجاءء والباعث على التضرّع والدعاء والسعي في أمور المعاش والمعاد 
والعلم» بتصرّف رب العباد وتدبيره في عالم الكون والفساد (مرأة العقول ج ١.ص ١5١‏ ح 17). 

[6].(ص )1١8‏ قال العلامة المجلسي يه: قوله 3: «ما عظّم الله»؛ لأنّه إثبات لقدرته وتدبيره وحكمته» وإذعان في 
أمريأبى عنه العقول القاصرة» وقد مرّالقول فيه (مرآة العقول, ج ١‏ ص 05ح 1). 

[61].(ص 170) قال الشيخ الصدوق ك: ليس البداء كما يظته جهّال الناس بأنّه بداء ندامة» تعالى الله عن 
ذلكء ولكن يجب علينا أن نقرّلله عرّوجل بأنّ له البداء؛ معناه أنّ له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل 
شيء ثمّ يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره» أو يأمربأمرٍثمٌ ينهى عن مثله؛ أو ينهى عن شيء ثم يأمربمئل 
مانهى عنه؛ وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة وعدة المتوقى عنها زوجهاء ولا يأمرالله عباده بأمرفي 
وقتٍ ما إِلَا وهويعلم أنّ الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلكء ويعلم أنّ في وقتٍ آخرالصلاح 
لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم؛ فمن أقرّلله عزوجل بأنّ 
له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما يشاء ويقدّم ما يشاء ويؤخَرما يشاء ويأمربما شاء كيف 
شاءء فقد أقرّبالبداء» وما عُطَّم الله عروجل بشيء أفضل من الإقرار بأنّ <لَهُ الل لمر والتقديم والتأخير 
وإثبات ما لم يكن ومحوما قد كانء والبداء هوردٌ على اليهود؛ لأنهم قالوا: إِنّ الله قد فرغ من الأمرء فقلنا: 
إن الله كلّ يوم في شأنء (يحى وَيْسِيتُ» ويرزق ويفعل ما يشاءء والبداء ليس من ندامة: وإِنّما هوظهور أمر. 
يقول العرب: “بدا لي شخص في طريقي"؛ أي ظهرء قال الله عرّوجل: (وَيدا َم مِنَ الله ما لم يَكُونُوا يَحْسَِبُونَ)؛ أي 
ظهرلهم» ومتى ظهرلله تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره؛ ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من 
عمره» ومتى ظهرله من عبدٍ إتيان الزنا نتقص من رزقه وعمره» ومتى ظهرله منه التعمّف عن الزنا زاد في رزقه 
وعمره (التوحيدء ص 6"؛ باب البداء). 


١97 ملحق‎ 


[8]. (صٍ وو وق عل الفشيل قال سيعك آنا تسد افقة يشول» دمن الأمور أمور ماتتعومنة كائة لا متدالق ومين 

الأمورأمور موقوفة عند الله. يقدّم فيها ما يشاء ويمحوما يشاءء ويثبت منها ما يشاء لم يُطلع على ذلك أحداً؛ 
يعني الموقوفة, فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة- لا يكذب نفسه ولانبيّه ولاملائكته». 

1 .(ص )1١8‏ قال العلامة المجلسي كك: «خلقان من خلق الله»: بضحّ الخاء؛ أي صفتان من صفات الله. أو بفتحها؛ 
أي هما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح السماوية» وله البداء فيها قبل الإيجاد, فذلك قوله: (يَرِيدُ في 
لحل ما يَسْآَهُ), أوالمعنى أَنّهما مرتبتان من مراتب خلق الأشياء. فإنْها تتدرّج في الخلق إلى أن تظهر في الوجود 
العيني (بحارالأنواره ج ه. ص 1١7‏ ح 5" باب القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وسائ رأسباب الفعل). 

[84].(ص 16) قال العلامة المجلسي 4: هذا الخبريدلٌ على أنّ القضاء والقدرإنّما يكون في غيرالُأُمورالتكليفية, 
كالمصائب والأمراض وأمثالهاء فلعل المراد بهما القضاء والقدر الحتميان (بحارالأنوان ج .ص 1١١‏ ح 78 
باب القضاء والقدر والمشيئة والإرادة وسائ رأسباب الفعل). 

[86].(ص /177) قال الصدوق يه بعد هذه الرواية: نقول: إِنّ الله تبارك وتعالى قد قتضى جميع أعمال العباد وقدّرها 
وجميع ما يكون في العالم من خي روش والقضاء قد يكون بمعنى الإعلام» كما قال الله عزّوجل: (وَقَصَيْنا إل بَى 
ِسْرَبْيلَ في الكتاب»؛ يريد أعلمناهم» وكما قال الله عرّوجل: (وَقَصَيْئا َِيَِ لِك الْأمْرَآنَّ دايرَ هْولءِ مَطوعٌ مُصْبِحِينَ)؛ 
يريد أخبرناه وأعلمناه» فلا ينك رأن يكون الله عروجل يقضي أعمال العباد وسائرما يكون من خيرٍوشرّعلى هذا 
المعنى؛ لأنّ الله عرّوجل عالم بها أجمع؛ ويص أن يُعلمها عباده ويُخبرهم عنهاء وقد يكون القدر أيضاً في معنى 
الكتاب والإخبار, كما قال الله عرّوجل: (الَاامْرَآتَهقَدَر انها ين الغابيرينَ)؟ يعني كتبنا وأخبرنا . وقال العجاج: 

واعلم بأنّ ذاالجحلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سظر 

وقدر معناه كتب. وقد يكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام» قال الله عروجل: (وَقَضى رَبك آلا تَْبدُوا تاه وَالولِدَنٍ 
احسانًا)؛ يريد حكم بذلك وألزمه خلقه فقد يجوز أن يُققال: إنّ الله عرّوجل قد قضى من أعمال العباد على هذا 
المعنى ما قد ألزمه عباده وحكم به عليهم؛ وهي الفرائض دون غيرهاء وقد يجوز أيضاً أن يقدّرالله أعمال العباد 
بأن يبتّن مقاديرها وأحوالها من حسن وقبح وفرض ونافلة وغيرذلكء ويفعل من الأدلّة على ذلك ما يعرف به 
هذه الأحوال لهذه الأفعال» فيكون عرّوجل مقدّراً لها في الحقيقة: وليس يقدّرها ليعرف مقدارهاء ولكن ليبيّن 
لغيره ممّن لا يعرف ذلك حال ما قدّره بتقديره إتَاهء وهذا أظهرمن أن يخفى وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد 
عليه ألا ترى أنَا قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في تقديرها لناء فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن 
يقدّروها لنا ليبيّنوا لنا مقاديرهاء وإِنّما أنكرنا أن يكون الله وجل حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف 
عنهاء أوأن يكون فعلها وكونهاء فأمَا أن يكون الله عزّوجل خلقها خلق تقديرفلا ننكره». 

[47]. (ص 177) قال العلامة المجلسي ه: قوله 34: «الإقرار له بالعبودية»؛ أي بأن لا يدّعوا الربوبية كما يدّعون 
لعيسى 6ه وقيل: لايخفى مافيه من المبالغة في إثبات البداء بجعله ثالث الإقرار بالألوهيّة والتوحيد: ولعل 
ذلك لأنّ إنكاره يودي إلى إنكاره سبحانه خرصا لسن إلى الأنبياء 82؛ لأنّه 0 من المبادئ كثيراً ما 
يُفاض عليهم من كتاب المحووالإثبات الثابت الذي سيّمحى بعد وعدم ثبوت ما سيثبت بعدء والظاهرأنَ 
التقديم والتأخير بحسب الزمان في الحوادث, ويُحتمل ما بحسب الرتبة أيضاً 006 يعني يُوجده ويؤخّره؛ 
أي يمحوه ولايُوجده (مرآة العقول. ج ؟'.ص 7٠ح‏ 4). 


علة خلق الكافر 


[417]. (ص 177) قال العلامة المجلسي يأه: «ما تنبّأ نبي»؛ أي لم يصرنبِيَاًء «والمشيئة»؛ أي أنّ الأشياء تحصل 
بمشيئته؛ «والسجود»؛ أي استحقاقه للعبادة واختصاصه بهاء أوأنّه يسجد له مافي السماوات والأرض وينقاد 
له وقدرته نافذة في الجميعء «والعبودية»؛ أي بأن لا يدّعي ما ينافي العبودية» أو باختصاص العبودية والعبادة 
لهء فيكون تعميماً بعد التتخصيصء أو التوحيد ونفي الشريكء «والطاعة»؛ أي في جميع الأوامر والنواهي. وهو 
ناظرإلى العصمة (مرآة العقول؛ ج ١‏ ص ١4١.ح .)١5‏ 

[44].(ص1758) قال العلامة المجلسي يه «ما في القول بالبداء»؛ أي الاعتقاد به وإظهاره وإنشاؤه من الأجروالفوائد» 
«ما فتروا» ولم يمسكوا عن الكلام فيه؛ لأنّه مناط الخوف والرجاء والباعث على التضرّع والدعاء والسعي أو 
المعاش والمعاد والعلم» بتصرّف رب العباد وتدبيره في عالم الكون والفساد (مرأة العقول جح لص ١‏ 1لاح "07). 
وأيضاً قال ة: إنّ أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء؛ إذ لواعتق دوا أنَ كل ما قرفي الأزل فلابدٌ من 
وقوعه حتماًء لما دعوا الله في شيءٍ من مطالبهم وما تضرّعوا إليه وما استكانوا لديه ولا خافوا منه ولاارجوا إليهء إلى 
غيرذلك ممّا قد أومأنا إليه» وأمّا دإنَ هذه الأمورمن جملة الأسباب المقدرة في الأزل أن يقع الأمربها لا بدونها», 
فممّا لا يصل إليه عقول أكث رالخلق. فظه رأنَ هذا اللوح وعلمهم بما يقع فيه من المحووالإثبات؛ أصلح لهم 
من كل شيء (مرآة العقول» ج ١ص‏ 5 01ح .)١‏ 

[84].(ص )١5‏ ولكنّ الظاهرأنٌ المراد بالرجل العظيم هوالذي كان من إحدى القريتين»: كالوليد بن المغيرة من مكّة 
وأبي مسعود الثقفي من الطائفء كما في التفسيرء فليس أميّة بن أبي الصلت وأبومسعود الثقفي من القريتين؛ 
لأنهما كانا من أهل الطائفء فيكون كلاهما مثالاً للرجل العظيم الذي كان من إحدى القريتين؛ أي الطائف, لا 
من القريتين؛ يعني مكّة والطائف. 
فعلى أيّ نح ركان فالرجلان كانا عظيمي القدر عند قومهما وذوي الأموال الجسمية فيهماء فزعموا أن من كان 
كذلك أولى بالنبوّة من غيره» وكان الوليد بن المغيرة عمّ أبي جهلء كان شيخاً كبيراً مجرّباً من دهاة العرب, 
يتحاكمون إليه في الأمور وينشد ونه الأشعارء فما اختاره من الشع ركان مختاراً؛ وكان له عبيد عشرة؛ عند كل عبد 
ألف دينار يتجربهاء وملك القنطار؛ أي جلد ثور مملو ذهباًء كان الوليد أحد المستهزئين الخمس الذين كفى الله 
شرّهم , وهوالذي جاء قريش عنده فقالوا له: يا عبد شمسء ما هذا الذي يقول محمّد؟ أسحرأم كهانة أم خطب؟ 
فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله يْيّهُ وهوجالس في الحجرء فقال: يا محمّدء أنشدني شعرك! فقال: 
«ما هوبشعرء ولكته كلام الله الذي به بعث أنبياءه ورسله». فقال: اتلُ. فقرأً: «بسم الله الرحمن الرحيم'. فلمًا سمع 
الرحمن استهزأ منه وقال: تدع وإلى رجل باليمامة يُسمَى الرحمن؟ قال: «لاء ولكتي أدع و إلى الله وهوالرحمن 
الرحيم». ثم افتتح حم السجدة» فلمّا بلغ إلى قوله: (َإن أعرّضُوا َل أنْدَرَكُرَ صاعَِة مِثْلَ صاعِفَةِ عاد َنود وسمعه 
اقشعرّجلده وقامت كل شعرة في بدنه؛ وقام ومشى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش» فقيل: صبا عبد شمس إلى 
دين محمد ييه فاغتممّت قريشء وغدا عليه أبوجهل فقال: فضحتنا يا عمّ! قال: يا ابن أخ ما ذاك وإنّي على 
دين قومي ! ولكتي سمعت كلاماً صعباً تقشعرّمنه الجلود, قال: أفشعرٌهو؟ قال: ما هوبشعرء قال: فخطب؟ قال: 
لا؛ إن الخطب كلام متصل وهذا كلام منقور لا يشبه بعضه بعضاًء له طلاوة؛ قال: فكهانة هو؟ قال: لاء قال: فما 
هو؟ قال: دعني أفكّرفيه. فلما كان من الغد قالوا: يا عبد شمس ما تقول؟ قال: قولوا: هوس حر فإنّه أخذ بقلوب 
الناس. فأنزل الله تعالى: ١ذَرْن‏ وَمَنْ خَلَقَْتُ رَجِيدًَا) -إلى قوله_: (َلَيَها تِسَعَهَعَشَّرَ. 


١994 ملحق‎ 


وجاء يوماً إلى رسول الله يل فقال: اقرأ عليء فقال: «إنَّ ال يَمْرْباْعَدَلٍ وَالإحْسان وَإبِتآءِ ذى الْقُزقٍ وَيَنْض عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
َالْمنْكْرِوَالْبَ يَعِظِكُمْ لَعَلْكُرْ تَْكَرُنَ). فقال: أعد؟ فأعاد يَبيُ. فقال: والله له الحلاوة والطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمر 
إن أنتقله لمعدق: :وما هذا يقول بشثر: 

وأمنا أميّة بن أبي الصلت الثقفيء كان من أهل الطائف وكان من أكبرشعراء الجاهلية؛ وأغلب شعره متعلّق 
بالآخرة؛ وكان ينظرفي الكتب المتقدّمة ويقرؤهاء وحرّم الخمروشكٌ في الأوثان ورغب عن عبادتهاء والتتمس 
الذين واعاة نبياً يخرج» قد أظل زمانه؛ وكان يؤقل أن يكون ذلك النبي يل فلما بُعث النبي م وبلغ خبره. 
كفربه حسداً وقال: كنت أرجوأن أكونه. كان أبوه عبيد الله بن ربيعة المكتى بأبي الصلت.ء وأمّه رقية بنت عبد 
الشمسء مات في الطائفء وممّا قال في مرض موته: 


كل عيش وإن تطاول دهراً منتقهىأمورهإلى أن يزولا 

الى كتسى قبل اند الي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 
وروي أنّه استنشد توك الله علَله لخ شعره من بعل موته» فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ريّنا ولاشيء أعلى منك ج ذا وأمجدا 
وهي قصيدة طويلة, حتى أتت على آخرهاء * م هَ أنشدته قصيدته التي فيها: 

وقف الناس للخسات ديفا فشقيمع زب وسعيد 


إلى غيرذلكء فقال رسول الله كَيْلُ: «آمن شعره وكفر قلبه». وأنزل الله فيه: (وَائْل عَليْم نبَاالَدِىَ ءاتيناهُ اتنا كَانْمَلَمَ 
مِنْها فَأَنْبَعَهُ الَيْطانُ فَكان مِنَ الْغاوين » وَلَوْشِئا ْنَا بها وَلحِكنّهُ «أغل الى از ويح كو قل دكمَئَلٍ الكلب إن تَحِيلٌ 
عَلَيْهِ يَلْهَتْ آَوتَترَكه يَْهَتْ ذْلِكَ مَكَلالْقَوْمِ الِّينَ حَذَّبُوا بناياتنا» -إلى قوله : (وآنفْسَجُم كاءوا يَظلِمُونَ». 

وأبومسعود هوعروة بن مسعود الثقفي »كان من أهل الطائف,ء وأحد السادة الأربعة في الإسلام (بشربن هلال 
العبدي: عدي بن حاتم الطائي» سراقة بن مالك المدلجيء عروة بن مسعود الثقفي). كان أبومسعود عاقلاً لبيباً 
وهوالذي أرسلته قريش يوم الحديبية» فعقد معه الصلح وهوكافر. ؛ ثم أسلم سئة تسع من الهجرة بعد رجوع 
النبي يَيِيْهُ من الطائف, واستأذن النبي يَبيّْهُ في الرجوع إلى قومه. فقال: إِنّي أخاف أن يقتلوك؛ فقال: إن وجدوني 
نائماً ما أيقظوني. فأذن له رسول الله يِه فرجع إلى الطائف ودعا قومه إلى الإسلام ونصح لهم. فعصوه وأسمعوه 
الأذى» حتّى إذا طلع الفجرقام في غرفةٍ من داره فأَذّن وتشهد ٠»‏ فرماه رجل بسهم فقتله. ولما بلغ النبي يَِيهُ قتله 
قال: مثل عروة مثل صاحب يسء دعا قومه إلى الله فقتلوه. 

وهوجة أعلى لعلي بن الحسين' التقعول كربا من قبل امد كان أع تنيت أ بي مرّة بن عروة بن مسعود 
الثقفي ٠‏ وهوالذي روى عنه تعظيم الصحابة للنبي يي حين رجع من عند النبي يَدهُ إلى أصحابه يوم الحديبية» 
فقال: يا قوم؛ لقد وفدثٌ على الملوك؛ وفدثٌ على قيصروكسرى والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قظ يعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محمد محمداً يبي إذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضَأ كانوا يقتتلون على وضوئه, و إذا تكلّموا 
خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدّون إليه النظرتعظيماً له». 


0 
5 سلا الستجد ةما 

<أعْمَلُواما شِنْثُمْ نه بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) فصلت:٠؟6‏ 

الود عق كر تقين با كتهت غانو ا 

<لْه الَنى حَلَنَ سَبْعَ سَلِواتِ وَِنَ الْرْضِ مِتْلَهُنَ) الطلاق: ١١‏ 

(انْهُوَل لِّينَ اموا يخجْهُمْ مِنَ الظُلْماتٍِ إل التُور) البقرة: ١01‏ 

(ارَكَعُوا وَاسَحَدُوا) الحج: 7 

(أرُون ماذ! حَلَقُوا مِنَ الْآرْضٍ) فاطر: ٠4؛‏ الأحقاف: ؛ 

<اسْتَعْفِرُوا ربَكُمْ ثم موبُوا إلَيَهِ) هود: * 

<أكَآنْتَ تُكْرهُ اناس حَقِ يَكُوُوا مُؤِْنِينَ» يونس: 45 

<اتتُمْلكْنا بما فعل الْمُبَطِلونَ» الأعراف: ١7/7‏ 

<أقِم الصّلوة لذِكْرِىَ)» طه: ؛١‏ 

(الَّا امرَاتهر قَدّرْنآ انها لينَ الغابرينَ» الحجن: :> 

(الَّا امْرَآتهْر قَدَرنَاها مِنَ الْغابرِينَ» النمل: 01 

(آلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ) الملك: ؛١‏ 

«التتديله الى مضنا لجنا وما كنا لِنَهْتَدِىَ 5 هَددنًا اللّهُ) الأعراف: *؛ 
(الْمَيَدْ محرو نا حكتثم تَعْمَلُونَ»العائية 

(اللّهُ خالنُ حل نَْءِ» الرعد: ١1؛‏ الزمر: 5+ 


"6 علة خلق الكافر 


(أذ جَعَلوايلِْ شركاء حَلَُوا حَحَلقَهِ متايه الت عَم قل الله خَالِقُ حُل نَْء وَهوَلاحِدُ الََْار 
الرعد: ١١‏ 

(انَّ إتراهيم كان أمَّهَ َقانِتَالِلْهِ حَنِيقًا وَلّمَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) النحل: 7 

(أنْ أَفِيصُوا عَلَيَنا مِنَ الْمآءِ آوْمِمَا َرَقَكُمْاللهُ قالوَاانَ الله حَرّمَهُما عَل الْكافِرين» الأعراف: .0 
إن الَذينَ يَأَحُلُونَ أنرال اليَتامى ُلْما نما يَأَكُلُونَ فى بُظونْهِمْ نارًا وسَيط لَونّ سَعِيرًا» النساء: ٠١‏ 
<١انَّ‏ الله فالُِ الحَتِ وَالنّوٍى» الأنعام: 40 

(إنَّ الله يَفْعَلُّ ما يَشآغ» الحج: 1١8‏ 

<ان يَمَّعُونَ الا الطّنَ» الأنعام: 2117 يونس: 37 النجم: 5/8 

(آنَا اللّهُ لاله إل آنا طه: ؟١‏ 

«انا حُنا عَنَ هذا غافِلِينَ» الأعراف: ١77‏ 

(انَكَ لا نْسَيعٌ الْمَقُ » النمل: ٠١‏ 

(انَمآ أشْرَكَ ءابإأؤنا مِنْ قَبْلُ وَكُنا ذُرَيةَ مِنْ بَعْدِهِمَ) الأعراف: ١/7‏ 

<إنَّما قَولَنا لِكَْءِ) النحل: 6٠‏ 

(إن جاعِلٌ في الْأرْضٍ حَلِيقَة) البقرة: ٠١‏ 

(أَوَمَنْ كان مَيْنا دلَحْيَيناهُوَجَعَلْنا لَُم مرا يَشَثْى به في النايس كُمَنْ مَمَلَهُد في الظُلْماتٍ لَيْسَ بخارج 
مِنّها» الأنعام: ١77‏ 

(أتكم امسن سَنُّ عَمَادٌ)هود: لا؛ والملك: ١‏ 

(آَيما الَكَجَلَيْنِ قَضَيثُ فَلاعْدَوانَ عَلْنَ وَاللهُ َل ما تَعُولُ وكِيلٌ» القصص: ١8‏ 

اناك تَحيك واكالك تفتفة الفا تحامة 

اا ا 

و 7 ئد- 6ذظ 

(بأه بَضَب مِنَالله َوه جَهَتمْ ونس الْمَصيئ) الأنفال: + جل 

(بَل سَوَلَت لْكْمْ أَنْفُْسّكُمْ أَمَرَاةُ يوسف: 18 87 


- 


وك ب له ا نر رز ودياك م و د ير 2 
(بَل مَنْ كسب سَيَئّهُ وأحاطت به خَطِيَنَتُهُ فأوليْكَ أصَحابٌ النَارِهُمْ فيها حَالِدُونَ) البقرة: /١‏ 


(ت) 


(تُوبُوا اك الله توْبَدَ نَصُوحًا) التحريم: 4 
ر(ث) ْ 

َم صَرَفَكُمْ عَنهُمْ لِيَبَتِيَكُمَ) العمران: 15١‏ 
(ج) 
(حَيَْ يُكَيَُوا ما بِأَنْمْيِِمَ) الأنفال: ٠5؛‏ الرعد: ١١‏ 
) خ) 
(خَلَقَ الْمَوْتَ َالَو لِمَبَلوكُمَ أيُكْمَ َحْسَنُ عَمَد4 الملك: ١‏ 
<(حَلَقَ سَبْعَسَلواتٍ طِباقا) الملك: ” 
لغ 
(ذلِكَ يما قَدَّمَت يَداكَوَنَّ اله لَيْسَ بِطَام للمَيد) الحج:١٠‏ 
(ذَلِكَ طن الذنَ حَمَرُوا فوَيَل لذن كَمَرُوا مِنَ النّارِ) سورة ص: ١17‏ 
١‏ 
(رَبَ بم غْوَيتَى لَأرَيسنَ طم في الْأرض وَلَنْيَنهْمَ) الحجر: 9" 
(رَبَنا عَلَبَتْ عَلَيَنا سِفْوبنا وَكُنَا قََمّا ضآلَينَ) المؤمنون: ٠03‏ 


رامقة. 


(رسلة مب رين وَمَنْذِرِينَ» النساء: 1١6‏ 


و 
هد >< ه 


«سَنَسْتَدْرِجَهِمَ مِنْ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ) الأعراف: 187 
(سَيَهْدِِمْ وَيَضصْلِحُ َالّْهُمْ) محمد: ه 
اس 
(غَلَبَتٌ عَلَيّنا شِقُوَتّنا) المؤمنون: ٠٠١‏ 

(ف) 


< قَاتّهُوا الله مَا اسَتَطعّْمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا» التغابن: ١١‏ 
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لإقاة انا تت المحستة قالوا لناغذه وان عبد سيك تكلكزوا يتودق الأعراف اا 
١(فَاسْتَبِقُوا‏ اجَيراتِ) البقرة: 148؛ المائدة: 68 
فافض ا تَ قاض» طه: 77 
َم الِينَ ال ا او لوديا موري 

0 0 ل 00 000 
526 عِبادٍ » ألَرِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فبَتبَعُونَ حَسَتَهرَأُوليِكَ الَّذِينَ هدجم الله وَأوليِكَ م هم أولُوا الكلباب» 
الزمر: /اى. ما 
«فَسََارَا 5 مار عن نالفي المؤمنون: ١5‏ 
(قفال لها تللارض ائْزيا طَوَعًا آوَكَنَهًا فالكا أكينا ملائعين» فصللت: ١١‏ 
<قَلَا قَضى ع سَى الْلَجَّلَ) القصص: :1 
ل متيد: 
(فَلَهُ عَشْرُ 00 الأنعام: ١7:‏ 
(قما طَْمَ عَنِ التّدّحِرَةٍ مُعْرضِينَ) المدثر: 4 
توليك بك لله سَيماتِِمَ حَسَناتٍ وان الله غَهُورا رَجِيمًا) الفرقان: ٠١‏ 
(فَعَالَ لما ير يُرِيدٌ)4 هود: /1١٠؛‏ البروج: ١١‏ 
قرعت أ تَغْسَّهُر) المائدة: ١.‏ 
(قَمَنّ فَمَنّ شآء اند إل ريه مس بيلآ» المزمل: 19؛ الإنسان: 5 
(فَمَنْ شآء فَلْيُؤِْنَ وَمَنْ شأء فَلْمَكْفيَانا أَعََدَنا لِلظَالِمِينَ نارًا4 الكهف: ؟؟ 
ل 
١س‏ يمل قال كر رار ٠‏ لام الزلزلة: -م 

(توَيَل لذ ينَ يَكْمبُونَ لكاب بِأَيَدِيِم) البقرة: 4 
دق 5000 
(قال معاد الله 


- 


ن كََعٌْ مد لاعن َجَدَنا مَتاعَنا عِنْدَهُةَإَِاإذًا لظالِمُونَ» يوسف: و/ 


(قانُوا هيدنا أنْ تَقُولُوا يوم الَقِيِامَةِ4 الأعراف: ١77‏ 
مض الامرالّدى فيه تَسْتَفْتِيانِ)» يوسف:٠١؛‏ 

<(قُلَإنَ كان لِليَّحن وَلَدُ فنا أوّلُ العابدين» الزخرف:١8؛‏ 
«ث حل مِنّ عِنَدِ اللّهِ) النساء: ٠7‏ 

<(ثُل كل يَعْملُعَل شاحلَته) الإسراء: + 

كيب عَلَيكُمُ الصَيامٌ » البقرة: ١81‏ 

(كَنَبَ عَ نَفْسِهِ اليَحْمَة) الأنعام: ١١‏ 

(كلاآانّ تاب الْأبرا فى عِلْبِينَ» المطففين: ١8‏ 
(كَلَاانّ كتابَ الْفُجَارِلَى سِجَينِ» المطففين: /؛ 
كيف تَكْفُرُونَ باللّه) البقرة: 5/4 
الال 
<لاظلَْمَ الْيَوَمَ) غافر: ١17‏ 
الامْسََلْعَمَا يَفْعَلوَهُمْ يُسكَلُوَ) الأنبياء: ؟٠‏ 

(لايُوَاخِدحُمْ الله باللّمْوِق أيَمانِكُم) البقرة: 710 

<لا يكلف الله تَفْسَا لا مآ ءاتلها» الطلاق: ٠‏ 

لا يكلف الله تَفْسَالَا وْسَعَها لهااما حَسَّبَتٌ وَعَلَيْها مَا احُتَّسَبَتَ) البقرة: ١11‏ 

(لِتُجَزِى ل تَفْس يما نَسْعى) طه: ٠١‏ 

اللمقراء الوق أعصنرا فى سَبِيل اللَّهِ) البقرة: 1 

<لِيَحَمِلْوَا آوزارَهُمَ كَامِلَةٌ يَْمَ الْقِيامَة وْمِنْ أوزار الَِينَ يُضِلوتَِمْ َِيْرِعِلَمِ الا سآء ما يَرْرُونَ» النحل: 0؟ 
(لِيْنَذِرَمَنَ كان حَيا وَيجِنَ الْقَْلُ على الْكافِرِينَ» يس: ٠١‏ 

(لِيْلوَكُمَ ف مآ ءاتلكُم ) المائدة: 48؛ الأنعام: 1 
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للا ُرَلَ هذًا الْرَانُ عق رَجُلٍ مِنَ الَْرْيَنينِ عَظِيمِ) الزخرف: "١‏ 

(لَيْسَ على الى حر 0 مرج حَرَجٌ) الفتح: 17؛ النور: 5١‏ 

«لِمَ تَصَدُونَ عَنَ سبل اللَّهِ) آل عمران: 49 

(لِمَ تَلْبِسُونَ الحَقّ بالَباطِلٍِ) آل عمران: “١‏ 

<(لِمَنَ شاء 0 أن يَتقَدَمٌ ركان القدف 8 

(لؤْكانّ عَرَضًا قربا وَسَمَرَا قاصِدًا لَاتََوكَ ولكن بَعْدَتٌ عَلَيهِمُ الشَّقَهُ وَسَيَسْلِفُونَ بالله لَوَاسْتَظعْنا 

ليجنا تتكر يلك امسر مُسَيُمْ وَاللْهُ يَعْلَمُ نَهْمَ لَكاذِيُونَ» التوبة: 4١‏ 

«لَوْهَدِبَا اللَهُ لَهَدَيْنَاحُمْ) إبراهيم: "١‏ 

<لَهُ الْتَلَّقُ وَالْكَمَمْه الأعراف: 5ه 

5 

«(مآ أَريدُ مِنُْمَ من ررْقٍ وَمآ أَريدُ أن يُعِمُونٍِ» الذاريات: 01 

(مآ آصاب مِنْ مْصِيبَةٍ في الْرضٍ ولا أَنْفْسِكُمْ إلانى مكتاب مِنْ قَبْلِ أن نَبْرَآهآ4 الحديد: ٠١‏ 

(مآ أصابَكَ وكوف يخ الله هنا أساكك اه سَيَسّةٍ قن نَفْيسكَ) النساء: 79 

(ما على الْمُحَسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة: 4١‏ 

(ما مَبَعَكَ أَنْ نَسْجُدٌ) ص: ه7٠‏ 

«مِنّ طِينٍ لازبٍ» الصافات: ١١‏ 

(مَنْ جَآء بِالحَسَئَةِ قله عَْرْآمَاِها وَمَنَجَاء بالسّيئَةِ لمجت إلا مِمَلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) الأنعام: 17١‏ 
(مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ ءَ الله النساء: ٠م‏ 

امَنْ يَعْمَلٌّ سوا تُجَرّبهِ) النساء: ١77‏ 

(وَبْاهِيمَ الَذِى وَقّ) النجم: 1 

(َوَافْعَلُوا لير الحج: 7٠‏ 

(وَاللْهُ خَلْفَكُمَ وما تَعَمَلُونَ) الصافات: 55 


فهرس الآيات 7١؟‏ 


2 اود عار م ق عه .١‏ .و 2< 0 1< 2 دورو امدنع ده .١‏ .و + > اه 81 .م + 
(وَإنْ تَصِبَهْمْ حَسَنَهُ يَعُولوا هذِه مِنْ عِنْدٍ الله وَإنْ نصِبْهُِمْ سَبَمَّهُ يَمُولوا هذِه مِنْ عِنْدِكَ قل كل مِنْ عِنْدِ 


اللّه» النساء: .م7 


و 02 و 


سا * 5 يو ا 5 د 3 2 و 
«(وَانْ تُصِبْهُمْ حَسََهَ يَعُولوا هذه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإنْ تُصِبَجُمَ سَيَنَهُ يَهُولُوا هذِه مِن عِنْدِكَ) النساء: ٠8‏ 


ساو ساسلا 


«(ولكن كائُوا أنْفْسَبُمْ يَظلِمُونَ) البقرة: /اه؛ الأعراف: ١٠1؛‏ التوبة: ٠/؛‏ النحل: 77 118؛ العنكبوت: 
46 الروم: ٠‏ 

(ولَلآآن يَكُوتَ اناس أمّه واحِدَةٌ لجعلا ِمَنْ يَكْْرُ ليحن يوم سُقُمَا من فِضَّةٍ وَمَعارج عَلَيِها 
يَظْهَرُونَ» الزخرف: 77" 

وما تَسَآءُونَ إل أنْ يَسْآءَ اللهُ4 الإنسان: ٠"؛‏ التكوير: 9؟ 

(وَما خَلَقَتُ الِنَوَالافسَ إلا لِيَعبدُونِ) الذاريات: 07 

(وَما رَبّكَ بطلا لِلْعَبيدِ4 فصلت:5؛ 

(وَما ظَلْمْناهُمَ) هود: ١١٠؛‏ النحل: 8١1؛‏ الزخرف: 75 

(وما يُؤْينُ أَكََرْهُمْ باللهِ الا وَهْمْ مُشْرِكُونَ4 يوسف: ٠١١‏ 

(وماذا عَلَيهِمَ لَوْءامَنُوا) النساء: 9م 

(وَقِيمُوا الصَّلوة واوا الرّكوة وَارَكعُامَعَ الراحكعِين) البقرة: 4 

(وكُلَ لِلْمُؤناتِ يَعْصّضْنَ مِنْ أَبَصارِجِنَ » النون "١‏ 

(وَمِنَ الْدرضِ مِغْلَهُنَ تل الامرْبَيئَهُنَ لِتَعْلَموَا آنَ اله على كل شَىَءٍ قَدِيرُوَنَ الله قَدْ أحاط بكل سَْءِ 
عِلمّا4 طلاق: ؟١‏ 

(وَمَنْ جآء بالسَّيئِّ فَكْبّتْ وُجُوهُهُمْ في التار» النمل: 6٠‏ 

(ويَُوونَ ُوَمِنْ عند اله وما هُوَمِنْعِنْدِاللهِوَيَفونَ على الله اْكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ) آلعمران: ٠4‏ 


0 


(وَلا تَزِرُوازرَه وزْرَاحَرْى) الزمر: /؛ فاطر: 18 ؛ الإسراء: ١١؛‏ الأنعام: ١74‏ 
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<(وَلا يَرالُونَ مُخْتَلِفِينَ »إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ) هود: ١14-118‏ 

(وَلا يُظْلَمُونَ فَتيلك4 النساء: 49؛ الإسراء: ١‏ 

(ه) 

(مَل تر لاما حُنْتُمْ تَعمَلُونَ) الدمل: ٠١‏ 

ا كدان ]ل الخميان 4 الرحوين 

«(ى) 

(يآ هل الكتاب لا تَغْلُا فى دِيتِكُم ولا اس توا عل الله لم4 النساء: اا 

(يا أتّها الي اموا لعز تَقُولُونَ ما لا تَقعَلوق» الضف: + 

(يآ أيه الَذينَ ءامَنُوا4 البقرة: ١7/701781‏ 

(آ هلين حفر التحريم: ٠‏ 

(يآ أَيُهَا اناس اعَبُدُوا رَيَكُمْ الى حَلَفَكُمَْ) البقرة: "١‏ 

(جح الحنَّ مِنَ الْمَيِتِ وَمْخْرحٌ الْمَيِتِ مِنَ الَحّ)؛ الأنعام: 40 

(يحى و وَيْمِيتٌ) الحديد: !؛ الدخان: 8؛ غافر: 54؛ المؤمنون: ١٠/؛‏ يونس: 05؛ التوبة: 7١1؛‏ الأعراف: 

نا العباك: 7 البقرة: 50/8 

(يْضِلُمَنْ يَسْآءُ وَيَهْدى مَنّ يَشآءُ) فاطر: 8؛ النحل: 947 

(يَعُوُاهذِه مِنْعِنْدِكَ كُلّ كل مِنْعِنْدِالله4 النساء: ./ 

(يَرقَع الله الِّينَ اموا مِنَكْم وَلِّينَ ويا الِْلَمَ دَيَجِاتٍ) المجادلة: ١١‏ 

(يَقُونَ اهم ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِمٌ وله أَعْلَمُ بما يَكْتُمُونَ) آلعمران: 171 

(يُوَسْوسُ فى صدُورٍالنايس» التاس: ه 

جو 32 كانتي ماقي[ كاي عباتتو اونا غرلة مر يطل قرة لانن وونتو امنا كيه 
وَتحَرَْكى الله تقد )» العمران: م 

(يَرِيدُ في الْحلَّقِ ما يَشآءْ) فاطر: ١‏ 


المصادر 


. اثبات الوصية للمسعودى, على بن حسينء قم: انصاريان» ١785‏ شس/577١ق,ء‏ الطبعة الثالثة. 


محمد باقرالخرسان, بيروت: المرتضىء 7٠5١ق.‏ 


. إحققاق الحق وإزهاق الباطل للشوشترى» نورالله بن شريف الدينء بتعليق آيت الله مرعشى نجفى» قم: 


مكتبة آية الله المرعشى النجفى, 15:04قء الطبعة الأولى. 


1 الإختصاص للمفيدء أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي» بتحقيق وتصحيح 


على اكب رالغفاريء قم: نشرالمؤتمرالعالمى لالفية الشيخ المفيد, 1617ق» الطبعة الأولى. 


: الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد للمفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 


البغداديء قم: نشروتحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ 1417١ق,‏ الطبعة الأولى. 


7 إعتقادات الإمامية لإبن بابويه (الشيخ الصدوق»» أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسين القمى قم: نشر 


المؤتمرالعالمى لالفية الشيخ المفيد.415١ق,‏ الطبعة الثانية. 


: الأمالي لإبن بابويه (الشيخ الصدوق). ان جعفر محمد بن علي بن الحسين القمىء طهران: 


نشركتابجى.17/7اقء الطبعة السادسة. 


5 الأمالي للطوسىء أبي جعفر محمد بن الحسن. بتحقيق وتصحيح مؤسسة البعئة, قم: نشردار الثقافة» 


4ق الطبعة الأولى. 


. أمالي المرتضى / غررالفوائد ودر رالقلائد للشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي العلوي ‏ بتحقيق 


وتصحيح محمد ابوالفضل الإبراهيم قاهره: نشردار الفك رالعربي: /114م. الطبعة الأولى. 


. أمل الآمل للشيخ الحرالعاملي: محمد بن الحسنء بتحقيق السيد احمد الحسيني: النجف الأشرف: 


مطبعة الآداب. 


الف 


1 


.ا١ا/‎ 


18 


6 


.؟١‎ 


77 


وقد 
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. الأنوارالنعمانية للجزائرىء السيد نعمة الله» بيروت: نشردار القارى» 579١ق.ء‏ الطبعة الأولى. 
نوار ب بري » السمٍ بيروت: سردار الماري ِ و 


. الأنوار الجلالية فى شرح الفصول النصيرية للفاضل مقدادء مقداد بن عبدالله. مشهد: نشر ب 
نوا في شرح ضل بن نشر مجمع 


البحوث الإسلامية» ١٠157١قء‏ الطبعة الأولى. 


. بحارالأنوارالجامعة لدررأخبارالأئمة الأطهارللعلآمة المجلسىء محمد باقربن محمدتقى» بيروت: دار 


إحياء التراث العربي» :5ق / 1187م الطبعة الثانية. 


. بصائرالدرجات في فضائل آل محمد ييه للصمّار أبوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ بتحقيق 


محسن بن عباسعلى كوجه باغى» قم: نشرمكتبة آية الله المرعشي النجفيء 4:04١ق,‏ الطبعة الثانية. 


وتصحيح على اكبرالغفاري؛ قم: نشرمنشورات جماعة المدرسينء 405١ق,‏ الطبعة الثانية. 

تهذيب الأحكام للطوسي» أبي جعفرمحمد بن الحسن» بتحقيق وتصحيح حسن الموسوى الخرسانء 
طهران: نشردار الكتب الإسلاميه» /:5١ق»‏ الطبعة الرابعة. 

التوحيد لإبن بابويه (الشيخ الصدوق»» أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسين» بتحقيق وتصحيح هاشم 
حسينى» قم: طبع منشورات جماعة المدرسين ٠شء»‏ الطبعة الأولى: 

والنشرالمدرسة الإمام المهدى 4 1504ق, الطبعة الأولى. 


دا رالكتابء 405١قء‏ الطبعة الثالثة. 

تفسير العتّاشي للعيّاشيء أبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي», بتحقيق و 
تصحيح السيد هاشم رسولى محلاتي: طهران: نشرالمطبعة العلمية»70١ق»‏ الطبعة الأولى. 
الأخصائيين: بيروت: نشرمؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 1415ق / 11946م, الطبعة الأولى. 
تفسيرالرازى لفخرالدين الرازي» محمد بن عمر بيروت: دار إحياء التراث العربى» 5اق» 
الطبعة الثالثة, 


تفسير أبى السعود للعماديء أبي السعود محمد بن محمدء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
١ق‏ الطبعة الثانية 
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تفسيرالقرآن العظيم / تفسيرابن كثيرللقرشي الدمشقيء أبوالفداء إسماعيل بن كثير, بتحقيق يوسف 


عبدالرحمن المرعشلي» بيروت: نشردار المعرفة للطباعة والنشروالتوزيع: ١14١١‏ ق/9497١ش.‏ 

تجريد الاعتقاد للطوسىء أبي جعفر محمد بن الحسن» بتحقيق محمد جواد حسينى جلالى؛ نشر 
مكتب الاعلام الاسلامي. 14017قء الطبعة الأولى. 

الثاقب في المناقب للطوسيء عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي المعروف ابن حمزة» بتحقيق و 
تصحيح نبيل رضا علوان» قم: انصاريان» ١1519‏ قء الطبعة الثالثة. 

الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للشيخ الحرالعاملي» محمد بن الحسن؛ النجف الأشرف: 
النعمان»85١اق/‏ 45م 

الجامع الصغيرللسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن؛ بيروت: نشردار الفكرللطباعة والنشروالتوزيع» 
١ق‏ 81 م: الطبعة الأولى. 

جمهرة اللغة لإبن دريدء محمد بن حسنء بيروت: نشردارالعلم للملايين» 1481م الطبعة الأولى. 
حلية الأبرار في أحوال محمّد وآله الأطهارطِيهِ للبحرانى» السيد هاشم بن سليمان» قم: نشر مؤسسة 
المعارف الإسلامية؛١141ق,‏ الطبعة الأولى. 

حقائق الإيمان للعاملي» زين الدين بن علي بن أحمدء بتحقيق السيد مهدي الرجائي» مطبعة سيد 
الشهداء اغلا, 5:4١قء‏ الطبعة الأولى. 

خاتمة مستدرك الوسائل للنوري الطبرسيء الميرزا الشيخ حسينء قم: بتحقيق مؤسسة آل البيت: 
لإحياء التراث» 1516١قء‏ الطبعة الأولى. 

خصائص الأئمة بي للشريف الرضي؛ محمد بن الحسين بن موسى الموسوي» بتحقيق محمد هادى 
الأميني. إيران: نشرمجمع البحوث الإسلامية 4:7١ق.‏ 

الخصال لإبن بابويه(الشيخ الصدوق». أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين, بتحقيق و تصحيح 
على اكبر الغفاريء قم: طبع منشورات جماعة المدرسين: 177 شء الطبعة الأولى . 


دلائل الإمامة للطبرى آملى صغيرء محمد بن جرير بن رستم» بتحقيق و التصحيح قسم الدراسات 
الإسلامية مؤسسة البعثة؛ قم: النشرالبعثة, ١4١اق.‏ 


: الدرالنظيم في مناقب الأئمة اللهاميم للعاملي. يوسف بن حاتم الشامي المشغري. قم: طبع منشورات 
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الذريعة لآقا بزرك الطهراني» محمد محسن بن علىء؛ بيروت: طبع دار الأضواء, 5.0١ق/‏ 19817م, 
الطبعة الثالثة. 

رسائل الكركي لمحقق الكركيء على بن الحسينء بتحقيق الشيخ محمد الحسونء قم: النش رالإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين. ربيع الثاني؛ 1617١قء‏ الطبعة الأولى. 

رجال الكشي أو إختيار معرفة الرجال للطوسي» أن جعفر محمد بن الحسن» بتحقيق السيد مهدي 
الرجائي» قم: طبع مؤسسة آل البيت لإحياء التراث»4:4١ق.‏ 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي. محمدتقى» بتحقيق وتصحيح حسين موسوى 
الكرماني وعلي بناه الاشتهاردي, قم: نشرمؤسسه فرهنكي اسلامي كوشانبور» ٠5‏ 6قء الطبعة الثانية. 
شرح الكافي- الاصول والروضة للمولى صالح المازندراني» تعليق أبوالحسن شعراني » طهران: نشر 
المكتبة الإسلامية؛ 87 ٠١ق»‏ الطبعة الأولى. 

شرح الاسماء الحسنى لملاهادي السبزواري» قم: نشرمنشورات مكتبة بصيرتي. 
الطبعة الأولى. 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي النباطي البياضيء زين الدين أبي محمد علي بن 
يونس » تحقيق وتصحيح ميخائيل رمضان:» النجف الأشرف: نشرالمكتبة الحيدرية»7/84١ق»ء‏ الطبعة 
الأولى. 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لإبن طاووس» على بن موسى بن جعفر, بتحقيق وتصحيح على 
عاشور قم: نشرخيامء 15٠١‏ ق» الطبعة الأولى. 

علل الشرائع لإبن بابويه القمي(الشيخ الصدوق)» أل جعفر محمد بن علي بن الحسين» قم: نشر 
داورى: 1785١ق/‏ 1937م الطبعة الأولى. 

عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرارلإبن بطريق» يحيى بن حسنء جماعة المدرسين» 
قم: مؤسسة النشرالاسلاميء /501١ق.‏ 

الغيبة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بتحقيق عباد الله الطهراني و على احمد 
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: عيون أخبار الرضا الغلا لإبن بابويه (الشيخ الصدوق) أبي جعفرمحمد بن علي بن الحسين. بتحقيق و 


تصحيح مهدي لاجوردي. الطهران: نشرجهان. 7ق الطبعة الأولى. 

الفصول المختارة للمفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي. بتحقيق و 
تصحيح علي ميرشريفىء قم: نشركنكره شيخ مفيد» 1417قء الطبعة الأولى. 

قصص الأنبياء: للقطب الدين الراوندى» لأبي الحسين سعيد بن هبة الله بتحقيق غلام رضا عرفانيان, 
بيروت: لمؤسسة المفيد, 504١ق/‏ 1189م, الطبعة الأولى. 

قرب الإسناد للحميري» أبي العباس عبد الله بن جعفر. بتحقيق وتصحيح مؤسسة آل البيت ايك . 
قم: آل البيتء 1417ق, الطبعة الأولى. 

الكافى للكلينى؛ أبي جعفرمحمد بن يعقوب, بتصحيح وتحقيق المرحوم علي أكبرالغفاري, طهران: 
دا رالكتب الإسلامية» /ا٠5١ق»‏ الطبعة الرابعة. 

كشف المحجة لثمرة المهجة للسيد ابن طاووسء على بن موسىء النجف الأشرف: المطبعة 
الحيدرية:٠/ا"1١ق/1460م.‏ 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي؛ لجمال الدين الحسن بن يوسف ابن علي بن 
المطهرء قم: نشرمؤسسة النشرالإسلامي: 417١ق,ء‏ الطبعة الرابعة. 

كنزالفوائد للكراجكي. أبي الفتح محمد بن على؛ بتحقيق عبد الله نعمة» قم: نشردارالذخائر ١٠4١ق»‏ 
الطبعة الأولى. 


الكامل في التاريخ لإبن الأثير, أبي الحسن علي بن أبي الكرمء بيروت: نشردار صادر للطباعة والنشر- 
دار للطباعة والنشرء 1785اق /1917م. 


. كنزالعمال المتقي الهنديء بيروت: نشرمؤسسة الرسالة, ١5:9‏ ق/1989م. 
. لسان العرب لإبن منظور, محمد بن مكرم, بيروت: نشردارالصادر, ١1515‏ ق» الطبعة الثالثة. 


اع 


متشابه القرآن و مختلفه لإبن شهرآشوب المازندراني» أبي عبد الله محمد بن علي:ء قم: نشردار بيدار. 
8شء الطبعة الأولى. 


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول يه لعلامة المجلسي. محمدباقربن محمدتقى؛ بتحقيق و 
7 تصحيح السيد هاشم رسولى المحلاتى؛ طهران: نشردارا 2 لكتب الإسلامية, 4:4١ق»‏ الطبعة الثانية. 


المحاسن للبرقى؛ أبى جعف رأحمد بن محمد بن خالد, بتحقيق حلال الدين المحدث» قم: نشردار 
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الكتب الإسلامية؛١/77١ق.‏ الطبعة الثانية. 
مختصرالبصائرللحلي, حسن بن سليمان بن محمد قم: نشرمؤسسة النشرالإسلامي١١47١ق»‏ الطبعة 
الأولى. 


منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للخويىء ميرزا حبيب الله هاشمى؛ بتحقيق و تصحيح ابراهيم 
الميانجيء طهران: نشرمكتبة الإسلامية »٠٠6١ق»‏ الطبعة الرابعة. 


انتشارات العلامة بالمطبعة العلمية 1/9 .١7‏ 
مناقب أهل البيت لياق للشيرواني» مولى حيدر. بتحقيق الشيخ محمد الحسونء مطبعة منشورات 
الإسلامية» شوال المكرم 415١ق.‏ 


النجف الأشرف: نشرانتشارات المكتبة الحيدرية» 474١ق‏ /187اش. 

قم: نشروتحقيق مؤسسة الإمام الهادي 0 6قءالطبعة الأولى. 

الملل والنحل للشهرستانيء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بك رأحمد, بتحقيق محمد سيد 
الكيلانى» بيروت: المطبعة دارالمعرفة.5٠5١ق.‏ 

من لا يحضره الفقيه لإبن بابويه (الشيخ الصدوق».» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي؛ 
5اقء الطبعة الثانية. 

مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار للطبرسى» على بن حسن» النجف الأشرف: نش رالمكتبة الحيدرية, 
/ 1950م / 5 1١شء‏ الطبعة الثانية. 

مجمع الزوائد للهيثمي؛ نورالدين على بن أبى بكر بيروت: نشردارالكتب العلمية, عاق /لقكام. 
معاني الأخبارلإين بابويه (الشيخ الصدوق» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي؛ بتحقيق 
وتصحيح على اكب رالغفاري, قم: نشر مؤسسة النشرالإسلامى التابعة لجماعة المدرسين لق 
الطبعة الأولى. 
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مكارم الأخلاق للطبرسيء رضي الدين أبي نصرالحسن بن الفضل؛ قم: نشرالشريف الرضىء ؟7١41١ق‏ 
/٠شء‏ الطبعة الرابعة. 

منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للعاملي» زين الدين بن علي بن أحمد, بتحقيق وتصحيح 
رضا المختارىء قم: نشر مكتب الإعلام الإسلامي,14:4قء الطبعة الأولى. 

مناهج اليقين في أصول الدين للعلامة الحلي» حسن بن يوسف» الطهران: نشردارالأسوة اق 
الطبعة الأولى. 

نهج البلاغة للشريف الرضي؛ محمد بن الحسين بن موسى الموسوي» بتحفقيق صبحي صالح. قم: 
نشرهجرتء 15115ق» الطبعة الأولى. 

وسائل الشيعة للشيخ الح رالعاملي» محمد بن الحسن» قم: طبع وتحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» 15:4١قء‏ الطبعة الأولى. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لإبن خلكان: بيروت: دا رصادر 917/7١ق.‏ 

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة للشيخ الح رالعاملى, محمد بن الحسن» بتحقيق قسم الحديث فى 
مجمع البحوث الإسلامية» مشهد: المطبعة مؤسسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضوية المقدسة, 
نشرمجمع البحوث الإسلامية» 1417 ق» الطبعة الأولى. 

هداية الأمة إلى معارف الأئمة كد للخراسانى» ابوجعفرالشيخ محمد جواد بن المحسن» قم: نشر 
مؤسسة البعثة.417١قء‏ الطبعة الأولى. 

الهداية في الأصول و الفروع لإبن بابويه (الشيخ الصدوق)» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
القميء قم: نشرمؤسسة الإمام الهادى مه 1414 ق,ء الطبعة الأولى. 


